وزارة الشيرالعَاق 
ا ميل العاف انرس الطلية 


دناس لو ءالجا رة اشع نالطب ام 


خجرال لت نٍالتاع عمش وانزيها فيان 
الرسالفسْزْ 


كران اسان دسم( داوم 


خصرصر موع 
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أستناذ مسا عر ب! ديل ,العا ىالبر تافز 
الوق كني ورم (رسيز 
ستتمير 141/1 ف الرس الفلكة 


الموافقة واعتماد لدشة الستدئين 
رسالة متد مة من السيد / مثير مصدافيى درويش مسعود الأستان الساعد 
بالمعبسد العالى للتربية الفئيسة وعنوائها : 
“*دراسة لسون من النجارة الذجيية فى يصمسات الطب ساعة الدتبيية 


خلال القرن التاسمءنسرء وأثره! فى ميدان التربية الفنية ” * 


تحت اسراف الأستاذ / سعد سعد الخادم أستاذ ورئيس صلم 
التصميم والأئخال بالمعبهد العالى للتربية الفنية ٠‏ 


اللئة 
الابجت التوقيح 
الأستان / سعد سعد الخادم 3 حم . 
ا 
الأستاذ /الدكتور حسن الباشا ع 2 اللي عرو 7 
الأستان 17 محموك تخد ى ركى م فو افد 3 0 


التاريخ نت به/ /1١‏ 1اة١‏ 


شكر وتقد ير 


هذه الرسالة. قمرة تماون خلاق وتوجيه مفرف من ألنتاقى. / سعد سعق 
الخادم ٠‏ أستاف ورئيستسم التصميم والاشٌفال بالممهد المالى للتربية الفئيسسة» 
الذى علدنا كيف يكون البحث العلمى الجاد ٠‏ مخاصة فى مجالى الفنسون 
والتبية ٠‏ لقد بذل معى جهدا فائقا مخلصا »ء حتى جاءت الرسالة فى هذه الصورة 
تضيف الجديد الي حرثة من ترائنا الشعبى لم تعطيها الكثهر من المراجسيع 
والكتب الحلمية حقها من اليحث والدراشة ٠‏ 

وأنى أشكر سيادته على حذ!. التوجيه الكريم وتلك الواية الصادقة* 

وإلى من ساعدتنى يكل الوسائل ٠ ٠:‏ الى من هيأت لى قرصة البحث والاطلاج 
الى من حملتعنولكثير من الائبساء ٠٠‏ * الى زوجتى كل شكر وعرفان بالجبيل٠‏ 

أخص بالشكر جميع المعاصرين من آرباب حرفة الطباعةبالبصمات الخغبيسة 
الذيسن أعطونسى .غبرتهم بأمائسة واخلاص » وكانوا خير معين لسى فى توضيسع 
الكثير من خفايا هذه الحرفسة ٠‏ 

.ويسرنى أن أقكر الزنيل الاشّتاذ عبدالسلام الخنيسى لبراجعكه لقة الرنالة 

ولايفوتنى أن أشيد يجهد كل من عاونوفسى فى تصوير ونسخ وطبح محقويات 
هذه الرسالة + لمم جزيل شكرى وتقديرى ٠‏ 


عات 


اليآب الاول : الحفر وق ا هبيه غير العضور 


أنواع الحفرعلى الخهب 
0 تقسيم التاريخ الحضارى المصرى 
الفترة الاولى 1٠+‏ ق*”/ حتى 7537 ق'م: 
0 تصمطالحفر فى الدولة القديمة ٠٠6لاق‏ مم الى ١٠5لاق*م‏ 


0 نمطالحفر فى الدولة الوسطى ١٠6اقمم‏ الى 5٠٠‏ اقم * 


0 نحط الحفرفى الدولة الحديثة 5٠٠‏ اقعمالى 755 ق*م 
الفترة الثانية الاق عم حتى 1751 م21 

نعط الحفرفى الحضارات اليؤائيسة والرساديسة 

تلط الحفر القبطسقى 
الفترة الثالئة ٠156م‏ حتى !ا١(2امة ٠‏ 

ت.. ١نضصط'الخفركى:العيد‏ ين الاعوى بالعياستى 

0 تمطالحفر فى المهد السطول وى 

تالكر المية !اللا بحسن 

اثمط الحقر قى العهد الايُهستى 

ب تمطالحقرثى الميد المبلوك 
الفترة الرابعسة 1617م حتى بدآية القرن التأس ع مشر : 

0 نمط الحفر فى العهد الحثماتى التركس 

0 الحملة الفرتسية وأثرها على الح سرف 


25 
بذ 


3--- 


خائيتة لامالا نمس سه 1 
الباب الثانى : تصني البصسات 
إستهلال ه لسحسة تاريخيسة دين الطباعه يا ليصمات 4.3 
آرا" عن.انتشارحرفة الطباعه باليصمات فى صر خلال القرن التاسع .ىم 
عشر 
0 تصئيف نكاتاليصسات امن 
حالة الحرفسه فى مصر خلال اأقرن التاسععشر 21> 
اشن لمراحبل يصم الالسشسة . لايك 
> التسمياتالتديمة لالوان وأصباغ الطياعسة 23 
0 الاصاليب الصناعيية التى كانت متبمم فى مناعة البصمات الخشبية ' “9 
الصفاتالمميزة الاممكال الكلية فى اليصمات| لخثبية 1 
الاي وات المستخدمة فى تشكيل وحفر اليصماءت! لخشيمسة 
0 مجمودة أدوات تشكيل كتسل اليصسات 3 
0 مجموعة أدواتحفر اليحدات|إبارزة فى اليصسات 515 
خاتمة البساب الماسسى ل 
البابالثالثك : الخامات التى استخدمت في صداءة اللصات 
لسو ب 0 لج سوه 42 فى سخمص سيو 0 مونو بوجوو و ووووججووووو وهو 
مقد سسسة : و١١‏ 
َّ تقسيم | لصا ر الرئيسية لامداد بالاخشاب 1 
الخاباتكبورد ثابت للامداد بالاخشاب فى يبر 1 
الاشجسا رالخشبية اليضرية التى كانت مفروسة قبل القرن التاسمغشر 1١7‏ 
| شجطيةالصفصاف 1107 
ت “ملكشتز الجيكر ١14‏ 


شسجيرة الليسسع لهل 
مم امحسزة الستتحدد 11 
تا تعر الأتشل ليل 
شسجسرةاليرماء 5 يونين 
00 الاشجارالخهبية الاجنبية التى جليت لغرسها غى مص ر خلال القرن 3 
لتأسسععشسر* 
ب شجرةالسسيرو 1 
3 عجرة البلرط الح 
كارا ليد 1١‏ 
ع" الوؤر ين ايان اللستيصة 
بحكم لمن سي ا" 
ت.. حقب اليون الامريكىي ع 
ب ا كشب الما هوجىي ضن 
ب خشب الفيهسر لعجي ين 
غاتسة ياب الءلالسس سك م١1‏ 
الياب الرايسم : التسي تف 
0 استهلال » وتقسيم مجموكتى البصات | لموصفه الى تصئيفات: لونيه 1 ؟١‏ 
جح ؛ “نشينة الازخارارالورية ” الاخسر بالينسي * ضنل 
ت.. ع تجعة [للزى الأحفسر 1 
المجمومة الصمفيسة 1 


0-7 مجمصة اللون البرتقالى 11 


60-- 


ل المجمينة الخلية 
0 المجميعة البندسبمبة 
العناصر التى اشتمل عليها شهج التصيف 


مفحة 


1 


1 
11 


3 توصيف المجموئة المحفوظه بتحف الجممية الجغخرافية بالقاهرة 1 


وتشمل ثلاث عشرة بصمسه مختلفسة الاشكال والاحجسسام 


ِ- توسيف للمجمعة الخاصسة وتشمل ثمادية وكلاثمن بصصه مختلفة 


الاشكال والاخجام 
خاتمة اليماب الرآأب سمع 


انتج جم 0 جو ووه مج وم نودو وووووويودومووموه 


استنتالجساتعابسة 
الاجابة عن التساكلاتالتى جاءت فى شبح السالة : 
صل هذه ا لحرفة مفرد هةأم مرتبطه يحرفة الحفر على الخشب ١‏ 


1 


"52320 


"5323 


هل كانت هذه الحرفة مرتبطة يتقاليد اسلاميه فى فنون الحفرعلى 5156 


الخشضب؟ 
هس مدى الفاكدة التى تمود من التوميسف 
دور الحرف فى التييمة 
آراء عن دور ا لحرف فى التربيسة 
مدى ملاءمة الحرثة موضوع الرسالة للمرحلة الاعدادية العامسة 
القيمة التربوية للحرفة موضوع الرسالة 
تحليل ضهج التبية الفنيسة بالاءعدادى المسام 


خاتمسة اليساب الخامسنس 


114 
انا 
يضف 
لذن 
14 
كك 


سج - 


- المقتبحات والتوصيات:التى يمكن الافادة منهأ 
لدم الرسالة باللفة الميسسسة 
ترجمة لملخصالرسا لة باللفة الانجليزية 


ملاحصق :* 


شهج التيبيه القنيه للاعدادى !العام 


ساج به 


(0) فهيرس الصور () 


(1) سقط أفقى لسطح بصمة خشبية طولبها +171 سم وعرضها اسم 

() ضقط أفقى لسطح يصمة خشبية طولها 1١1!6‏ سم وعرضها 4 اسم , 

)2 مسقط أفقى لسطح بصمة خشبية من مجموعة الجمعية الجضرافية قطرها 
١‏ سم وعمق الحفر فيها ١6‏ مليمترا 

(؟) صورة لرقحة من قماشرميصوم منقولسة ون د راسة نشرت فى مدينة حمأة 
يسوريا عام 191317 فى ص 5178 * 

(5) قطعة مشربية قديمة كانت قد نفذات لسجدى أحمد بن طولون قي الكرن 
التاسم الميلادى ٠‏ 1 

(1) صورة لقطمة حجر محفورة يرجعتاريخها للقرن الثام., الميلادى هذاث 
زخا رف هند سية وقد ورد تدفى مجمودة. اممناظر الفوتوغرافية لحفريسسا 
الفسطاط + 

) حشوة خشبية ضقولسة عن كتالوج الدتحف الاسلاى وقد ورد تبه تحت 


6 


رقم مدع ١‏ 
() حمرة خهبية منقولة عن كتالوج المتحف الاسلامى وقد ورد تبه تحت رقم 
61 
١١5 ٠١641‏ ) حشوات خشبية محفورة ٠‏ «نقولة عن كتا لوج المتحف الاسلاس 
(05) اجزاء من اطارات ود لف شباك محفورة فى تكرارات نباتهة تدخذ شكل 


الافريز ٠‏ منقولة عن كتالج المتحف الاسلامى حيث ورد ثبه تحث رقم 8 1119 


(1) مجموعة لقطع من امشاط خشبية محلاة بالحفر ٠ضئولة‏ عن كتالوج حفريات 
الفسطاط »مطبحة دار الكتب المصرية عام ١114‏ هلوحة رقم 77 


(6015 (95) مسقطان أنقيان ابصمتين خشهيتين من المجموعة المشجسرة 


إن 


نا 


/اه 


/اعهم 


ون 


مه 


وه 


لعن 


232 


ماخ ال 
رقسم : صفحصسسة : 
(11) :80) نموذجان من تمافيج البصمات الخشبية غالاول لاجران القلال 17* 
والثانى للقيسان 
(لا 86 ٠١١‏ ) تمثل بصسة لجرن الغلال , كلا 414 ٠١‏ يإضحسان 
السطحان الملوى والسفلى لهذه اليصمة "» وشكل 1١‏ يبين منظورا لبا 
0( منطور بصم عتمبية من النعوة الغاذة معنو علبي آبات قرآنيسة ا 
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50 مسقط أفقى ليصمة خشبية مأخؤلة عن أشكال الطير _ 7 

)2 قطعة نسيج عبصرمة من مجميعة د ٠‏ بيوبيسر ”| الاسكند ربة” 1غ 

(054 56 516 776) مجموعة شفل أسلوب التمائل والتناظر فى وحصسدة ون 
التصميسم 

(4اه 59 9026 3١6‏ 0ه ؟1؟) مجموية توضح الصفات المميزة للاشكا ل الكلية 12 
للبصيات الخشبيسة من انتاج القرن التاسحعشر 


(؟) مجبوعة أد وات خاصة با ستهما ل النجارة بأخوذة عن كتالوج يحلات فسى 


14 
مصر والئمسة * لريفو” للفترة ط بين 40 ام الى 458 ام اللوحة رقم ه 
إثيف مجموسة من دفر وسكاكيسن خاصبة يحفر اليصمات الخشبية وليل 
(6؟) صورة ليد احد البصمية منسكا بسكيين التحديد ١‏ 
(1؟1)صورة ليد أحد البصميبة مسكا بدفرة حفر القوالب الخهبيسة ١‏ ؟١١‏ 


(0") تميص شعبى لطفل صنوح من قماشقطنى مبصوم * مصد ره الثرهم يريجع ١‏ 
تاريخه للقرن الثامن عشر ” من مجموعة الاسكئد ويسة 

(1 ) رلصسة من قما شمصري من «جموعة الاسكند رةه مبصوم بسها شرائط متشابكة ١4١‏ 
من النباتات والزهور يتوسطبا جامات بصمت بداخلها عبارات خطيسة 

(19) نموذج لرقعة نسيج من مجموعة الاسكقد رية بسها زخا رف هند سية 1 

( 2ه 4١‏ 6 51) تمسافج لقطعأقمشسة مبصوءة بوحدةعين الكتكوت ٠‏ من عع 
مجموعة الاسكند ريسة 


ركسم + 

21477 سترة لمهى صغير طوئة من ا لكتأن, رمصوم يوحدة تشهه وعد أت 
3 وجه اللحاف الشعيى القديم” مقاسها 6 سو* اسم 
معد رها الفيوم وى من مجموعة الاسكند رية 

(4؟) لموذج من ئماذج الوشسم © شقول عن د راسة بمرتولون ” 

( 1465 ) صورة لرسم جد ارى لاحدى مقلبر بنبى حسن من الاسرة الثائية عشو 
منقولة عن مو“ لف ”. د يقينبورت ” ص١"‏ 

(41ه 57 ) قميمان لطفليسن من.مجموية الاسكتد.رية 

(4؟) مسقط أفقى لبصمسة خشبية من بجمرعة الجمحية الجغرافية با لقاهرة 

(49؟1) ضديل مصوم من مجموعة الاسكند ريسة 

009 ) مسقط افقى لبصمة خشبية للطباعة من مجموعة الجمعية الجفرافية 

)5١ (‏ قطحة من الشاش الميصوم من محمؤنة الاسكند ريسة 

(51) قطصةٌ قمافرسبصوسة من مجميعة الاسكئديمة 

( 05 ) ع( )6( 55 ) وحدات لطاتم مكون من ثلاثيصمات * طقول عن 
أحد مراكز الطباعة الشعبية المعاصرة 

(3) صورة لجز من سقف المتحف القبطى هالتاهرة ٠‏ 

(0) جزه من طديل رأس ضمن مجموعة الاسكند رية بصمتعليه يوحسسدات 
تشابه فى تكوينها جز تفصيليا من سقف المتحف! لقبطى * 

(04) صورة مرسومة باليد لبصمتان من متحف الجممية الجفرافية بالقاهرة - 

)١8١ » 1١ 459 (‏ صصومات ضقولة عن د راسة ” جولمار” للطباعة فى مد يلة 

حماة يسوريا 


1١16 


صفحة : 

الاشكال : من ؟7 حتى ١‏ تبين. مجموعة بصمات الجمبعية الجفرافية 
وقد نقل الباحثصورها عن الشباذج الاصلية للبصمات الحفوظة بالجمعية 

الإشكال : من 6١‏ حتى 1١‏ تبين طائلة اليصنات التى كانت سخصصة .. - 
ليضم اللون الأغمر ين المجمونة الخاصة وقد نقل الياحث صورها سين 81/7 
الغمافج الاصلية لليصمات اللحفوظة فدى احد المهثمين جا لفنون الشعبية 

»2 الاشكال : من 17 حت ٠١5‏ تبون طائفة من اليصمات التى كانسست 4لا( 
مخصصة ليصم اللون البرتقا لى من المجمودة الخاصة 

الاشكال: من ٠١7‏ حتى ١١1‏ تبين طائفة البصمات التى كانت مقصصة ..ن ١‏ 
لبصم اللون الينفسجى وقد نقلتصورها كذ لكعن النماذج الاصليسة 


11 


- الاشكال : من ١١١7‏ حتى ١١6‏ تبين طائفة المشجرات ٠‏ وقى سسن 


1 
المجموعة الخاصة وقد ثقل الباحث صورها عن التماذج الاسيلابة 
- الاشكال: من ه١‏ حتى 5١‏ 3 تبين طائفة اخرى من البصما ت كانست 5 
مخصصة لبصم اللون الأخضر وقد نقلت صورها عن النماذج الاصليسسة 
الإشكال: من ١4١‏ حتى ١57‏ تبين طائفة البصمات التى خصصست 35 
: لبضم الكتابات “أو يعضما تيسر من السور والأيات!لقرآئهة | أكريمسسسسة 
و 
(164) مسقط افقى أبصمة طباعة خهبية صدع | لقرن ا لتاسح عشر من مجموعة الجمميق ,, 
الجغرافيية ‏ | 
( 169 ) حشوة خشبية محفورة منقولة عن كتالوج حفريات الفسطاط نكن 


٠ 
3 


2 
مسراجسع الرسالة 


أولا : الصحف والمجلات والابحاث! لشقسورة: 


سهد 


)١(‏ المجلة الزراعيية عدد مايو ١5719‏ أحمد اسماعيل عبدالروكوف همقال 
يحتوان * أشجا رالصنوير ” ٠‏ 

(0) المجلة الزراعية عدى أكتمر 1518ن بحيد السميد امام ؛ مقال 
يمنوان الاشجار الخشبية البلدية ٠‏ 

9 السخلة الرراقية. عدف انار 435:17 ابحيد:السمية أمان 6 يساق 
تعتوان. التعجين غلى جسور الترعوالتطارف 2 

(5) المجلة الزراعية عدد مايو 1914 » على الرمسى دمقال يعنسوان 
* الحدائق من عبد مينسا ء الاسرة الاولى الى الاشتراكيسة ٠‏ 

(0) مجلة المجلة الحدد 1149م ا » ترجمة رقي ]عسْححد 
الغايب مقال بمنوان * جغرافية الاحيا: الاستقراطية بالقاهرة فى 
أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 

() الوقائعالسرية » المدد الصاد رفى ١1‏ ربيعالثانى 568١م ١5(‏ 
أكتور 1415م 

0 اب الفعب» البختا رض اليرت «: “ الغقبار جحي قتديل الرطليسي * 
نات لفكت لل" 

(0) مجلة سكوب عدد يوليوظم؟6؟١اء*‏ 


دزسه 


ثائيا : الابحا ةالششفورة : 


() بحث قدم فى الندرة الدولية لتاريغ القاحرة بناسبة العيد الالفى 
للقاهرة فى 1939/18/57 ه د ٠‏ سحاد ماهر »” أثر | لفنون التشكيلية 
الي القدينة مان أن الفاهرة فى العصر الفاطبى” © أقدى فتسر 
الخيام القاحرة الزمالك ٠‏ 

0 مقاكل الثابات التعجير واماديات الأشمات قن سر" يحعمتصور 
عن رسالة للحصول على ف رحة الماجستير ” حمد السعيد امام » جامعة 
قراموج النانيا الفوينة 21535 

ثالنا + ارام الت 2 


(0) ابراهيم ( شحاته عيسي ) ” القاهرة * دارالبلال, » الألفكتاب ء 
وزارة التربية والتدليم ١6‏ شراف الثقافة العامة * بدون تاريخ ٠”‏ 

(05) ابن أياس؛ * بدائعا لزحور فى وقائعالدهور” ه بولاق ثلاث أجزا' نة 
دنا 

أطلسالحمانة الفرنسية * صف كير ه جره 3 «الجمية الجغرافتسة 
بالقاهرة من ه١٠4١احتى ٠ 1١4548‏ 

(11) البستائى * دائرة المعارف الاسلامية ” التاحرة ء مابمة البسلال 
لجرك سنة1922ء 

(15) البسيؤى ( د«محمود يوسف ‏ اتجاهاتفى الثربية الفنية * دا رالسارف 


القاحرة 1960 + 


البسيئى ( د ٠‏ محمود يوسف)” الثقافة الفنية والتربية ” دارالممارف 

المعارف القاحرة 1178+ 

الجباغنجى ( دحمد صدقى ) ” الفن والقوبية الحربية » المكتبسة الثقافية 

القتافية العدد 184 ديسببر +1١511‏ 

الحتة ( أحمد ا تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على” ا لقاهرة 

التاهسرة +*65لء : 7 

الحتة ( أحمد أحمد )” تاريخ حمر الاقتصادى قالقون التاس ععمر 

عشرة كتبة التهضة ١١51‏ 

الحد يسدى( محمود ) متحف !لكريد ليه( د ليل موجؤ ) مدابوم ات متحصف 
متحف| لفن الاسلامى 15757 

الخادم( سعد سعد ) تَصَيينًا الفعيى خلال المصوره!ايبة ا لثقافية 
الثثافية العدد 15 اكتهر 15359 

الرافمس ( عبدا لرحمن ) ” تاريخ الشركة الأوييسة*. كنبة اميا ١‏ 


الراقمعى ( عبد لرحمن )” 00000 م٠‏ النيضة جز *ان 1955 
الرشيدى( زكبىي ) ٠‏ محمد على بحمد ٠»‏ يحمد شمس| لد يسسسسن » 
محمد توفيق جاد » د ٠‏ كامل اسباعيل: ” تطور الصناعات فى صر ه 
صر القديمة الجزء الاول 651؟أله ١‏ 
الرفاعى ( حسين على ) ” الصناعة فى دصر ” 6مطبعة مصرء القاهرة 1١115‏ 
المشق( أبو الفتح )” الحوليات الائرية السورية * (١1١53774‏ اعادة 
انشاء القاعة الاثريسة الشامية ) المجلد التالتشعشرة دورياتالجمعية 
الخافقى ( أبو جعفر) " حشائش| لطب ” »نسخة مصورةٍ من ا لم.خطوطسة 
اللدنوناسة يمتحفالفن الاسلامى بالقاهرة تاريخ المخطوطة 585( * 
المقريزى ( تقى الدين إحمد بن على )” المواعظ والاعتها رفى ذكر الخسطط. 
والاثا ”اريمة أجراء هب (أكله 


(4؟) 


2) 
2220 


0 


رشا 
ةا 


2)» 


)30 


10؟) 


(هم») 


0 


2)" 
2410 


ارقف 


لومم 


الضاهج المعد لة للبردلة الاعدادية الحامة دوزارة الثبية والتدليسمه 
القاحرة البيئة الحاءة لشثون !لدداابالاميرية 19356 22 

الفجد فى اللغسة والاد ب والعدلم » الطيصة الكاثوليكيسة *بيروت ١16‏ 
المهندس ( فؤاد فرج ) ” القاهرة "٠‏ المدن المصرية وتطوراتهي سا 
مع العصور #المجلد الخاميس دار التقارف 1541 ١‏ 

الاسعد بن دماتى : ” قوانين الدواويسن * مكتيسة المتحفالزراع سس 
صحابصة صق جمهبنة. وحتقليه عزيز سوريال 15167* , 

أمام ( محمد السعيد )” الاشجار الخوبية * » كتبة النهضة ١11١‏ 
تيمور( احمد ياشأ ) ” الموسوئة التيموريسة من كئوز العرب فى اللفسة 
والقن والانب * لجنة نشر المؤلفات التيبورية القاهرة 1111 
جرفان أناح ا #عبعية واد فرج و ” أخؤال الأراصن القدسة* 
دار المعارف 0-00 

حسن ( د + زكى محدد فنون الاسلام ”5ه مكتبة الشهضة » الطيعة الاولى 
سنةة؟ ٠١15‏ 

حسن ( د * زكى محمد ) القن الاسلامى من إلفتم المربى حتى نبايسة 
المصر الطولوفسي كتبة النهضة 1554* 

ديوى ( جون ) ترجسة هقى عقراوى ء زكريا ميخائيلء ” الد يموقراطيسة 
والتربية ” مطبحة لجنة التكاليف والترجمة والنشره الطيمة الثانية 1186م 
وسو( حسان حاك) * اببسل:* ترعسة نظس لزتة” :“لوقا ذا رالمعاف 
١ 21‏ 

زكى ( د ٠‏ لافى محمد © دكائة الفن فى التربية” دار المعارفٍ 1١171‏ 
سرحان( د ٠‏ الدمرداش )عد ٠»‏ شيركامل » الشاهج مطابعا بلاغ 
التاهرة ٠19171‏ 

شكرى( حمد ثكاد ) عبدا لمقصود المنائىه سيد تح خليل : ” بناء 
دولة محمد على ” كتبسة النبضسة ٠١114‏ 


صر 


(1؟) طوسون( الاميرصمر) ” البحشات العلمية فى عهد صحمد على * 
ثم فى عهد عياسالاول وسميد » مطبحة صلاح الدي ن بالاسكند ريسة 
ا ا ا ان 

(18) اسن اعد القادن) ونتحنى التباس + الحتربالنة ارين المتاسوة 
وزارة التربية والتحعلييم ٠01171‏ / 

(25) غبدا لكر ( اخمد غزت ) * تاريخ التعليم فى عر محمد على 
مكتبسة النبضة ١ ١11178‏ 

(1©) نفخرالد ين( محد الرازى ) ابن الحلاءة ضياء الد ين عير ؛ * مفأتيسح 
امنيب ” ١التفسيراكبير‏ ه الجزة الخامس 496؟ اه» 

3 كلوتة. '*- أدب 6" لبحسة عارة الى نك * كرجية ححمد صفود ه طيفة 
دار الكتب القاحرة ١11ام*‏ 

(48)' مجبوة التاطر التعفرانيية © حتزيناك السلابةا” ءازا الابتار 
العربيسة * سطبمة دار لكتبيالقارة الطبمة الاولى 1518م* . 

(1؟) مرجريت ترويل ” الفبن الزخرفى فى افريقيسا » ترجسة مجدى فريد 
يراجت تلد طامر النهيضة 0 

(*0) مرؤوق(د * صمد عبد المزيز ) الفسن الاسلابى فى المصر الا ييس ىن 
٠‏ الكتبة الثتافية هغعددى رس 01135 

(53) يوسف ( أخيق أحيد ) + مخف عزت تفن : * خلاضة عا سمغ 


الطسرز الزغرفية والائون الجميلة الدبضة ١151١‏ 


رابعما : المراجم الأجنبيية: 


م3عةموعده له ٠.‏ اتجدعوونة 5ه _ ومو دعصم 0ك و٠7‏ ودع تن 
8 ع2 


228867 قط ٠.‏ هع 151 و6 1ت باط خط مم0 _ع26” وءه زدموطعم 
و 21655 053761817 0120 0302 02001219آ .60 و188758 052 
. 1942 


طمتووع5 متسنسةم_جعدع1 5ه وزمرعة دو وذؤعه8 مود" ,عه رغدعطوة 
1901 0251265 126 انا" دعرو باه 
٠‏ 167و 1ط "1 36 23و1ا نه 268ع15035_ د5ع3_ 5 عمو ناد 5 205 رده1[مطتاعمطظ 
1904 


م2 


6 _62316 د12 وده ٠  )3:6‏ "وطتاععه ره" ,32 _رعممة0 
19351 ,و(52516طة021 0128316 قطوططة 1 1285 آنآ 


و(.6048) 1غآ1ة3صتطوة .4 ,تلإتتعدة ختد قعصدظ .2 وططدوطو عوط 
+1 تفطاطهلا 167 "أ وتباعم _ ده متش عم 1ه رع 
.1904 و.126 ون 112282 


201 168 ع مهوعدت _ زه _ع1اهو8 _ ع2" رمكلا رطجدهة مم عجووط 
,1948 و1 .ه؟ و221128 23:4٠‏ 513585 نا 0205 


4 .ناته 00 صد مستمد علا ,1126511 .نآ موعومو8 
1965٠‏ و(.ه126 81811- 226251056 .11.0 ,013225 


دع 02 هسه م0 قطع_5ع تجروا! ع10' رو مضدلة . الا رمعمجة8ة 
٠ 121020025 18600 .‏ "قط 1تا رمه 


-71086 نا 110156 13613 تعلصد8) . "أك0105 _ عذناده0” رءآ وتاعةتاة 
194 م 211 


عم تعتزوللا 16 "٠.‏ تصعة 1م000 _تامطة" ,و دصصعة ورمده111عه8 
17 12187 و ( 00581006 85 مسمسمظ 


لنوة_12665_36امت1_ 1201165 و عنة_متتاق_ 1251056" و. 3 و8ن1اتاةن 
8 . 10 122281 و8 531625216 8 51106 9 07 532 1116ا8 
.1257 


#8 6ث56دالا هنآ) ."وعاتنة سدوق_ ونام ه0221" , .11 رودمدهة 
89 و 7 2ه 11 06 


52- 


29- 


56- 


حاط 


لعصوة نامجع 017313515 _م1_مة_وعذهدط منطا! ,.© رلامتدوءك 
191 :8 1طوط 


208 مع غ1ؤ107ا يدوع 53165و 2ه_عتاعه 1د 09" رعاهة3عةص ها 
٠‏ 1.920 1020015 +701 د 

وه ملسم يك 8 .1112م صمطط موه ا وقاطاه عصكا 
705 2212126 26151165_ 52 66 نمو مط 
0022223 2204 .ا 5 لأطفط0 


و1م887 .تاقطع .15ناط ,0) .لعاجرولا 11559 264 1و8 .0 وستدورة 
1926٠‏ و1939 و(12.18 


ل لزنه 8 د 28عهمه نوه _ 2ه " وء8 و20016-عصوية 
.6 ,ج50 0 و 06 2 1116 ذلا 0 :7 212160 
. "وم 1امطدعة للسد_ وتاج ع0" ر(2ه17310150) .13 م موز 
٠.‏ 1 و.00 ضق 11 تتاعواا :عاحدملا 1168 
648٠.‏ :35صو2 .“”7جط 11506 عتامروظ"” 3.١,‏ و1عو صملا 


- 53205 56 ذأعم_ددع_ 1055 290ناذ8 4 ” _., («دععاصد8) و1 متاصهالا 
8 وء 09 98 216 6 تخاعده 1 1 


2 275 _عطة_ 12 مزع د 2د 027 ص30 رء8 وراعامملا 
5 2221 69 6 1-1 2111م 


ا يآ م ا ع1 5 متبادة 2015 مم 8.٠,‏ وزذناوط 
عتم 569ثئالا 06 262516 81081086116 1027 الاك 
1931٠‏ ,و(228326 01 


1232517 دمقصطوة) ٠‏ "قددمو 116 تيع 9205515 رء 17.118 وع1طناوط 
. و 001128862 


. "تأوجعة '0_وصمدمناق 3ط "نآ 36 ميو خمو1مطوصطن_قسياه ع" رعه_ رفصمطط 
٠‏ 1872 وختنا6120طآ1 :185جرة2 


0 85 1نامعة_ 010316 زأه_5 1ع 1" و.3-ءلء0 وتاج ذه 
٠‏ 26725 92 5 50016 51 8316مه ص08 09 ) 0 2 102و 8 ناك 


“م تاج 8 2خ 5ش قوع _وتزتتاج و0 رطدههةع2 25660 .11 ,52510ه55 
٠‏ و(.ه4آ 2201 188221 طم ©8086 14516ة8) :2002وة 


02 توعوطه 81 4" وصعسة1ه5 .لآ عا2556 001طة ونمت5011 


21 275172 لك 20ج اه صن 521 52_11 _ ناد مهمه 126721 
و82101 11556125 .لاط 115260 6لاصطالا 257 للد 


1678 1 .و217628157] كا52‎ 970٠ 


65- 


66- 


67- 


78- 


79- 


متطا مت 


"فصت متعصم_وصداء 1جوناصف_ مذمم عا معطملا عند" ,-لآ ,روموواموة -م8 
و 1115 10 2. و1215 216 عا 06 165نال؟ :3تتتتوع 


2921 و(طعصء م1 
طمه235) :عاعمة 12868 و""تأواعةه15” وبإعصمة رععومصطمه86 سزرق8 


و(862665 6ك 18288 20 ولاج ه002 وطذطه 31 1طنط 
162٠‏ 


سيوع يلط 208121 مع 86020 عطةا_ :3ه عباود 21 5و0 8.8.١,‏ ,مقعسمط2 -82 
٠.‏ و 252 0 7 50436 31 36ط جم موه 06 ه5لا 


. معتع 161 0صطه 35155 ددا ,15خ 26 52 اناعه6حرد م26 .5. نآ س83 
اعطة 2656 015 داج 6م33 801162531510 02 0223166 
1 .“10م نناةه د مطتتمع0_ مط يه _ 2516 مط" 
1 116177 و10 قا 013--1 213٠.‏ 65 2206 1262025 
. 1969 و22685 0011686 15356151173 وطاوناة 


عه 21159112 2565 2012 كه 16ذو8_ 65 و.2 ,176111 سبق 
8 عنق 111886 يلل 0626819013 2108116 ناعم ٠.‏ كانه سوا 

و(رءضدع0 تل 
واءجذة0 _نلة_ وطوصم 65هتالة ةق_نباط لف" وءكلا.6 ,1161 -و8 


.1 نامو .ابا صنع8 عو معام عطة"' و115768 .0 ,ج13 لمتخينا هم 
و(22085 210628107 1 : ععة 1ط سوق ) 


لاد 0-3 


تحريف بالخفاتيم والصطلحاتالتى تعرض لها البحث 


“لتكت 


لاسن © كت اكباء اليا القسب 


أطباق نجمية : تقسيمات «ندسيسة تكون ني مجوعها غهه داعرة تقا رب مسن 
حيث الشكل * الطبق ” وتكون أشكال النجوم ٠‏ 
أفيز: غريط أوجزهء غائر ضد حرف الجهعب 
تسم : بسعنى استخدم الخاتم او اليصية لنقل شكل الرسم اللحفور على الخاتم» 
على الورق أو القماش وقد أيد هذا القول لا جاء بأحد المراجسع 
الاج كس مما اشايي ورابة القفتمة 
أى المللمسة وخو من كالم الحامة ٠٠٠‏ 1 
البصمة الخغبية: يقصد بها فى حذهالسالة ء التالبٍالخشبى ٠‏ الذي يستخدم 
كخاتم أو كليشة ء لؤخرفسة الاقمشة أو الاوراق بتكرارات زخرفية 
افيصونات 2 ايد 35 » قطعالاتمشة الميصوبه يدويا باليصمات ٠‏ 
ترضيع 2 2 تقطيةسطاح الخشب بلع سقيوت الأببون اراس أو الشدقف 
أوأى نوع ثميسن من الاخشساب » بحيث لايظهر أى شى* مسن 


السطح الامللى للشب ).٠06‏ 0) 


٠١ ص؟‎ ١167 المطجد فى اللخسة والاداب والحلوم  المطيمسة الكاثوليكيسة بيروت‎ )١( 
١551 ركى الرشيدى وآخرون” تور الصناعات فى صر ” صض152 * النيضة‎ )9 


ع 


سا م 


التطعيم هو أسلوب لزخرفة الاخشاب وتجميلها بحيث تحنر فيها 
رسومات معينسة » ثم يملا" مكان ذلك الحفر الخائر ء يقطعمسسن 
خامات التطميسم ٠‏ 

عبسارةغن داقرة أو عيسه ذاكرة سبا عناعسر يغرنينة تتوسطظ 
ملاخسةاهنا؛ .+ 

الحشرة الخشبية يقصد بها قطمسة من الخشب كبيرة أو صخيسسرة 
على حي سوا" + ويحيط ببها أطار ‏ وتد تكون ا لحشوة مسيضة 
أو مستطيلسة أو مسد سة اوشفة ء أوتتخذ اى شكل مسن 
الافكال البند سية المجردة ٠‏ 

فى اتطه الياقه الفعي أو مطنيا لسوء* 

الحفر الثائرالفييسق 

قطمسة خشب بأى ماس يكون قطاعها مريع! لشكل 5 

يرجع حذا الاسم الى التواغذ والدرايا فى العحارة الاسلا مية » وقد 
عملت بقصد حجب رواية من بداخل الدار ه وثد كان من المعتاد 
أن تكيف نتحات | لخرط فى هذه المشربياتبحيث تسبح بنفاذ الهواء 
من خلا لها لتبريد “ القابل" المونوسة خلفها دوكان يطلق لفظ 
شرابية على تلك البروزات فى وأجهة النافذة الخرط التى توضيع 
فيبا القلل للشرب ١‏ 


كيدا الصلاً ها موقن تؤروة قن سياق: ١‏ كرما اك من عمريفيا لفا قير فى راجيا 
وكلسة لو الامستكره 


ينه ةع 


يشمل. هذا البحث توصيفا لنحو خمسين بصمة من بصمات الطباعة الخشبية يرجح 
أن تكون من انتاج القرن التاسععشر ه وهذ » البصمات محفوظة فى مجموكتين » 
المجمعة الأولى :_محفوظة بالجمحية الجغرافية بالقاهرة ه وثد ذكرعنها فى سجلات 
العبمية الجمراقية وف د ليلها الصادرعام ٠٠05.351‏ أن مونيه فوته قاملة كبفة 
الثلائينات من هذ! القرن بجمعها خصيصا. لمتحف الحرف والفنون الشعبية بالجبعية 
الجغرافية )1(٠١٠٠‏ ويبدو أن هذه النمافج كانت تعتير وقتذاك من الآقفسار 


الشعبية التى إختفت ٠‏ أواصيحت من الندرة بحيث تتحتم المحافظة عليها ٠‏ 


ة الثانية : مجمرعة خاصة شبيهة بالمجمومة الأولى ٠‏ ويحتمل جدا أن ن يكون تاريخ 
يا مقارب لتاريخ صنع مجميعة بات الجممية الجغرافية السابق ذكرها ٠‏ وهصذه 
المجمرعة من يصمات الطبافة الخشبية كان قد جمعها الدكتور بيويير من أماكن متفرقة 
بمصر فى الفترة ما يمن ١1٠7‏ الى 1١159‏ هخ وكآنت هذه اليصمات ضمن مجموعة سن 
الأقشة المصرية المبصومة تقرب من الخمسة آلاف قطعة ه ويرجح أن تكون من انتساج 
ثلاثة القرون الماضية٠*‏ وقد تضمن اليحث فى بابه الثانى صور ليعض من قظع هذ » 
الأقشة اختيرت للد رامة والمقارنة بين عناصر وحد اتها المبصومة » وناضر الوضدا ت 
المحثورة على مجمكتى اليصمات الخشبية ٠‏ 


(1) دليل المتحف الصادر فى يونيومن عام ٠1154‏ 


يعد وفاة الد كتور بيويدر فى آلا سكند ري ية عام ٠54‏ انتقلت مجموعة البصمات الخاصة 
به والمشار ليها الى مجموعة خاصة اخرى؟ حيث حفظت لدى أحد المهتمين بالفنون 
الشعبية وحرفها فى مصر وهو الاستاذ سعد سعد الخادم ٠‏ 


وقد أتبع فى توصيف مجموعتى البصمات منهج موضوعى ٠‏ تمثل فى تحليل محتواها 
وفقا لليجوه الرئيسية المتعلقة بها ٠‏ وقد تضمن التوصيف الاجابة عن انسؤال التالى : 
فى أى الوجوه يتشابه أسلوب حفر تلك البصمات معتقاليد وأصول الحفر فى الخشب وفى 
أيها يختلف هذا الأسلوب وبخاصة اذا ما قارناه بيغض أساليب الحفرمن تراتئا 
الفثى خلال العصور الاسلامية المختلفة ؟ 


كما تضمن التوصيف د راسذ عناصر الوحدات المحفورة على يصمات المجموعتين ومقارنتها 
بوحدات ممائلة سبق تحد يد تاريخها ٠‏ 

كذ لك د راسة طرق تشكيل كتل البصمات والصفات الصناعية والغنية المتصلسة 
بأسلوب الحفرعليها ‏ مع مقارئة هذه الاساليبالصناعية أيضا يما يناظرها من ضروب 
الخقر الأخرى ١‏ . عدا ففلةعن: اللتقماء مجدضة نيا الاحقاقق .القمية والصتاعية عن طانيق 
سؤال منتجى هذه البصمات أنفسهم فى الوقت الحاضره ودراسة طرقهم وأسالييهسم 
التى تتمثل فى انتاج أنواع مستحدثة من هذاه اليصمات » واستنباط ما اذا كانوا 
يزاولون جميع التخصصات والمهارات الستباينة للحرفة » أو كان الأمر يتطلب وجود 
عد د1 من المتخصصين جنبا الى جنب يتناول كل منهم جانبا من .الخبيرة حتى يسم 
العمل فيها ٠‏ ثم كان من الضرورى يعد ذ لك دراسة الخامات التى اعتمد عليها فى 
صنع هذه البصمات ومقارتتها بالأنواعالقديمة نها ء 

وقد اقتضى منهج الدراسة استعراض أساليب الحفر الاسلاى وما سبقة سن 


العصور للوثوف على جوائب التقارب بين النماذج القديمة والاساليب السائدة فيهماءه 


عاك جه 


والاشارة الى أوجه التقارب أو التفاوت بينها وبين البصمات الزبه توصيفها فى هذا 
البحث بغية ترجيح الفترة التى صنعت فيها٠‏ ودراسة ما اذا كان اسلوبالحفرعلى 
هذا النوع من البصمات يعتبرضمن إطار تقليدى فى صناعة ونون الحفرعلى الأخشابه 
أو أنفصالهعن هذا الاطار والتزامه يزخارف مغايرة لما هو شائع فى مختلف فنون أشغال 
الخقتسحكييت: 
تناول اليحث فى يابه الاول لمحة تاريخخية مختصرة عن الحفر فى الخشب ومذ اهيه 
عبر العصور وكيفية معالجة الصناع لأساليب تشكيل وحفر الخشب لشتى الأغزاض» نفعية 
كانت أو عجرن خلية تأتى ..متممة للأثائات ٠‏ وخلال استعراض .هذه اللبحة التاريخية 
نتيين أيضا السمات العامة لمشغولات الحفر وأطوارها ومدى تأثرها معغيرها من الحصرف 
بالأجداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى مرت بالبلاد عبر العصور » ومن قم 
اتسمت مشغولات كل فثرة من القترات التاريخية ينمط محدد أصبح فيما يعد شعاسارا 
مييزة لفتسفة هذاه الفترة. واد أثها + كبا نتيين من هده للمحة التاريخية آرئياظط تعض 
الانماط: بشخصيات وهويات الحكام الذ ين حكموا مصر فى حقب مختلفة ٠‏ 
وقد تعرض البحث بعذ ذلك بصفة خاصة للاضمحلال الذى لانم الحرف والصناعات 

منذ الفتح العتمائى عام 1511م واستمرعلى ما يبدو حتى ثهاية القرن الثامن عضر 
وظلت مصر تعانى منه حتى منتصف الفرن التأاسععشر ه ومن ثم فقدت الطرز العريية 
البعرية نينزاتفا. وصفاتها: + وتأئرت بأناط وأسانيق _جنالية مستوردة: بأذواق. قنيسة 
دخيلة ارتبطت. بالذوق التركن .وصيغت:. الكثير من المصنرفات بهذا اللون الغريب والبعيد 
عن خط الترات الأصيل الكوارث. :5 وقد ظهر هذا التمط يرضح على يغض 'البصنبات 
التى. نوصفها فى الياب. الرابع ين هذه الرسالة' ٠‏ 


ا 


وحيال قلة الأبحاث المحلية فى هذا الموضوع وندرتها على المستوى العربى ‏ - 
باستثناء دراسة تمكن الباحث من الاطلاععليها وكانتعن الطباعة بالقوالبالخشبية 
فى مدينة حماة بسوريا ٠‏ بالاضافة الى بعض المقالات القصيرة فى الدوريات والمجلاا ت 
التق عدور حول موق يعات قري من عتال اليهعري “لقد عطلب الس بالعرررة داراسة 
الوضع القائم لبعض جوائب المشكلة التى أغفلتها الدراسات والمقالات الششفورة ٠‏ 
فلن 33 اسان للعك الرحة أن مشيكة عل ىالداراسات اكبيد انية والاسيعاشحية 
بالقلة من العاملين .فى بجال الجرفة حتى الآنء لاستنباظ المادة العلمية اللازمة»: 
وقد ساعدت هذه الذراسة الميدانية على الالمام بالعد يد من أصول وتقاليد هذه 
الحرفة ونا لما كانت عليه فى مطلعالقرن الحالى ء بل كثيرا ما ألقت الضوء على 
ما كانت عليه خلال الثرن التاسععشر ٠‏ 

ويتناول البحث الوسائل التكنولوجيه والفنية القى اتبعت لتنفيذ هذه البصماا ت 
والضفات المميزة لاشكالها المختلفة ٠‏ مرضحة ببعض الصور التى يبدوأنها لم تنشر 
من قبل » ويرجح انها تنشر لأول مرة فى هذه الرسالة ٠‏ 

ويناقش البحث كذ لك أوجه التقارب بين العدد والأدوات التى تستخد,م فسى 
حفر الاخشابه وتلك التى كانت تستخدم فى صناعة البصمات معالاشارة الى العدد 
والادوات القديمة المستخدمة فى أشغال الخشبخلال القرن التاسععشر وما قبله 
استنادا الى ما نشر فى كتاب وصف مصر لريفو 0 

ويتناول البحث ب أتحليل الأنواع المختلفة للأخشاب التى استخدمت فى صناعة 


تلك القوالب ٠‏ كما يناقش ألكانية توافرها فى الاسواق المحلية خلال القرن الت سععشرء 


كما يعرض البحث عرضا مختصرأ للمصاد ر الرئيسية للامداد بالاخشاب الخاصة بالاشغال 
الخشبيةاء محلية كانت أو استورتة ه.ومن.هذة المصاد الأسجارالخفبية النصرية الى 
كانت مغروسة: قبل 'القزن التأسمغشرء والأشجان الخشبية التى جلبت الى. نصر لخرسفا 
قبل القرن التاسععشر وخلاله ٠‏ 

ويشمل البابالرابع توصيف الباحث لليصمات رفقا لما جاء فى الاسس الواردة 
فى منهج البحث » كما يتضمن التوصيف مكان حفظ هذه البصمات وذكر مقاساتها ونوع 
الخامات التى صنعت منها ء والأساليبالفنية التى اتبعت فى تنفيذ ها مشفوعة بصور 


لهذ البصمات توضح كتلتها وشكل الحقر فيها * 


ويخاول'البابالحابس ,الأخير استخلاض: ١‏ الجوائب التريوية التى يمكّن الآفادة 
منها فى دراسة وتقويم مجموعة بصمات الطباعة التى استهد ف الباحث توصيفها ٠‏ وهذاه 
الدراسة قد تساعد تلميذ التعليم العام فى الوقوف على الخلفيات التاريخية لبعسض 
الحرف فى ترائه » فيخس بقيمة هذا التراث ويزداد محرفة بالأساليبالفنية التى قات 
عليها هذه الحرقةء فيفضم التلميف ما بها من حبرة متكاملة: م .يعيذ. اخراجها مضيفا 


اليها ما يستحدثه من أشكال الفن والتعيير ٠»‏ 


وتتيح هذه الحرفة للتلاميذ قيمة تربوية أخرى عند ما تهيئ لهم قرص التد ريب 
على حل اللشكلات بطريقة واقعية ء واكتساب الخبرات عن ظطريق الممارسة الفعلية 
حيث يواجهون فيها مجالات ثلاثة : مجال أشغال الخشب عند تشكيل كتلتيها 


واعداد ها ومجال الحفر عند حفر الأجزاء البارزة على البصمة ومجال الطباعة وما به 


سدنس 


من خيرات ٠‏ وفى أثناء ذ لك كله يتعلمون كثير من المعلومات والمهارات المتصلسة 


بالمشكلة التى يقومون بحلها عن طريق الخيرة المباشرة وغير المباشرة » 


ويخلص الباحث فى نهاية هذا الباب الى بعض التوصيات التى يسرى 
أنه ييكن الافادة منها ليس فقط فى دروس التربية الغنية التى تحاول طرق جوائب 
من الحرفالشعبية » بل أيضا فى مناهج الد روس التى يمكن أن يكون هذا البحث 


نموذجا لتد ارك الحواجز التى قد تفصل أحيانا بين الخبرات فى مجال المنهج الواحد ٠‏ 


وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت فى القا"الضه على خفايا هذه الحرفة 
تخليدا لترائنا الشعبى وبطريقة تجعلنا نفيد نها مجال الترية الفنية ٠‏ 


الباب الأول 


الحقرومذآهييهعيرالعصور 


. يرى الباحث قبل توصيف قوالبالطباعة فى أواخر القرن التاسععشر أن 
يعرض ‏ بقد الامكان ‏ لمذاهب الحفرعبر العصور التاريخية وأساليب معالجة 
الصناع والفنائين للخشب فى تشكيله لشتى الاغراض » نفعية كانت أم مجسسرد 
حلية تأتى متممة للمشغولات ٠‏ ويتعذر تقوم مشغولاتالحفر أيا كان نوها 
وتاريخها د ون الوقوف على تفاصيل صنعها والأدواث التى استخدمت فى انجازهاء 
وذ لك للد قائق الحرفية والمراحل التى تجتازها قطعة المشغولات الواحد.ة لتنتهى 
الى حالتها النهائية ٠‏ كما يتعذر تقويم هذه الطرق والتفاصيل الصناعية دون 
تتبع للوقوفعلى الأطوار التى مرت بها الحرقة نفسها لا سينا قى البيئة التى انتجتفاء 
الأمرالذى يحمل الى القاء نظرة سريعة نستوضح قيها السمات العامة لمشغولات 
الحفر واطوارها عبر الحمور التاريخية » مع التركيزعلى مجا لالمهارات التى اكتسبها 
كل عصر من العصور وحذق فيها الصناع طرقا مبتكرة لحلاج الأخشاب » وتغننوا 
فى تكييفها لاقراضهم النقعية ٠‏ كما ذهيوا الى ما هوأبعد من هذا فجعلوها 
تخدم على حد سواء ما هو نقعى وما هوجمالى ٠‏ 

وتاريخ هذه الحرفة ومشغولاتها يضطرنا للرجوع الى الحضارات المصرية 
القديمة فى ايعد عصورها » حيث بدأت بالفعل أساليب مبتكرة لعلاج الأخشناب 


البيئية والمستوردة بمأ يتكيف والحياة الاجتماعية قتذاك ٠‏ 


كما أن معرفة قدرات الصناع فى تلكا لفترووما حذقوا فيها من وسائل انضا 
يفيد الى حد كبير فى توضيح معالم أسلويهم الفنى الذى بلخفى كثير من الأحيسان 
قدرا من التحكم جعلتى مقد ورهم تنويع أساليب حبكة الصناعة دون مشقة ٠‏ ونحصن 
أذ نتعقب دروب الصناعالمصريين القدامى عبر الحضارات النئى مرت بالبلاد مسن 
مصرية قديمة ويونانية رومانية وقبطية » عبر العصور الاعلامية المختلفة حتى مطلسع 
القرن الحالى . انما نتعقبها بأمل الوصول الى مدى اصالة هذه الحرفة فى مصر 
عبر التاريخ» ومن ثم مدى توارث المصريين لها جيلآ يعد جيل - لاسيبا واكعيةتن 
أن فئة من الحفارين كانت قد اتجمت خلال القرن التاسععشر الى صناعة تشكيل وحفر 
قوالب الطباعة الخشبية ‏ وبذ لك يكن تبين ما اذا كانت هذه الحضارات على صلة 
ببعضالا ساليب الفنية التى انتهت اليها صناعة هذ» القوالب الخشبية فى مصر أ لا ٠‏ 
وسوف يتضح ذ لك بعد دراسة الملامح والخصائص التى اتصفت بها طرز وأنسصاط 


كل عصر من العصور التى نزبعايجازها فى هذا الياساب ٠‏ 


ويجد رقي الحديث عن أطوار الحفر على الاخشاب عبر المراحل التاريخية 
المختلفة فى مصران نمهد يتقسيم لأ نواع الحفرعامة» فقد جرى العرفعند الحفازين 
على تقسم مشغخولات الحفر ايا كان نوعهأ وتاريخها الى ستة انواعاساسية » وذذالك 
وفقا لما جاء فى بحث لأحد الدارسين الذى نستعرض منه فى الجز الآتى مسا 
أورد»ه من تقسيمات للحفرعلى الاخشاب نناقشها تباعا (1) , 


)١(‏ عبد القاد رعابد وفتحى السباعى : “الحفر للمدارس الصناعية #وزارة التبيية 
والتعليم *1١111‏ 


أولا : الحفر الواطى' السطح 


3 2 
وفيه لا يزيد أرتفاع الزخارف المحفورة عن الاوضية بأكثر مسن 3 يوصة © ويستعمسسل 
هذا النوععادة فى الحشوات الصفيرة وأشغال الميداليات ٠‏ وهذ! ال 
يشبة الحفر الاسلاى الذى يشاهد فى كراسى المصاحف والمتابر واتعلب والبرا يز 
وفيرها ‏ وطبيعى أنها كلها محفورات تد ركها العين بسهولة ‏ وقد استعبل هذا 


الأسلوب فى حفر قوالب الطباعة اليد وة الخشبية ٠‏ 


ثانهيا : الحفرالعالي 

يزيد تفاع الزخارف والاشكال الدحفورة عن الارضية بأكثر من + بوصة حتى صل 
إلى اساعطزيا «يلل لحر كرجا واليجساسس ,انام ط اح يبيالا رات 
فى الشكل متساوبة ومعمق واحد * وخيل فيه للرائى ان الزخارف تكاد تون 
ملصوته على الارضية * وطبيعى أنمها كلها لمحفورات بعيدة نوثا عن مستوى النظسر 
كل الحشوات والبانوهات الخشبية فى عمليات تجليد الحوائطه 


ثالشا : الحفرالغار 


مثل الحفر العالى السابق ذكره ولكنه أكثر بروزا وعمقا فى الائضيات القيج ب أن تكسون 
مستوية وبعمق وأحد * وقد تصل فيه ارتفاعات الزخارف المحفورة | لى برووه الى 
ها سره٠‏ كما أن الفروع والامُسان المتشابكة نجد ها مركبة فوق بعضبا ومتد !ا خلة 


وتراكية » وقد يعلوبعضها البعضالاخر » وذلك تعطى تأثير قويا وتعبيرا أصدق ه 


وقد تكون الزخارف فى بروزها كاملة التشكيل أو مجسمة ٠‏ ولذاكان هذا النووسن 
الحفر يحتاج الى مهارة وقدرة فائقة فى أساليب الصناعة الغنية الخاصة بالحفر وا لتقليب 
وتستعمل فيه أدوات خاصة ذات سلاح مقوسبالاضافة الى الأدوات والأسلحة العادية» 
لأن تقو سالسلاح يساعد على الوصول الى الأعماق الشديدة الخور والمزانق الداخلية 
والفجوات العميقة بين الفروع ٠‏ وطبيعى أن هذه المحفورات تستخدم فى الأماكسن 
البعيدة عن النظر مثل. الأسقف والفرنتونات المرتفعة فى واجهات المبائى والجدران ٠‏ 


رايعا : الحفبرالمفسرغ 


هو الحفر ذ و الزخارف المتقوية أو المفرغة بمنشار الأركت أو بما يماثله فى العصبور 

الفد يمة على أن تكون الفروع والوحدات والأوراق متماسكة ومحفورة فى نقس الوقت بد ون 

أرضية ٠‏ بل ان الأرضيات تكون نافذة ومفرغة ه ويستعمل هذا التوع من الحفر 

فى أشغال البراويز وفى أجزاء من قطعالأثاث غير المعرضة لمواضعالارتكاز أو التحمل» 
وقد استعمل هذا النوعفى بعض تمافج من الحفر الاسلامى اليسيط كما استعمل فى 

“الدربزينات” والسلالم فى يعن 4لنبياتى : 


-خامسا : الحفرالى الداخل 


عكس الحفر اليارز ‏ الذى سبق الحديث عنه فى الأنواع الأربحة السابقة ‏ وفيه 
الزخارف والأشكال محفورة الى الداخل مع ترك الأرضيات يارزة كما هى بد ون حفرء 
وتستعمل هذه الطريقة بكثرة فى الكتابة والنقوش الرمزية وقد 3 اليها قدماء المصريين 
لأنها تعمر طويلا وتحفظ الزخارف من التأثر يعوامل التعرية والتآكل حيث أنالأرضيات 
تحجب الزخارفعن اللمس كما تحفظنها من التلف » 


سادسا : الحفر المجسم 


هوعبارةغن الحفرعلى كتل سميكة بقصد تشكيلها من جميع الجهات لاظهار التفاصيل 
مجسمة تحاكى الطبيعة مثل عمل التماثيل الكاملة أو الجزئية للأشخاص والحيواضات 
والطيور وغيرها ٠‏ وهو أدق أنواع الحفر حيث يتطلب مهارة تامة وقد رة على التشكيل 
والتجسيم لأن كل جن مهنما صغر فى الشكل المجسم يخضنع للقواعد والأصول الفنية 
فى الرسم وفى المحفورات ٠‏ 
وتوالب الطياعة الخشبية تشكل كتلتها بهذه الطريقة من الحفر بحيث تلام 

قبضة اليد حينما يضغط بها على سطح الأقشة ليصم الوحدات الزخرفية المحفسورة 
على أسطحها والسايق الاشارة اليها فى أنها فى غالبيتها تحفر بطريقة الحفر الواطوء 
المسطح ٠.‏ 


نعود بعد هذا التقسيم الذى أورده المرجع المشار اليه قيل ذ لك والخاص 
بأنواع الحفرعلى الأخشاب ء لندرس الملامح التى تميزت يها الحضارات المصرية 
منفذ. الأسر الععونية حوالى 74٠٠‏ سنة ق٠م٠ ‏ اعتمد. فى تحديد هذا التاريخ 
بناء على تقد ير ” جوستاف جيكيه ” عن موعد بدء الدولة الفوونية القديية )١(‏ ب حتى 
أواخر القرن التاسععشر الميلادى ٠‏ غير أن هذا التاريخ الحضارى الطويل قد يتيح 
لنا فرصة تقسيمه وفقا لأنواع الحفر الستة التى تقدم ذكرها الى فتوات أريع » تكقلاد 


تتميز كل منها بطائفة من أنواع الحفر ألتى سبق تحد يد ها.وهذ ه الفترات من حيسسثك 


"6ط 31 72ج 01711151302 12 06 819518031326” .6 11و28 -1 
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تحد يد هأ ليست بالقول القصل وانما يبغى الباحث من هذا التقسيم تنظيم متابعصة 
تسلسل مذ اهب الحفرعبر العصور التاريخية وارتياط هذه المذاهب ببعض الأصول 


والتقاليد الفنية المقنئنة من حيث نوعية العناصر وأسلوب الحفر ٠‏ 


الفسترة الأولسى : وتمتد عبر الحضارات المصرية الفعونية منذ د ولتها القديمة 
وحتي نهاية دولتها الحديثة أى منفد (0 56٠‏ سنة ق م٠‏ حتى 711 سنة ق 0م 0) 


وهذ! يعنى انتهاء هذه المرحلة عند مطلعالعصر اليونائي في مصر ٠‏ 


الفسترة الثانيسة ‏ : وتمتد عبر ألحضارة اليونانية ثم الرومانية الوثنية فالييزئنطية 


والقبطية أى منذ (؟8؟ سنة قم ٠‏ حقى ‏ 51م )» 


الفترة التالفة : وتبدأ بالفتح الاسلامى لمصر سنة 16م وحتى الخسسزو 


العثماني سنة 1811م 0 


الفترة الرايمسة ٠ه‏ «(تبدأ بالغزوالعثمانى حتى نهاية القرن التاسععشر»ء 


الفسخرةالأرلى 


(-.؛# ق ثم * حتى مم 


يرى بعض الكتاب بالنسية لهذ » الفترة المتمثلة فى الحضارات الفرهونية أ نالحفر 
كحرفة تأثر معغيره من الفنون التشكيلية الأخرى بما أحاطا مصر من مؤثرات ٠لا‏ سيما العقائد 
الدينية التى يرجح أنها لعبت د ورا كييرا فى نمط كثير من وحدات موضوعات الزخضارف 
الغرعونية ويشير أجد هم الى ذ لك بقوله : ( ٠٠٠‏ أن مصركانت أمةعفيدة ودين مش 
أقدم العصور وقد ظتهرائر هذه العفيدة واضحا فى معظم عناصر الزخارف المصريبة 
القديمة على ذ لك ينكن تصنيف هذ ه العناصر كمصاد ر للزخارف سواء نفذت بالرسسم 


أو بالحفر الى أنواع ثلاثة هى : 


١‏ ل زخارف مقتبسة عن الطبيعة ه من زهور وطيور ونياتات وحيوانات وغيرها *ويبدو 
أن المصريين القدماء استخدموا الحناصر النباتية التى نرى فى مقدمتها زهصرة 
البشنين والبردى واللوتس والنخيل والأقحوان والزئيق والعنب والقاكهةوالبوص ٠‏ 
واتخذ وا منها أعمدة زخرفية ه ويذكر كذ لك..أنهم استعملوا العناصر المأخوذة 
عن صور الحيوانات والطيور مثل : الثعبان والحية والصقر والعجل والقط والبط 
غيرها ٠.‏ 

؟ ل زخارف مأخوذة عن الأشكال الهند سية اللبجسردة ٠‏ 

؟ ‏ زخارف مأخوذة عن الرموز الد ينية كرموز الآلهة والمعبودات المقد سة متل ٠‏ 
الجعران وقرص الشسروالنسر المجنح رغيرها .)1()..٠‏ 


٠١١5 ١١١ عيد القادرعابد و فتحى السباعى : “الحفسر” عن‎ )١( 


هذا فضلا: عن الموضهات التعييرية التى تمثل الحياة الاجتماعية ٠‏ ومن مصاد ر الزخارف 
التى يمكن اضافتها الى الأنواع السابقة الكتابة الهيروغليفية المتمثلة فى صور ورسصسم 
تدل على المعائى والأفكار المختلفة ٠‏ 


الحفر في الحضارات_المصرية الفرعرنية : 

يلا حظاعلى ما جمعمن الآثار المصرية القديمة المحفوظة بالمتحف المصرى بالقاهصرة 
وغيره أن بعضا منها لا يخلومن الأشغال الخشبية ٠‏ نذكرمنها المشغولات المجملة 
بالحفر الدقيق ككرسى .العرش الخاص بالملك توت.عنخ آمون ء كذلك بعض الأشرة 
التى تشكل أرجلها ب بطريقة الحفر الواطئ المسطح على هيئة أرجل. حيوانات 
تنتهى من أسفل بمخالب الأ سود أوحواقرالماشية ٠‏ ويبدو أن صائع:الأتساث 
المصرى فى هذه الفترة و كان على دراية بأهمية ارتباط الأثاثات براحة الانسسان» 
يرجح ذ لك الفول ما يلاحظ من انحناء وتقوس بعض الكراسى والأسرة بما يتلام وراحة 
البدن » كما ان اهتمام الصانع بالناحية الوظيفية للأثائات لم يشغلهعن الاهتسام 
بالناحية الجمالية » وقد تمثل ذ لك فيما يلاحظ على بعض المشغولات الخشبيةا لمحفوظة' 
بالمتحف والتى يرى فيها التوافق واضحا بين تجميلها بالحفر بأنواعه وشكلها العام ٠‏ 
ويذكر أحد الكتاب كيف خلص المصريون القدامى الى صناعة الحفرعلىالأخش ساب 
فيقول ؛ ٠ ٠ ٠(‏ أن الأسرة الأولى فى عمد الغراعئة كانت تصنع بعض الأثائات » ولكن 
كانت هذه الصناعة تعمل فى دائرة محد ودة نظرا لقلة الأخشاب ه حيثشكانوا فى 
هذه العصور يستعملون ما لديهم من الاشخارفى تخشيب المقاير وتسقيف غسرف 
المنازل وكثيرا ما استخدم الخشب فى يناء السفن فى عمد الأسرة الثالتة عندما أمسر 


الملك سنوفرو بصنع ستين مركبا دفعة واحدة فى السنة بفضل الكميات الوافسرة 
من الاخشاب التى استحضروها من الخارج لاسيما من لبنان ومراكش » فكانسسوا 
يستحضورن خشب الأ بنوس من الصومال ليد خل فى صناعة الأثاث لأغراض التطصيم 
أواستعماله كرقائق لكسوة الأخشاب المحلية ٠‏ واغهتمام المصريين القدماء بصناعة 
السفن كان عظيما وذ لك لشدة حاجاتهم اليها فى حروبهم وأعمالهم التجاريسسة 
الواسعة ه ولما سهل الحصول على الأخشاب من الداخل والخارج اتسعت الصناعات 
الخشبية وصاروا يصنعون منها التوابيت الخثبية وأبواب المعابد الكييرة وألقصور ٠‏ 
ثم تد رجت الصناعة شيثا. فشيكا حتى أمكتهم أن قنعرا من هذه الأخشاب الكراسى 


وبعض الصناد يق والأثاث الذى امعنوا فى زخرفته باسلوب حفر الاخشاب ٠0‏ 21(6, 


نمط الحفر فى الدولة القديسة 1550١ ىلا٠مق 55٠ ٠(‏ قهمم)ة: 

يضيف الكاتبنفسه ٠‏ أنه يبدو أن الحفر الجسم لاسيما على الخشب لعب 
دورا هاما فى الدولة القديمة خاصة فى عهد الاسرة الرابعة التى تمتاز تمائيلهاً 
الخشبية ‏ المئفذة بطريقة الحفر المجسم - بما ذكر عنها من ٠.٠0٠0(‏ اضظضهار 
الوقار والهيبة ومطابقة الحقيقة » ومن النماذج الرائعة للثماثيل الخشبية فى ذ لسك 
العهد تمثالا شيح البلد والملك هور اللذان تبدو فيهما دقة الاساليب الفلية 
فى معالجة الخشب بالحفر ٠057000٠‏ ويرى كات بآخر بالنسية الى صناعسسة 
الحفرعلى الخشب فى تلكالفترة الزشية أن هذه الصناعة قد يلغت درجة رفيصة 
منالاتقان رغم عدم تواف رأدوات الحفر المتنعة بالنسية لعصرنا الحد يث فيذكر أن 


6)١(‏ (؟) حسين على الرفاعى : ”الصناعة فى مصر” ص 417 واص 454 ه مطبعة 
مضسر القاهرة ١158‏ 


٠٠0(‏ اشغال الحفر البارز والمسطح تعتير من أدق ما شوهد وعرفمن هذا 
النوع ٠٠‏ للك ومن المرجح أن هناك يعض أنواع أخرى من المشغخغوولات 
الخشيية فى أسر الدولة القديمة وحتى بداية الدولة الوسطى ٠‏ وعلى الرغ من أنه 
لم يبق من اثار هذه الحقبة ‏ لاسيما الشغولات الخشبية ‏ غير القليل » الا أنه 
يتضح مما لاحظه الباحث فيما تبقى من صور قطع الأثاث وصناعته على جد رآن القبسور 
ما يعطى فكرة عن صناعة الأثاث وأساليب زخرفته فى ذ لك العهد البعيد ب وقد 
أيد هذه الملاحظة التصنيف والحصر الذى نشرعن تاريخ الاثاث فى الحضارات 
القديمة للشرق الأدنى ٠)5(-‏ ويشير أحد الدارسين الى ذلك فيقول ٠٠٠0(‏ من 
أبدع ما عثر عليه من اثار صناعة الاثاث المجفل بالحفر فى قبور الدولة القد يسسسة» 
ما وجد فى قبر الملكة حتب حرس أم خوفو بانى الهرم الأكبره وانها لبقية تشهد 
للصائع المصرى من ذ لك العهد يجودة الصناعة وحسن الاخراج وجمال الذوق واذراك 
ما يلائم حاجة البدن من الراحة والمتعة حين الجلوس وحين الاضطجاععند النسومة 
لا سيما مسائد الرأس التى أبدع الصناعفى اخراجها وحفرها فى الخش ب أوالحجر 


على اشكال وطرز مختلفة .)5()..٠0‏ 


نمط الحفر فى الد ولة الوسطى ( 5٠٠١‏ ق٠.٠‏ الى ١5٠٠‏ ق6,٠):‏ 


ننتقل بعد هذا الى سمات الحفر فى الد ولة الفونية الوسطى فنجد من لكتاب 


من يشير ألى هذا ألفن وهذه الصناعة بقوله ٠ ٠ ٠(‏ انه ليس من شك فى أن نسسط 


٠ |١”؟ زكى الرشيدى واخرون : “تطور الصناعات فى مصر” ج ١ه ص‎ )١( 
2- 806166128 تق 6لا 0621ممق عذقه "1 06 20011162 16 و‎ 016 226“ 
)86 .هم و(1921 وتاموول صوصوناة‎ 12-19. 
11ص*٠١554 (؟) أحمدعلى حسن : “تاريخ فن نجارة الاثاث ,ٌ النبهضة‎ 


لاه 


المشغيلات الخشبية فى ذ لك الوقت لم يختلفكثيرا مما عرف من أيام الد ولة القديسة 
وان كان الصناع قد خطوا يها بعضالخطوات فى سبيل التجديد ٠١)١( )0٠٠‏ وذكر 
أن ساند الرأسفى عبد الد ولة الوسطى كانت محفورة فى الخشب حيث تفنن الصنساع 

فى زخرفتها خاصة قوائمها » وكانت الصناديق فى ذلك الحهد ستطيلة الككل 
يعلوها غطاء مقبب وتحلى أحيانا بطريقة الحفر الى الداخل مع ترك الأرضيات بسارزة 

كما هى بد ون حفر يرجح أنهم لجأوا الى هذ الطريقة ب من الحفرالي الداخل ‏ 
لأنها تعمر طويلا وتحفظ الزخارف من التأثر بعوامل التعرية والتآكل » حيست أن 

الأرضيات تحجب الزخارف عن اللمس وتحفظها من التلف ه وبد وأن هذا النسوع 

من الحفر كان ينفذ بغرض تطعيمه يأشرطة من خشب الأبئوس أوصفائح من الذذ هسب 
أوبقطع من القاشانى ٠‏ والمادة المعروفة عن أسلوب الحفر المجسم فى عبد الدولة 
الوسطى تبرز أن التماثيل فيها كانت تعر عن العواطف الانسائية من حزن وألم » وسن 
نماذج. الحفر المجسم يعض التمائيل التى ترج الى ذلك العصر .شل ٠٠٠(‏ تشسال 
خاد مة على رأسها سلة بها أوعية مبيد ها أوزة من الخشبالملون ..٠‏ ) (5), 


نط الحفر فى الد ولة الحديثة ١5 ٠٠(‏ ق٠م*‏ الى اللقام): 


يضيف أحد الد! رسين أنه حينما تد فقت الثروة على مصر فى عبد الد ولسة 


الحديثة بدت مظا هر الثراء فى د ورعلية القوم بما وجد بين آثارها من رياش وفسسراش 
شم استطرد فى الحديث عن نمط الحفر فذكسر ٠ ٠٠(‏ أن المصريين عنوا عناية فاتقسة 


)١(‏ زكى محمد الرشيدى وآخرون : ” تطور الصناعات فى صر ”جح ١‏ وص 5078 ه 
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بتجميل|لاتاث وزخرفته وحفره لاسيما ل للههالبوع من الحفر الذى ينفذ بقصد ملئله 
بالحجائن الملونة 6 وتوشيته لاحب وتظهيية بالأيتوين الماع » وسع لذ لك ققد سعسى 
الصانع قى ذ لك الوقت الى التفئن فى عمله ه وتمثل هذا ألتفنن فى صند وق وصفمسه 
الدارس يان الصناع اختاروا لصنحه اجمل النسب وأحسنها وحلوه بأجمل التقفوش 
البارزة . بطريقة الحفر الواطىء والحفر الى الداخل وطعموه بأشكال جميئة منالعاج 
وصفائح رقيقة من الذ هب 0 ٠1170‏ ويذكر أحد الدارسين ما يرجح اضطراد وثمو 
فنون الحفر فى عهد الدولة الحديثة فيقول ٠ ٠٠(‏ أن ما وصل. الى أيد ينا من أثسساث 
وجد فى فبور الأسرتين التامئة عشرة والتاسعة عشرة يعد أروعمط عرفه اتناس من أثا ث ه 
خاصة ما عثرعليه فى قبر توتعنخ آمون وما عثرعليه فى قبر يديا وثويا وألدى المنشة 
“ثى * زوّجة الملك أمنحتب الثالث ع وكلاهما من عمد الأسرة التامنة عشرة ٠.26‏ .)(5أ, 
ويظهر مما سبق ذكره عن الحفر الجسم فى عمد الدولة الحد يبّةعأنه لاقى تقد ما ونصراً 
وأزد ياد! قى خبرات الفنان المصرى جيلا بعد جيل » ويذكر أحد الكتاب اسه 
توجد تماتيل لا حصر لها ٠ ٠٠(‏ من الحفر المجسم فى عهد الد ولة الحديثة » وسسن 
أحسن تماثيل هذا العصر تمثال البقرة (حتحور ) الذى وجد بالد ير اليحرى بالأقصر 
وهذا التمثال من أعظم ما نقذ من تماثيل الحيوانات » ويعتبر نموذجا لتماتيل البقرة 
المصرية » كذ لك من روائع الحفر الخشبى المجسم التماثيل المد هبة والتماثيل اتخشبية 


من عهد توت عن أمون .6 ا 


(1) عبد القات رعايد وفتحق أ لسباعو : "الحفسر” ص ؟1؟١1 ٠.‏ 
5( أحمة على لق 3 “دري فن نجارة الأعاث ” ص ١٠١”‏ ه 


قععة مط أده عتالا 5 02 عق عطلا” وووه82 5ه510م29 -3 
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مما سبق ذكره نخلص الى أن الحفر كان فنا ضمن الفنون ألتى مارسها ويسرع 
فيها المصريون القدماء منذ الأسرة الأولى » وأن آثارهم عبر الأسر وحتى الأسسرة 
الثلاثين كانت وثائق ملموسة حد ثتنا عما تركه الآباء واقتفى أثره ال بناء ه مما يبسح 
اضطراك تطور هذه الحرفة ونموها أسرة بعد أسرة ه حتى بلغت درجة رفيعة مسن 
الاتقان »غ على الرغم من عدم توافر أدوات بعدد الحفر المتنوقة ل على النصسو 
الذى حصره ” بترى ” فى دراسته عن العدد والأسلحة القديمة ومقارنتها يسا 
يمائلها من العدد والأبوات فى زمائنا المغاصر ‏ (1) كنا أني, اتيعوا عدة أنسواع 
مر الحفر أهمها الحفر الواطي* السطح ٠‏ ويبد و أنهم تهجوا على طريقسة 
تنفيذ صحيحة أد هشت الباحثين والمتخصصين ٠‏ وقد استعملوا من أنواع الحفسر 
ايضا الحفر الى الداخل معترك الارضيات بارزة كما هى بدون حفر لاسيما فى الكتابنة 
والنقوش الرمزية ٠‏ وقد. اتبعوا هذه الطريفة عن دراية رعلم بانها تعبر طويلا وتحفظ 
الزخارف من التأثر يعوامل التعرية والتآكل ٠‏ وقد استعملوا طريقة الحفر الغاقفر 
تمهيدا لتطعيمه وملثه بالعاج وصفائح الذ هب غيرها ٠‏ ويذكر انهم يعوا فى الحفر 
المجس على الاخشاب» حتى يقال انها بلغت درجة عالية من الاتقان والد ققالمرتيطة 
بتفهم خصائص الاخشاب ونوعيتها ٠‏ وتماثيلهم الخشبية تيرز مأ سبق ذكره فى هسك ! 
السحجسال ٠‏ ويحتمل أن يكون الحفر قد استخدم فى الحصور الفرعونية لشسستى 
الأغراض ه نفعية كانت أو مجرد حلية تأتى متممة للمشغولات ه كما يحتمل معرفتهسم 
لطباعة الأقمشة بالقوالب المحفورة » وسوف نوالى شرح ذ لك تفصيلا فى لباب التانسى 
من الرسالسنة ٠‏ 
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الفترة الثانيسة 


) 755 قم * حتى لتك 
وقد اعتمف.فى تحد يد هذا التاريخ على تقد ير أحد الكتاب الذ ىقدرءعلى هذ | النحو !ل 
الحفر ف, الحضارات اليونانية والرومانية والقبطية : 


فى آخر حك الاسرة الثلاثين استولى الفرس على مصر وحكموها بقسوة © وفسى 
نفس الوقت نشأت الحضارة الاغريقية وتطورت فى. جزيرة كريت وفى شبه جزيرة اليونبسان 
وعلى سواحل آسيا الصغرى المقابلة لهدْ ه الجزر حيث استوطنفى هذا الجزة بسن 
آسيا سكان يونانيون اختلطوا بسكان هذ البلاد ه ولما كان اليونائيون كما ذكر عنهم 
منند القدم شعبا يسعى الى الهجرة والارتحال. فقد اكسبت هذه الد وافعالحضارة 
اليونائية الكثير مما افتبسته منحضارات البلاد التى اختلطوأ بها ٠‏ وفى مصرعندصا 
استولى الاسكندر الاكبرعليها سنة 55" قمم ٠‏ وبدأ بتأسي سالاسكندرية لتككسون 
عاصمة لامبراطوريته عرف النمط اليونائى فى هذه الفترة بنمطا عصري الاسكتد رية 
والميلليتى اذى افتقر الى الروح اليونانية الخالصةءلامتزاجه على ما يبدو بالفنسون 
المصرية القديمة وفنون آسيا ٠‏ ويتضح من الاتاث الذى عثرعليه فى مفابرصسم 
أن مقتنياتهم الفاخرة من أسرة ومضاجع وكراسى عرش - لاسييا المحلى منهابالحفر ب 
كانت متأثرة بالروح الشرقية ٠‏ ويبد و أن هذا التأثر فد يكون مرد» الى أن الاغريقيين 
كانواما اعداء أو متحالقين مع الشعوب المجاورة لهم لاسيبا فى اسيا وحوض البحصر 
الابيض المتوسط ٠‏ كذ لك يبد وان أثاثهم ومقتنياتهم الفاخرة كانت متآئرة فى الشكبل 
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جه 1# جد 


والتنفيذ بروح البلاد التى استعيروها لاسيما الشرقية والتى سبقتهم فى الحضسارة» 
وأهم ما تأئرت به عناصر الحفر فى الحضارة اليونانية من الفراعنة زهرة اللوتمروا لبشنين 
وبراعمها حيث حفروها على مشغولاتهم الخشبية بطريقة الحفر المصرى البارز المسطبح 
ومن المرجح .انهم أخذ وا عن اكات ا لفراعئة أيضا الصناد يق والسحارات والتوابيت 
الخشبية خاصة من حيث اساليب الصناعة مثل الربط بالغريز والكوايل ٠‏ ويرىاحد الكتاب 
٠.-0(‏ أن دولة البطالسة كانت متمصرة فى كثير من عاد أتها وتقاليد ها واساليبٍ 


صناعتها . وآنشاً ملوكها كثيرا من الاثار غلى نفس التمط المصرى 0 ..)(1), 


انتهت الحضارة اليونانية بموت كليوباترة ودخلت مصر تحت حم الرومان » والمعروف 
عن الرومان انهم كانوا قى حرب ونضال وكانت لهم السيادة فى وقتما على أيطأليا كلها 
وشبه جزيرة اليلقان وجزيرة صقلية وغيرها ومع ذ لك فان الرومان كبا ذكر أحد الكتسساب 
٠٠0(‏ أخذ وا حضارتهم عن الاغريق » ونجد هم وهم يحكمونهم يتتلمذون عليهم وعلسى 
ذلك فقد اخف النمط الرومائى تعاليمه عن النمط الاغريقى الذدى أخذ » بد وروعن النسط 
المصرى والاسيوى 1()..2) 
نمطى الحفر الاغريقى والرومانى ء لان الصضاع والمصممين كانوا من الاغريق أو مسن 
الرومان انمتتلمذ ين على الاغريق ٠‏ كما انهم كانوا يميلون لكثرة الزخارف لاسيسسا 
المحفورة»وانعكس شخفهم يكثرة الزخارفعلى مبانيهم التى كانت تغطى معظيهيهما 
بزخارف محغورة ٠‏ وام يخل أثاثهم من الحفر البارز المسطح واتحفر الغائر والعاى 
والمجسم ٠‏ ويعد آن ساد الرومان معظم بلاد العالم ه واصيحت املاك الامبراضورية 


وفى ضوء مأ تقدم يبدو! أنه لا توجد تغرقة قأطعة بين 
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الرومانية مترامية الاطراف » راي قسطنطين يعد اعتناقه للد يائة المسيحية أن يقيم 
عاصمة للامبراطورية الشرقية على انقاضى ييزئطة الاغريقية ذات الموقعالمنيع وسماهصرا 
باسمه “ القسطنطينية * ١‏ غير ان اسراف حكام الرومان فى الهفخ واستهتارهص م 
وضحفهم فى الاشراف على املاكهم ٠‏ اغرى يعض القبائل بالامعان فى تهديدها 
حتى تم لها الاستيلاء على أغلباملاك الدولة الرومانية ٠‏ وكان من نتيجة هنسسذه 
الاحداثان اتحطت الد ولة الرومانية وسفطت وأنفسمت الى د ولتين : ألد ولةا لشرقية 
وفيها تحول. النمط الرومانى الى النمط الييزنطى والدولة الغربية وفيها تحسول 
النمط'. الرومانى الى الثبط الرومانسكى ٠‏ ويهمنا من هذا العرض ل لك التخسول 
الجذ رى . فى الفلسفة العامة »حيث تغيرت معها عناصر الزخارفالرومانية تغسيرا 
د ينيا وتمثل هذا التغير فى مصر فى ثمط جمع بين الطرازين الاغريقى والرومانسى 
بالاضافة الى التآثير الشرقى المنقول عن فنون آسيا الصغرى وفارس ٠‏ ونشأعن 
هذا المزيج نمطا متجانسا حيث استغرقت عملية التجانسهذ ه من جمع واستبعاد 
ومزج فترة طويلة أصبح للنمط البيزنطلى يعدها مميزاته الخاصة التى لا تخطئهسا 
العين ٠»‏ والتزمت الزخارف المحغورة بعناصر الزخرفة الييزنطية التى تمثلت فى 
ورقة الأقنثا الاغريقية وألوومانية المحورة مع تحوير فى اطرافها وجعلها مد بييسة 
بما طرأ عليها من رموز الد يانة المسيحية كا تصليب والكأس والحمامة والطاووس 
والوحداتالنباتية المبتكرة المأخوذة عن عناقيد العنب واوراقه » كذ! الوحصدات 
المستعارة من الفنون الشرفية كما سبق الاشارة اليها ٠‏ وفيما يتصل بالحفر الييزئطى 
يذكر انه لم يكن هناك حفارون انقطعوا لعمل التماثيل » ولكتهم أهتموا يمصنوعات 
الحفر انخشبية والعاجية وألفضية والذ هبية ذات الحفر الخفيف "الحفر البارز المسطح* 


تا١ث17‎ 


نسط الحقسر القبطى : 


فى مصر اعتئق بعض المصريين المسيحية منذ اول عهد ها وكانوا قلة يقيسون 
شعائرهم الد ينية فى مقابر الفراءنة هربا من ضروب الاذى والحد وان الذى كان يقصع 
عليهم من الرومان الوثنيين فى ذلك العهد ٠‏ وقد عكف القبط فى الايام التالية 
على مزاولة الاعمال الصناعية لاسيما الحفرعلى الخشب» ويشير احد الدارسين الى 
ذلك بقوله : ( ٠٠٠‏ من الصناعات التى برع فيْها الاقباط»الحفرعلىالخشبء وهناك 
مجموعة من الافاريز الخشبية التى ترججعالى القرنين الرابع والخامس الميلادى عليها 
زخارف بارزة تمثل القسصالمسيحى » ومرسومة ياسلوب قريب من الطبيعة الى حسد 
اين + مي اعرى حربي ال الترضيى اناد بن زا تاي االنولاة او قاد انق 
زخارفها على رس هند سية بحتة 001().٠ ٠‏ ويلاحظالباحث ان الاقباط نفذوا فسى 
زخارفهم المحفورة الى جانبالرموز والقصصالسيحى اشكالا هند سية كتيرة تتكسون 


من المربع والمثلث والمسد س ٠‏ بالاضائة الى العناصر النياتية ٠‏ 


ويا لمتحف الزراعى فى قسم الزراعة القديمة فى دولاب العرض رفم 18 قطعصة 
من خشب الجميز تحمل رقم 4519 عليها زخارف نباتية محفورة يطريقة الحفر البسارز 
المسطح ذ كرعنها من واقع سجلات المتحف أنها وجدت بمنطقة الشيخ عبادة بملسوىٍ 
منذ العصر القبطى»وحد د تاريخها بالقرن الثالث الميلادى ‏ سوف نخصها بالشرح 
والتوصيف فى الباب الرايع من هذه الرسالة ب ومن الواضح ان الاقباط فى مصر 
(1) دء سعاد ماهر : “أثر الفلون التشكيلية الوطنية القديمةعلى فن الفاهرقتفى 


العصرالفاطى » الندوة الد ولية لتاريخ القاهرة ه عن دراسة قدمت فى العيد 
الالفى لنقاهرة بفند قعمر الخيام بالزمالك فى 9/50/ 1175* 


سقات 


اهتموا بادخال أسلويهم المميزفى الحفر فى كثير من آأتاثهم الد ينى لاسيما محاريب انصلاة 
والحواجز ا لخشبية ا لتى اشتملت على حشوات زخرفت بوحدات محفورة ومقتبسة من ا لنباتات 
والازهار ٠‏ ومما ذكره احد الكتاب يمكن أن نتبين السمة المميزة لنمط الحفر القبطلسى 

-خاصة عند مقارنة هذا القول بالنماذج الموجودة بالمتاحف واثاث الكنائس المعاصسرة 
للآن. فيقول هذا الكاتب ٠٠0-0(‏ بع ضمشغولات الحفر فى | لكناء. كا لكنيسة المعلقة 
بمصرالقد يم - كانت تشبه فى طابعها الزخار ف الجصية التى نراها على الجاع 
الازهر والمتمئلة قد المستطاع فى تفادى:ايجاد خلفيات للاشكال والحليات المحفورة 
على الحجره على هذا الثمط المميز للحفر القيطى» يعض من التماذج مثل الهيكل 
الخشبى القام بكئيسة مارى جرجس وبع ضالمشغولات الخشبية بكئيسة السيدة: برباراً 
بمصر القديمة والتى يتوسطها باب يه حشواث بد اخلها وحدات زخرفية داخل جامسات 
بعضها حيوانية »أو من الطير,ويعضها تمثل مناظ ر للصيد بها عدد من الآدميين ٠‏ 
ويلاحظ فى بعض الحشوات الاففية مراعاة التماتل بين الوحدات الادمية أو الحيوانية 
المستخدمة ٠‏ بينما نرى ارضيات هذ المشاهد قد امتلأت هى الاخرى بحليات نباتية 
قد تكون نابعة من أشكال آنية الزهور مما يؤكد فى شكله العام وفى تماثله الناحية 
الهند سية التى تتمثل فى هذا النوعالمميز للحشوات الخشبية المحغؤرة منذ الخهد 
القيطى +(70٠٠١‏ ويحتمل جذا مزاولة الحفارون من أقباط مصر لحرفة الحفرالصنسع 
أدوات استهلاكية بجانب إستخد امها لاغراض تجميل الأثاث . يدعم هذا الرأى ماجاء 
فى إحدى د وائر المعارف| لخاصة بالفنون والتى ترجح انتشار طباعة الأقشةبا تقوالئب 
الخشبية منذ القرن الرايعالميلادى ٠»‏ 
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الفتة الثالثة 


(160م حسلتى ااهام) 


الحفر فى العهدد الإسلاميية: 


يعد استعراض نمطا الحفر فى العهد القبطى وما سبئة من عهود أُخدْ عنها 
عناصر وحذاته الزخرفية ء تم اعاد إخراجها بما يتفق وفلسفته الد ينية التى ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالطقوس والرموز والقصص الدينى ٠‏ لعود فتذكر أن الأساليسب 
الميلينية والقبطية ظلت تؤثرعلىعناصر زخارف الحفر فى الخشب حتى بعد الفح 
الإسلامى » يؤيد هذا القول أحد الكتاب حيث يقول ٠٠٠(‏ أن مصر ظلت فلى 
الفترة السابقة للفتج الاسلامى خاضعة للحضارة الييزئطية » لذ لك نرىأن الأخشاب 
التى يرجععهد ها الى القرن الاول المجرى قد زخرفت بحلياتعديدة نلمس فيها 


الأثر الييزئط لال 


ولما كان الد ين الاسلامى دين توحيد. لا يعرف الطقوس ولا الرموز #كلان 
على المشتخلين بالفنون التشكيلية والحرفية أن يتخلوا عن الرسو, الدينية والعتاصر 
الزخرفية ذاتالمعنى الرمزى الخاص عند الديانات الاخرى والتى لم تعد تتفق 
وتعانيم الدين الجديد ٠‏ كما ان مصرظلت لفترة يعد الفتح الاسلامى متأثرة بيعض 
اتانيه التيطية لاسينا فون السترء الهلا العري كلاه فى قزل العيد 
الكتاب ٠٠٠(‏ لم يكن لهم فى سابق عهد هم تقاليد راسخة ٠‏ لذ لك اعتمد وا على 
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الصناع وارباب الحرف والفنون من أهل البلاد المقتوحة لتشييد ما يريد ون » وصصسع 
ما هم فى حاجة إليه من مختلف الفنون التشكيلية ٠‏ لذلك كانت فى العصر الا سلامى 
المبكر معظم الاساليب الغنية التى كانت مستخدمة فى هذه البلاد قبل إخضاعيا 
للك لل كنا | يرىكاتب.آخر فى هذا الصدد ايضا ٠٠0(‏ انه يتعذرعلسى 
الرك احيانا ارجاع بعض تماذج, ارم الخشب فى مضر الى القرئين السساد س 
والسابع الميلاد يين ». وذ لك استنادا الى أ الوحدات الزخرفية التى حفرت على الخشب 
كانت تق تأعرت بالغنون اللساسانية وا لقبطيةباستثناء الخطوط الكوفية الموجودة عليها 
غير أن الطايم اليف ني الذى اتسمت به الحشوات الخشيية فى الفنون الاسلامية 
عن ملسن ف على يزاين التسطار اكسلايية عيت تزاماق اعد يد سنن 


الحضارات السالفة 15()..0, 


نمط الحفر فى العهيدين الأسين والنساد 

عرف الطا بع لاسلامى فى الحفرعلى الخشب منذ العصر الاموى ويذكر احد 
الكتاب(0 ٠٠‏ ان النمط القبطى لم يكن قد اختفى او فضى عليه يدخول العرب لمصره 
يل.ظل هو الاساس.الذى قا عليه الفن الاسلامى فيها ء وذ لك جريا على السياسة 
الحميدة التى اتخذها العرب ازاء البلاد التى فتحوها»حيث تركوا لاهلها حرية 
ممارسة قنونهم وصناعاتهم وادارة اعمالهم ه على أن يكون للفاتح العرين مجسسرد 
الاشراف وتخطيط شئون الدولة العليا وقيادة الجيش ٠‏ ومن الاحداثالسياسية 


» محمد صدقى الجباختجى : ”الفن والتربية القومية ” ه المكتبة الثقافية‎ )١( 
٠6 ١5١ الى‎ ١5٠١ هن‎ ١151 عدد (0)18ه ديسمير‎ 
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الى ان لها مان كيبو يقار فى تاريخ آلفن الاسلامى ويطريق غير مباشر»اشتراك عرب 
مصر فى النزاعالذى قأم يعن إلأمين والمامون فى العصر العباسى ٠‏ فقد تحزب يسض 
الأعراب فى مصر للأمين ضد المأمون ٠‏ فلما انتصر النأمون وتولى الخلافة حضر ينفسه 
الى مصر وقضى على الثآئرين عليه بها ٠‏ وتأد يبا لهم قطعتهم الأرزاق من بيست 
العطاء » فاضطروا الى التزول الى ميدان الأعطال من زراعة وصناعة » ومن هنا 
أنتدمج العرب يأهل مصر من قبط ضرم ه وتصاهروا معهم وتقلد وا يتقاليد صم 
راد اتهم وفنونهم وحرفهم بطبيعة الحال ٠170٠‏ وييدو مما سيق ذكيره 
ان نمط الحفر الاسلامى قام فى عهود» الأولى على أسس من فنون اليلاد التى خضمت 
للد ولة الاسلامية المترامية الأطراف » ونا أردنا أن تتحرق الذاقة فان الحقغر 
الاسلانى فى 2 قد تأثر بمسحة بنحاية واضحة » عند ما كانت دمشق عامية 
الدولة الأموية » أما فى العصر العباسى فقد تأثر بالئمط الساسانى عندما انتقل مركز 
الخلافة الى عدة بلاد مثل الرقة وسامرا ودمشق ثم بخداد .مرة اخرى ٠‏ ولما كانت 
مصر فى قترات معينة ولاية أسلامية تتبع د مشق فى العصر الاموى وتخضع لخلفاء الدولة 
العباسية اينما كانت عاصمة خلافتهم ٠‏ فقد كأن من الطبيعى ان تسير فنوئها وحرفها 
فى فلك فنون وحرف عاصمة الخلافة » وتنهج نهجها ٠‏ 
نسط الحفرفى العيد الطولوفى : 

٠٠ ٠(‏ يوجد بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة العد يد من النمافخ الخشبية 


التى ترجع الى العهد الطولونى وهى ذأت زخارف تتميز بالسعة العمق فى الجحفر 
)١(‏ د٠.‏ سعاد ماهر : "أثر الفنون التشكيلية الوطنية القد يمة على فن القاهرة”*: 


0 


معضيق فى الأرضية ٠‏ وهذا النبط يشبه الى حد كبير الأسلوب العراقى فى فسن 
الحفر» وليس هذا يغريب حيث نقل أحمد بن طولون الى مصر الكثير من أصول 
الفن العباسى فى سامرا التى نشأ بها ومن ثم طبقت هذه الأصول الفنية الجديدة 
قى بناء وتاثيث. وزخرفة مسجد ابن طولون » وقد غلف سقفه بعروق محفورة من لخشب 
تمثل الطايع الطولونى فى الحفر أصدق تثيل ٠21(6 ٠.‏ وذك ركاتب آخر في معرض 
حدينه عو ظ لتر الطرقييي: م الاقار الى زد ياد غيرة الشرييق قي عزل + االعرقة 
جيلا يعد جيل حيث يقول ٠٠٠(‏ عرف الحفر فى الخشب منذ العصرالأيسوى» 
وازد ادت الدراية به فى العصر العباسى والعصور التالية » ولقد وجد فى قصر الحير 
الغرى الذى بناه هشام بن عبد | لملك فى أوائل | لقرن الثامن البيلادى خشب 
محفور ومد هون ومذ هب عرضت ثماذج منه فى قصر الحير فى المتحف الوطئى بد مشسق» 
ووجد ايضا فى القصور الحباسبة فى الرقة خشب ممائل ٠‏ عرضنا نماذج منه فى قأعسة 
الرقة با ممتحف وهى تعود الى ما بين القرنين التاسع. والحادى عشر الميلاد يمن» نعنى 
بذ لك أن الحرفة كانت معروفة قبل الاسلام واعتنى بها الحرب منذ فجر حضارتهسسم 
فكانوا منذ العهد الاموى حسبما كان شائعا يجعلون موضرعات زخارفهم لاسيسسا 
المحفورة' نباتية ويجحلونها تفليد! لنطبيعة أو قربية منها » ثم اخذوا يحورونها فى 
العيد العياسى حتى اصيحت يعيدةعن الطبيعة شيئا فشيئاالى أن غدت مجسردة 
عن الروح الطبيعية فى الطراز الاخير لسأمرا ه وصارت شبيهة بالعئاصر الجصيسة 
المصبوبة من حيث ضيق الارضية واحد يداب الجوانب المند مجة 0)1()00٠0‏ ويدذكر 
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(؟) انعشق(ابوالفتو» “ اعادة انشاء القاعة الأثرية الشاميةوعن د ورية الجميعسة 
الجغراقية ه مجلد ١“‏ سئنة ١15‏ ص0 ٠ 1 5٠١-1١1]80‏ 


8 ينه 


كاتب آخر نمط الحفر الطولونى فنجدء يتفق مع ما ذكره (ابو الفتوج ) فيقفول 

٠٠0(‏ الأخشاب الطولونية تمثل طرازا من الحفر منحرف الجواتب وتظهر فيه 

الصناعة ا لطولونية |لتى تخلق زخرفة من بضحة فروع حلزونية تغطى الأرضية كلهاء 
ويتجلى فيها الايد اع والجراعة لاد رين » وقد يخطى التربيعة الخشبية من الخشب 
الطولونى رسم تخطيطى أو آخر موضوعاته نباتية تحيط به اشرطة من أقراصصغسيرة 
محفورة » أو فروع مستد يرة أو مربعات أو أشكال مستطيلة ٠)1()0٠٠‏ أما ما يتصل 
بنوع الحفر المجسم فى العصر الطولونى قلو صح ما ذكره المقريزىعنه لقادنا ذلك 
الى نتيجة ترجح وجود هدا النوعمن الحفر فى بعضالعهود الاسلامية فقد ذككر 
فى وصف بيت الذ هب :أن خمراويه ٠ ٠0(‏ جعل فى قصره على مقدار قامة ونصف 
صورا فى حيطانه يارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتسى 


3»». ويرى كاتب آخر ما يفيد وجود 


يغنينه » بأحسن تصوير وأبهج تزويق ٠‏ 
تماثيل فى مصر الاسلامية قبل انشاء سامرا أوعلى الأقل قبل قدثى ابن طولون واليا 
عليه (” ٠)‏ وقد ذكر المقريزى عن نوع الحفر المفرع فى خططه يما يؤكد استخداسه 
ضمن الأنواع الأخرى من الحفر فى العصر الطولونى حيث يقول ٠٠٠(‏ عندما مات 
أحمد بن طولون وتولى بعد اينه خمراويه » أقبل على قصر أبيه وزاد فيه وبتى برجا 
من خشب ”الساج الهمندى ” المنقوش بالثقر الناقف ب يمعتى المحفور حفرا مفرقات- 
ليقى مقام الأقفاص لخاصة بالطيور -)4()..٠0‏ وقى دار الآثار العربية قطعة سن 
(١)اركى‏ محمد حسن : ” الفنالا سلامى من ألفتح العربى وحتى نهاية العصر الطولونى ” 
مكتبة النهضة ه ٠ ١١548‏ جزرك (١)أص‏ 1ه 
(؟) المقريزى: ” المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار ” ة 145١‏ مو ج اوص١1ا5ء‏ 
(9) زى محمد حسن : ” فنون الا سلام” 6 مكتية النهضة ه مذلا ن ج ١‏ اص ٠3535‏ 
(4) المقريزى: *الخطط”ء,» جد اه عن 62" د 


يه 


الخشب الطولونى عناصر زخرفتها شكلتعلى هيئة عصفورينمتقا بلين ومحفورة باسلوب الحفر 
الواضى* المسطح ٠‏ وبالمقارنة بينها وبين انواع الخشبالطولونى يلاحظعليها ايضا 
عمق الحفر وضيق الارضية وتقوس حروف الوحدات البارزة كما أن هذا الاسلوب من الحفر 
نجده مشابها لبعض انواع من القوالب او الاختام او انيصمات الخشبية للطباعة التى التزمت 
بهذا الاتجاء فيما يعد ٠‏ ولوأننا عاودنا الحديث عن الحشوة الطولوئية السابسق 
التنويه عنها يتبين لنا انها قد توحى من حيث موضوعها بمسحة قبطية بدت واضحمسة 
فى تصميم الطائرين وتقابلهما » مع تمآثل فى وحداتها ٠»‏ مما يرجح شيئا من المداوسة 
والمواصلة فى التقاليد المصرية التى لم يستطع سلوب الطولونيين المستورد من سداد 
والرقة وساموا ان يمحيها » وهكذا نستطيعأن نتيين أن النمط الاسلامى فى عبوسمه 
اخذ قوامه الروحى من شبه الجزيرة العربية ه أما قوامه المادى فقد تمت صياغته في اماكن 
اخرى كانت للفنون والحرف فيها قوة وحياة قبل امتزاج القوام الروحى الجديد يهنسناء 
غييران هذا ليس بالقولالفصل انما يذكره الياحث بحد مقارنات ٠‏ وبناء على ما تجمع 


لديه من الاراء السابق الاشارة الى بعضها فى هدا الياب ٠‏ 


انمط الحفر فىالعهدالفاطسى : 

فى العهد الفاطمى ازد هرت الفئونوالصناعات المختلفة ووكان طبيعيا ان تنشط 
الحركة الفنية فى خط مواز للخط الحضارى الذى اتخذته سياسة الدولة ٠‏ فقد اتجه 
الفاطميون بعد ان تم لهم فتح البلاد الى تاسيس عاصمة جد يدة تفى باغرا ض|الد ولسة 
وتنافس عاصمة العباسيين ٠‏ وقبل متاقشة نمط الحفر ف ىالعهد الفاطمى يحسن أن 
نعرض احد الاراء فى التحول الجذ رى الذى حدث فى عناصر زخارف موضوعات الحفر ه 
العل ذ لك يساعد على المقارنة بين النمطين فى العصرين الطولونى والفاطمى ٠‏ ويقول 


0 


هذا الرأى ٠٠٠(‏ تى الفرن الثالث الهجرى أى خلال العيد العباسى حدث 
انقلاب فى تاريخ الزخارف الا سلامية أذ اقتصرت الزخرفة فى كافة المواد لاسيمسا 
الجحص والخشب على الزخارف النباتية المحورة والمحصورة فى الاشكال الهند سيسة » 
وهى التى أطلق عليها الاوربيون كلمة “أرابيسك” وقد ظل أسئوب الزخارف النباتية 
مستعملا” فى الحفرعلى الخشب فى القرئين الثالث والرايع الهجريين ٠‏ أما فى 
العهد القاطمى فقد بدأت افرسى الادمية تظهر فى الحفرعلى الخشب ٠‏ بللقد 
وجدت افاريز خشبية يبلغ طولها مثات الامتار كانت قد حفرت كحليات تزين 
الحوائط الداخلية للقصور الفاطمية وتحتوى على مناظر تصويرية تمثل الحيبساة 
الاجتماعية فى ذلك العهد أصد ق تمثيل 064(()0٠٠‏ ومن بين هذه الافاريز 
ما هو موجود بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ه وبالمقارئة نجد أن هذه الافاريسز 
الخشبية تشبه الى حد كبير الحفرعلى الخص فى العهد القبطى سوا* من حيسسث 
الأنكوب الإخريى اورنل شيك الموضوعات المتمثئة فى جامات نجمية أو فى مستطيلات 
اوأمكان هند سية اخرى ٠‏ ويشيركاتب ثان إلى أن ٠٠٠(‏ هف هالرسسم 
التق ظهرت طفرة واحدة فى أخشاب بداية العصر الفاطمى ثم اختفت تماما فى 
نهاية ذ لك العصر وحلت محلما مرة اخرى الزخارف الهند سية والخطية الكوفيسة 
المورقة ٠‏ ..)(0)1 ويذك ركاتب آخر أن الأسلوب الفاطمى قد تأثر بالنمط اتفبطى 
حتى ذ هب فى ألفول ألى حد ذكر فيه أنهكان عهد! لاحياء النمط اتقبطى ٠‏ لاسيما 


ما بدا منه واضحا فى معظم المنتجات اثفنية للحفرعلى الخشب ه ويعزو ذلك 


(1) د ٠‏ سعاد ماهر ء “أثر ائعنون التشكيلية الوطنية الفديمة على فن الغاهرة ٠”‏ 
88751 .1285 ماتتظ .0) "كاه 1004 2512860 12”_ و 0.3 نشوا 27 
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الى افتراضات محد دة.فيقول ٠ ٠ ٠(‏ كان لفكرة تكوين خلافة منافسة للخلافة العباسية 
فى بغداد نقطة تحول. فى تاريخ مصر الاقتصادى والسياسى والاجتماعىه وكان لكل 
عامل من هذه العوامل الثلاثة الأثر المباشرعلى فنون مصرعامة وحرفها بصفة خاصة » 
ومن الأحداث السياسية التى كان لهبا شأن يذكر فى احياء بعض تقاليد الفشسون 
القبطية فى تمط الحفر الفاطمى » أنه كان فى رأى خلفاء الدولة الفاطمية فى بداية 
حكمها أنه ليس من الحكمة الاعتماد على مسلمى مصر ء لاسيما وأن الفاطميين كانسوا 
يد ينون بالمذ هب الشيعى بينما الخلفاء ممن سبقوهم فى الدولة العباسية كانسوا 
يد ينون بالمذ هبالسنى » ولا كان الناسعلى د ين ملوكهم ققد كانت مصر يطبيعسة 
الحال فى عهد العباسيين تدين بالمذ هب السئى ٠‏ ومن غير المعقول أن يسسح 
الخليفة الفاطمى لشعبه أن يدين بمذ ه بآخر » ومن ثم كيف يطمئن الفاطميون السى 
شعب سيق أن أعطى عهدا وذمة الى الخليفة الذى يد ين يخي بعالك لذ خرف » 
لذا رأى خلفاء الفاطمنين انه من الأسلم التعاون معأهل الذمة من المصريين خاصة 
الاقباط ٠‏ واتسم الحهد الفاطمى بإلتسامح معالأقياط خاصة بعد أن تزج أحصد 
خلفائهم . وهو العزيز بالله من مسيحية » كان لها أكبر الأثر فى انتهؤج سياسة 
انتايح بعالسيسين + نقريت: الزوايظ الروعيةوالمشاركة الوجدائية بين خلفساء 
القاطميين وبين الأقباط ه استفادوا من خبرات من أوكلوا اليهم الأعمال من قبط مصر 
لاسيما الذ ين توارثوا أسرار حرفة الحفرعن أجداد هم الذ ين ساهموا فى الأثاثالد ينى 
كس والأبنية القبطية ٠‏ وطبيعى بعد هذ! التسامءج ان تشاهد أحياء للتقاليد 
القبطية فى صناعة الأخشاب خاصة المحفورة فى بداية العصر الفاطمى . الا أن هده 


التقاليد أخذت تتطور شيئا فشيئا لتصبح نمطا اسلاميا بعد أن استبعد منها 


اكات 


ما ينهى عنه الد ين اوما لا يوافق التقاليد الاسلامية ومن ثم مزج الباقى فى بوتفسة» 
وأخرج نمطا متجانسا متئاسفًا ٠‏ وقد استغرقت هذه العملية من جمع واستبعاد ومزج 
ماعتى عام من الزمان اصبح للنمط الفاطمى بعد ها مميزاته الخاصة به ٠1700٠٠‏ ويتحدث 
كاتب آخر مشيرا الى السحة القبطية التى ظهرت فى اسلوبالحفر القاطنى الببككر 
فيقول (00ء الطايع الاسلامى الممزوج بالسمة القبطية يشو الشغولات الخشبية 
ألفاطمية فى بداية عهدها ه فبعض النماذج ألتى وجدت بمقايرعين الصيرة ‏ وألتى 
نقلت بعدائف ألى دار الاثار العربية ‏ نين لنا مدى تاثر العهد الفاطبى بالنسط 
القبطى ٠‏ فى اوائل عهده بمصر » وتمثل ذلك فى المشغولات التى تتوسطها 
حشوة بداخلها حفر يمثل فرعا نباتية تخرج منها اوراقا محورة على شكل مغزل سى » 
على نحو ما نراه من حيث أسلوب الحفر على الجص فى العضر القبطى»فيرى الناظر 
اليها لاول وهله أن ثمةعلاقة بينها ب طراز الحفر القبطى ٠‏ غير أن هذه الحليات 
نجد ها قد تلاشت فى اواخر العهد الفاطمى خاصة فى القرن العاشرالمييلادى» 


ولم يخلفها آى اثر من الزخارف السايق الاشارة اليهاء ٠‏ .)(5), 


مما تجمع من مادة وعها سبق ذكره تتضح خصائتص نمط الحفر فى الحصر.ا لفاطمى 
وهو أنه قد أخذ يتأثر بالنمط القبطى ففترة محدودة ولاسباب معينة ٠‏ بالاضافضئنة 
الى أنه قد نقل ايضا عن النمط الصولونى بالرغم من وجود فوارق طفيفة ناجمة عن تطور 
بطى* فى ا سلوب الحفر بين عهد وآخر ٠‏ ألا أنه بعد فترة تألية لفترة التأثر بالنبسيط 
القبصى يتضح للناظر الى الخشب الفاطمى يعد القرن الحاشر الميلادى ٠‏ أن عثاصره 
وتولدهمة) "6م887 صذ قدومؤعوة له عق" ع 1صوغ8 1826-8 1 
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المكه 


المحفورة عن الوحدات النباتية تكاد تكون اقرب ألى محاأكاة الطبيعة ٠‏ الا انه طراً 
علمى اسلوب اتحفر تحرر طفيف آخر رعى فيه نفور العناصر الزخرفية » بحيث أصيحت 
الارضيات اكت رعمفا على غرار مآ هو متبع فى اسلوب اتحفر البارز اتعالى ه وجعلسست 
انفروع لينة متد اخلة ومتوازية » وتحررت من الخطوط المغزلية المنحنية على شكبسبل'8* 
المرتيطة بالحفر الطولونى وانتى ترى يوضوح فوق بواطن بعض العقود بانجاسسع 
الضولونى ٠‏ وهذه العناصر النباتية قد وزعت بحيث تملاً“المساحة. المراد زخرفتهاء 
وفى الوفت نفسه حدث تغير آخر فى اشكال الازهار والاورا ق٠بحيث‏ اخذ يخالط العناصر 
النباتية»عناصر حية مأخوذة عن الحيوانات أو الطيور ه واضبحت الزخارف اكثر تعيسيرا 
عن الحركة والحيئوية لاسيما فى الرسوي الهند سية والكثايات الكوفية المورفة ؟ وقضد 
استخدمت هذه الزخارف فى زخرفة قطع الاثاث والمناير وكراسى التصاحف ومقاعد 
المقرئين والشبا بيك والمشربيات والصناد يق »والكسوة الجد ارية والدعامات وانسفسوف 
والمحاريب ٠‏ ولم يستد ل على أدنة حاسمة تفيك استعمال الحقرعلى الخشب لعمل 
قوالب خشبية للطباعة على الاقمشة حتى ذ لك العمد ء الا ان أحد الكتابقد أشار 
ألى أنه ٠ ٠5.0(‏ فى العصر الفاطمى كانت عجينة كعك العيد تفطع بواسطة قوالب خشبية 


محفورة ومحلاه يرسومات بارزة تطبععلى انكعك وتزخرفه بالنقوش ٠١‏ .)(1], 


وان صح ما كتبه الكاتبالسايق عن القوالبالخشبية الخاصة يكحك العييك ٠‏ 
قد ييين لنا أن الحمر فى الخشباستعمل لاغراض مختلفة فق العهد الفاطى » ولم 
يقتصر استخد امه كحليات متممة للمشغولات » أو كحشوات زخرفية قائمة بذاتها فحسبه 
أنما استخدم ايضا لاغراضنفعية أخرى ارتبطت بعمل أد وات استهلاكية مثل قوالسب 
الفطائر وبصمات خمم الاجران 5-57 : 
ودمةههتة) "امجع8ة تند مدوعومو5 2ه عه" بر1صوةة 20016-قصوءة -1 
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ويتحذر تقويم النماذج التى اشاراليها الكاتب السابقعن قوالب نقش الفطائر 


-حعيث لم يتسنى لنباحث فرصة للاطلاععلى نماذج أصيلة منها ترجع لنفس الفترة التاريخية 


غير ان المجموعة التى قد تكون مشابهة لقوالبذ لك العهد ل أن تحقق افتراض عملها 
فى الحصر الفاطمى والمحفوظة بمتحف الفنون الشعبية الملحق بالجمعية الجغرافية 
فى دولاب العرض رقم " وتشمل تسعقطع نأدرة من هذه القوالبه وبالرجوع الى 
المختصين بالمتحفعلم يستد ل على ما يلقى الضو' لزيادة المعرفة بها ٠‏ ولاعن تاريسخ 
صنعها ٠‏ ولعل. فى وجود بعضمن هذه النماذج والتى يحتمل ان يكون تاريسخ 
صنعها بعد الفترة انزمنية ألتى ذ كرها الكاتبما يرجح استمرار وتواصل الحرف المرتبطة 
بالعادات والتقاليد ٠‏ فضلا عن تواصل استخدام الحفرعلى الخشب فى مجالات متعددة٠‏ 


وتمثل بصمات الطباعة الخشبية موضوع الرسالة » نوع آخر من تلك الاستخدامسات 
السابق الاشارة أليها ٠‏ وسوف نواليها بالتحليل والتوصيق فى البايين التانى والرابع ٠‏ 
نعود بالحد يثالى اسأليب الحفر الا سلامية التى تقدم ذكرها لامسيما ذات التصميم 
الستمثل فى حشوات بد اخل كل منها وحدات نباتية أو هند سية ٠‏ وآن تعذ رعلى الباحث 
الاهتداء ب من خلال المراجعالتى استشارها ومن د راسته للتماذج المعروضة فسسى 
المتاحف ‏ الى بصمات خشبية خاصة بطبعالاقمشة يرجع تاريخها الى تلك العصور ه 
غبر انه قد تسنى لهعن طريق مشاهدة وفحص عدد وفير من الاقمشة المصرية الميصوسسة 
التئ يرجع تاريخها الى ما بين القرنين السابععشر والتاسع عشر ه أن يتيين فى عدد 
منها ٠‏ ما صم فى شكله الكلى على اساس تقسيمه الى جامات وافاريز بداخلها وحدات 
متشابكة » بحيث يختلف كل انرو يلام الاقريوالستاور دين حيث تصميمه وتبايسن 


ألوانه ٠‏ اذا كان الترابط بين الوحدات المحفورة على القوالب الخاصة بالقطائر 


وأختام الاجران التى تيسر للباحث الاطلاععلى بعض منها ‏ اذا كان هذا 
الترابط ب يتعذر استنباط .تشايههه واتصاله بوضوح بتلك الانماط التىاورد.ئاها 
فى معرض الحديث عن الحفرعلى الآخشاب فى العهود الاسلامية ٠‏ الاأننا 
كما سبق الغول قد نلمسصلة وثيقة فى تقليد يصم الاقمشة والمقاد يل الشعبية حستى 
فى القرن التاسمعشر بما تقدمها من اصول كانت تككم التصميم الاسيابي للحقسر 
على الخشب ٠‏ ونلمسهذ ا التشابه فى تقسيم يعض قطع الاقمشة المبصومة على 
شكل افاريز وجأمات تيسر رؤية الترايط بين عناصرها ٠‏ ويصمات الطباعة الخشبية 
المحفوظة بالمتحف الشعبى بالجمعية الجغرافية والتى سبق الاشارة اليها ء يلاحظ 
أن بعضا منيا يكون وحدات مرتبطة بيعضما فى افاريز ه» وكانت هذه الافا هيز 
على ما يبدو تبصم با سلوب يغرب الى الاذ هأن تصمييات الحشوات الخشبية القد يمة 
كما ان بعضا من هذاه البضنات انتى تمكل اسلويا من اساليباستخدام الحفر 
لاغراض نفعية كانت تستخدم لطياعة وحدات داخلاطارات هند سية سبسسق 
تقسيمها على المناد يل الشعبية » فتبد و كما لوكانت حشوات مستقلة فى تكاملها 
عن افاريز المناد يل ه وأاصبحت بمثابة ‏ قفلات “لها ٠‏ وذ لك قد يطابق ما كسان 
متبعا فى الحليات التى استخدمت فى المخطوطات الحربية للتنبيه يانتهاء الحد يث » 
وانتقال الكلام الى موضوع أخر» حيث تأتى قفلاتها على شكل وحدات نجمية 


اوما يشابهها ٠‏ 


تنسطالحفر فى العهد الأيوييى : 


العصر الا يويى قصير فى متهن لم يتجاوز ثمانين عاما من الزمان الا أنه على 


قصره يذكر عنه انه لم يعرف الهد؛* الا قنيلا ٠‏ ومعد لك فقد استطاعصلاح الد ين 


3 7د 


الاستفادة من الظروف التى احاطت به ٠‏ ومن التابت تاريخيا ان صلاح الدين 
يعد موتعمه شيركوه » خلفه فى آلوزارة » فنجح فى اعادة مصر آلى حوزة الخلافة 
العباسية فى بغداد » يعد استقلالها كحاضرة لنخلافة الاسلامية فى عهبد 
الفاطميين أكتر من مائتى عام ٠‏ , ويذكر أن رجال العصر الايوبى حاريوا فسسى 
000 جبهة داخلية ضد المتعصيين من الفاطميين الذ ين كائوا يمسكون 
بزمام الحكم ه وجبهة خارجية ضد الصليبيين وما عرفعنهم ٠‏ ولقد كان مسن 
الطبيعى أن تسير فنون مصر فى هذا العصر فى فلك عاصمة انخلافة وهى يخداد 
مرة أخرى . بحد أن استقل بها الفاطميون ايان العهد الفاطبى ٠‏ وقد 
استبد ل انمذ هب الشيعى مرة أخرى بالمذ هب السنى » فاختفت تايا 
الرسى الادمية وحلت محلها مرة ثأنية الزخارف الهند سية» ويبد و أن ذ لك مرد» 
الى أن الشيحيين كانوا أكثر تسامحأ فى تحريم الرسى الادمية حتى أصبيسسح 
الطابعالمييز لنزخارف الخشبية فى النمط ألايوبى هو الا سلوب الهند سى ويقول 
احد الكتاب ( ٠٠٠‏ أن العصر الايوبى يعتبر من عصور الانتقال التىكالست 
ذ يلا لما قبلها ومهدت لما بعد ها 0170٠٠٠‏ ويتيين لنا من ملاحظة اسلوب 
الحفرعلى الاخشاب الايوبية ه أنها اخذت استعارات كثيرة من النمط القاطمى 
لاسيما فى الاساليب الفنية لأصول الصناعة ألتى ظهرتفىالعهد القاطسى ٠‏ 
ويجد ر بنا أن نذ كران الخط ألكوفى الفاطص لم يبطل استعماله دفعة وأحمدة 
كما ذكر كتير من الكتاب ‏ بل يتبين أنه ظل يستعمل الى جانب خط النسخ 
الذي اشتهرت يهعناصر الزخارف الايوبية ٠‏ ويتضح ذلك بعد دارسة أشهر 


» ” محمد عبد العزيز موزوق ؛ “الفن الأسلامى فى الحصر الايوبى‎ ٠ د‎ )١( 
س1؟1ه‎ ١13 المكتبة الثقافية ه عدب ١م »مأرس‎ 


1ت 


الوتائق التاريخية المصنوعة من الخشب وهو تابوت المشهد الحسينى ٠‏ المصنوع مسن 
خشب الساج الهندى والمزخرف بحشوات محفور عليها زخارف نباتية بطريقة الحفسر 
البارز المسطحه ويشاهد بين. هذه الزخارف عناقيد العنب ٠‏ ويبد ومن طريقة 
حفر هذ | التايوت. نضوج أسلوبالحفر المصرى فى ذ لك العهد. ومدى التغوق الذدى 
وصل اليه الصانع فى حرفته ٠‏ والكتابة التى.نراها على التابوت بعضها بإلخط الكوفى» 
وبعضها بانخط النسخ مما يرجح استحارة كثير من اساليب النمط الفاطبي فى العهد 
الايوبى ٠‏ وبمقارنة الزخارف وطراز الكتابة بنماذج من الخشبالفاطمى ذى النقسوش 
النباتية والخطية ٠‏ يتبين لنا مدى صحة استنتاج الكاتب السابق فى اشارته الى أن 
نمط الحفر الايويى اخذ الكثير من عناصر زخارفه واسلوب حفره من العهد السابق له ٠‏ 
ألا اله بعد فترة لاحقة لبداية حكر. الايوبيين أخذت الكتابة بالخط الكوفى تختفى 
واستبد لت بخط النسخ فى معظٍ انحالات الزخرفية » كما أن الزخارف|لنباتية فسى 
الحشوات ازدادت دقة. ومقا ٠‏ ومن المنتجات الخشبية ألتى تبرز يوضوح الضراز 
الايوبى يعد مراحلة الاولى تابوت الامام الشافعى ألدى يتألف جوانبه يغطاؤه مسن 
حشوات ذات زخارف نباتية دقيقة مجمعة فى * الباق نجعية * تكون من تالفها معا 
اشكالا هند سية من نجوم ومثلتات وهى السمات المييزة للتكوين الزخرفى فى هذا العصرء 
والاجزاء الحابسة لهذه الحشوات محلاه هى الاخرى بخطوط متوازية محفورة على 
التابوت ٠»‏ والتابوتغنى بالنفوش المكتؤية باستعمال الخطين الكوفى والنسخ + كنا 
أن الدقة فى صناعة هذا التابوت والامعان فى حفر حشواته ‏ حتى ان بعضها 
لا يتجاوز فى مساحته سنتيمترأ مربحا ‏ ترجع لظروف أليلا دالسياسية التى تسببت 


فى ارتفاع تمن الاخشاب المستوردة يسبب لحروب الصليبية منذ اوآخر العصرأ لفاطمى 


عت 77 عه 


وطئوال. العصر الايوبى ٠‏ مما حمل الصنا ععلى الحرصفى تشغيلهه هدم اهسسال 
اى قطعة من الاخشاب الفنية مهما صغر حجمها ٠‏ ومما يثير انتباهنا فى نمط الحفيسر 
الايوبى دقة انزخارفالهند سية وادآخالها مع لزخارف النباتية فى تكوينات تككسون 
أحيانا متناهية فى الصغير ٠‏ وقد وصف أحد الكتاب هذ هالسمة يقوله ( يهو 
أن العصرالايوبى قد اتخد الحشوات الخشبية الصغيرة التى زوه سبيحلنات قبائيسة 
سمة لفنه » حيث بدت النقوشالمحفورة على الخشب تى د لك العصرء كما لوكائنست 
تطريزا مجسما على الاخشاب»٠‏ واتخذت الخطوط حينذاك مظهرا مموجا ه كما 


كانت نهاية بعض الكلمات تصبح حلية زخرفية ينهى بها الصانع زخارقالحشوات» 5ن 


نم طالحفر فى العهد المملوكى : 

بانتهاء العهد الايوبى انتقل الحكم فى مصر الى د ولتى المماليك انبحرية سم 
البرجية وخلال حم المماليك شهدت مصر نهضة عمران شاملة ه فانشكت: الجوأ مسصسسع 
والمدارسوا لقصور والاضرحة والوكالات والاسيلة » وطبيعى أن تسير الصناعات والحصرف 
فى خط مواز لخط الانشاءات 6 ويذ كر أن الصناعات فى ذ لك العهد تميزت بالدقة 
وكثرة الزخارف لاسيما الهند سية المتعددة الاضلاع » المتشابكة والمتد أخلة واللستى 
تكون من تدإخلها احداثيات لمحينات ومريعات وغيرها من الاشكال الهند سية 
المجردة ٠‏ وكترت الاطباق النجمية ألتى تكون فى تألفها مع بعضها أشكالا هند سية 
من مسد سات ومثمنات ٠‏ وفى ذ لك العصر استطاعالعاملون في الاشغال الخشبيسة 
ب من نجارة وحفر وتطعيم وخرط ‏ أن يبدعوا فى :زخرفة الحشوات بالرسمم الد قيقة» 
2ن له 311806 2030187825885 8015 8ع7"1 و2314 896111 -1 
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كت #4 


والتى يبد و انها كانت تتميز بانواع المراوح النخيلية والفروع والوريقات ٠‏ والاسلسوب 
الهند سى المتد اخل ابوز صفة مميزة للخشب المملوكى ومد تخلو تكويناته س من حيث 
عناصرها ‏ من أى موضوع زخرفى محد ند على غرار الموضوعات الاجتماعية انتى كانت 
تنفذ فى العهد الفاطمى خاصة السبكرينه 6 ويتضح مما تجمع لدىالياحث من صادة: 
أن أسا ليب أخرى من الحفر هد أزد هرت فى العهد السئوكى مثل تطعيمٍ الحشوات 
يخيوط واشرطة من نوعآخر من الخشبوالعاج والصدف 4 كلمااستحداث نوع آخضر 
من الحفر ٠‏ وهو الحثر لتداخل تمهيد! لملئه أو تطعيمه بالصد ف والعاج والعظر ه 
ومن أمثلة ذ لك مصراع باب فى دآر الاثأر العربية بالفاهرة ه دوام زخرقته حشوات 
صغيرة كثيرة الاضلاع ى ومنقوش عليها بالحفر البارز رسوم محلاة 'يفئتات” رفيعة مسن 
العاج ه وقد جمعت هذه الحشواتعلى شكل أطباق نجمية ه ويذكر أحد الكتااب 
٠٠0‏ ان أبدعما وصل الينا من الحفرعلى الخشب فى عصر السماليك يتجلى فى 
النابر ألتى تشهد باتفان هذه أتصناعة فى.ذ لك العصر غ6 ومن أكدمها ملسبرأان 
يرجعان الى الهرن السابعالهجرى ٠‏ الأول حشواته من خش بالساج الهندى 
والابنوس ومزخرف بالرسمم النباتية الدئيكة » وألثائى هو الذى أمر بانشائه لجاسسع 
الصا لح ” طلائع " الامير * بكتمر الجوتندار * ؛ حشواته مطعمة أيضا يالسن ودات 
زخارف نباتية د قيقة ٠‏ ومن مقتنيات العهد المملركى ايضا منير فى مدرسة 
”الجاى اليوسفى ” باثقاهرة » حشواته (مد ثؤتة بالأويمة) - أى مزخرفة باسلسوب 
الحعر ‏ ومحاطة باشرطة من السن ٠‏ ومن المنابر ألهامة منبر المدرسة العخريسة 
بالفاهرة ومئبر مسجد المؤيد ه كذ لك مثير المدرسة الباسطية ومدرسة الاشبراف 


ومد رسة هوايتباى ب ويذكر !لكاتب فى هذا الصدد أسماء بعض أللهرة من الصناع 


[ 
حر الد ين حذ نوا صناعة الحفرعلى الخشب فى نذ لك الوقت مثل ” احمد بن عيسى * ويذ كر 


ل 


آله هوالذى حفر المثير الموجود الان بالخائقاء ل ٠0٠0‏ 


(١)حسين‏ على الرفاعى : “الصناعة فى مصر ” مطبعة مصر ‏ العاهرة 6 م8 ة لض 7ه 


-71 .هه 


الفترة الرابعة 


(10 هلم حتى بداية العرن التاسع عشر) 
العصرالعثما نى : 


فى أوائل الهرن الساد مرعشر تعرضت مصر للغزو العثمانى » فتحولت الفاهسرة 
بعد أن كانت حاضرة لامبراطورية مترامية الاطراف الى مجرد عاصمة ولاية 6 ضصن 
الولايات التابعة للعثمانيين وظلتعلى هذا الحال نحو ثلاث ترون تسد 
العتمانيين المزعزع تتفاذفها الاهاء ه وتلعب يمقاد يرهًا الأعاصير ! السياسية ه ويتيين' 
لنا مما سبق ذكره تاريخيا عن ذ لك العهد أن فترة الحكم العتمانى ترتبعليها رود 
وكسأد فى مجالى الغن والصناغة وخاصة يعد أن جمعالسلطان سليم المهرة من الصناع 
والمشهورين من الحرفيين ٠‏ ويذكر اله ئقل من اربابالحرفطا يقرب من ١8٠٠‏ صائعام 
يساند هذا القول الجبرتى فذكر:(٠ ٠٠‏ عندما رجعالسلطان سليم الى بلاده يعد 
تمانية أشمر من فتح مصره ولما خلعصمن أمر مصر » اخحذ معه الخليفة العياسى»ه 
فانقطعت الخلافة والمبايعة لقعا شق واخد فى صحبته ما أنتقاه من ارباب الصناشع 
التى لم توجد فى بلاده ه بحيثأن مصر فقد نحو نيف وخمسون صلعة 0-.)(1) . 
ويذ كر كاتب أخر أن السلضان سلِيم ارسل هده الطائفة من الحرفيين الى القسطنطينية 
٠ ٠٠(‏ بحجة يناء جامع هناك مماتل لجامعالسلطان الغورى » فحرمت مصر من جهود 
هؤلاء انصناع حاذقى الصناعة ه وآخذت ننوئها فى التأخر ولم يبق يها الا صناعات 


)١(‏ محمد تند يل البقلى : ” المختار من تاريخ الجبرتى “. كتا ب الشعبرقم 10 ل 
مطابع الشعب ه ههة١ا١‏ ص ٠١١5‏ 


7 


يدوية بسيطة مثل صناعة نشيْح الكتان وامنتخراج الزيوت وعمل السكر ود بغ الجلسود 
وصناعة الأوانى الزجاجية ٠‏ بينما تقدمت الصناعات فى استنيول وتعرعت )!21 
وترتب على ذ لك تد هور معظم الصن اعات التى كانت الزعامة فيها لمصر ه ولم يتسترك 
العثمانيين مجالا للعمل فى مصر ألا للصبية الصغار الذ ين تنقصهم الكفاية والتد ريب ه 
ويحتمل انه كانت لهذه الظروف التى حلت بالبلاد أسوا الأثرعلى حالة المواطسين » 
بالاضافة الى انخفاض مستوئ المعيشة وفقرغالبية السكان وتحويل المصريين الى 
مراطنين من الدرجة الثانية » اكبر الاثر فى اتباط همة الصناع» كما تدهورت كذذالنك 
النظم التى كانت تقئن نظام الطوائف الصناعية مما شكل سبيا اخرافى تد هور الحرف 
والصناعات وسرء حال الحرفيين فيها ء وقد ذكر المقريزى فى خططه ما يؤيد هذا القول 
حيث يقول ٠٠ ٠(‏ نظام الضوائف الصناعية بدا فى التدهور والانحلال » مرة عقتسلب 
المجاعة التى حصلت فى مصر عام 31١1م‏ » الا أن السماليك اعادوا نظام هذه 
الطوائف يمن سنتى مو 1817م » ولما اختلت الصنماعات فى عمد الاتراك 
فسد نظام الطوائف مرة ثائية » وساءت قواعده 0٠0‏ .)(5). 

وصف الجبرتى وابى السرور القاهرة فى نهاية العهد التركى() جاء هذا الوصف 
نقلاعن احد الكتاب ننائشه تياعا باوصاف تيد و فيها ملامح يحتمل أن تكون قدا 
اثرت على نمط الصناعات عامة والحفر بصفة خاصة فى ذ لك الحهد » والوصفان يشيرآان 
الى حواد ث سياسية واجتماعية عن حياة القاهرة فى العصر التركى » الا انه يبدو مسن 


٠ ص الم؛؟‎ ١1145 فقاد فرج المهند س: ” القاهرة “» دارالمعارفه‎ )١( 
٠5007 يلدان اج 5و اص‎ 5١ (5)المقريزى : رقم‎ 
٠ فؤاد قرج: المهند س : “ الفاهرة "ى ص ه‎ )9( 


1 ل 


مناقشة محتوى ما جاء بهما وبخاصة ما. يتعلق بالامتيازات الاجنبية التى منحها بعض 
سلاطين الاتراك لكتير من الدول لا سيما فرنسا وانجلترا ه وذ لك بحجة حماية التجا ر 
والرعايا الاجالب فى مصره مما شجع هؤلاء الاجانب على فرض اراد تهم على مصسر 
وحكومتها . الامر الذى يؤيد احتمال ارتباط انماط الفنون وتأترها بما يتغق والذ وق 
الاوروبى منذ هذ الفترة ٠‏ وقد استمرت هذه الامتيازات السنوحة للاجانبعقبة 
فى سبيل تقدم الاسلوب الغربى المصرى المميزالذدى صاد ف نموا مضطرد!ا خلال 
العصور السابقة ٠‏ واتسمتغالبية الاشغال الخشبية منذ العهد التركى بيعدها 
عن الدقة وجودة التشطيب ٠‏ خاصة وانه يظهر مما سبق ذكره أن مصر كانت مهدا 
للصناعات الدقيقة » وأن الا ساليب| لفنية دات الطا بع نمميز لقيت فى مصر أرضا خعبة 
لنموها جيلا بعد جيل ٠‏ ويمنافشة انطباعات بعض الرحالة الاجائب الذ ين زاروا 
مصر وكتيوا عنها خلال الحكم العثمانى » يلمس الباحث تناقضا واضحا يبدوا أن سببه 
يرجع ألى التاريخ الحضارىالمعروف لمصر قبل الفتح الحثمانى من جهة ٠‏ والواقع 
الاليم الد ىعاشته مصر ولمسه الكتاب بعذ ذ لك الاحتلالمن جهة اخرى ٠‏ فقد كتب 
الفرنسى “جريفان افاجار ” الذى زار مصر سنة 1554م اى يعد الفتح العثمائنى 
ينحو ١7‏ سنة فكتب يقول ٠ ٠٠(‏ احياء القاهرة دب قيها الخرابه وتحول جز' 
كبير منها الى انقاض وخرابات وقاذورات ه وان شيطان الفن والوحى والجمال قسد 
غادر القاهرة نهائيا منل ان وطاتها اقدام سليم الأول ٠١()..٠‏ ثم يصفكاتب 
آخر فنون مصر فى العهد التركى وصفا يغاير ويناقض وصف الكاتبالاول فيقسول 
٠ ٠ »(‏ تزخر القاهرة فى العصر التركى بالقصور الفخمة والعمارات الشامخة والجوامسع 


)١(‏ جريفان افاجار : “احوال الاراضى المقدسة ” ترجمة فؤاد فرج ه دارالمعارفه 
1 اص آله 


شد 79 يك 


والمد ارس والوكالات والخانات والاسبلة التى يعلوها الكتاتيب والخوائق العاسرة ٠‏ 
كما يحيط بالمد ينة ‏ بمعنى مدينة القاهرة ب كثيرا من الاتار القديمة 0-.)(1) . 
ونلمس من مناقشة اقوال من كتبوا فى وصف مصر ابان العهد التركى انهم كانوا. ينظرون 
اليها وقد بدت امامهم فى الواقع مرة وقى. مخيلتهم مرة أخرى » وفى خط مواز لهذ »ه 
الحقيقة الملموسة نظرة اجلال واكبار لما كانتعليه من حضارة قنيل الفتح العثمانى خاصة 
فى العلى والفنون والصناعات » .وتمثئلت هذه الحقيقة المؤلمة فى أشارتهم لما فعله 
السلطان سليم والولاة الاتراك الذ ين امعئوا فى نهب وتخريب ونقل المعالم الاثريية 
ألفيمة الى الآستانة ٠‏ كما ان من وصف الذ ين ربطوا ما شاهد وه من واقع بماضى مصر 
وحضارتها ٠‏ اضافوا الى انطباعاتهم الحاضرة ذكرياتهم الماضية ٠‏ :وقد ذكراحسد 
الكتاب مشيرا الى نمط الحفر التركى فقال ٠٠٠(‏ انهعلى الرغم من تخلفالمصسر 
الترتى فان يعض الاتار القليلة التى لا تتناسب معطول مدة هذا الحكم قد يبدو 
فيها ارتداد للروح البيزئطية التى اخذت عناصرها تتغلغل مرة ثانية فى نخغيارف 
نمط الحفر التركى من ناحية اختيار العناصر ٠‏ أما وسيلة التتفيذ فقد عولجيت. 
يطريقة آخرى خالفت فى الك والكيف الاسلوب العربى الاصيل الذى تبلور فى 
العصر السلوكى ويلغالذررة فى دقته ٠ (0.٠‏ والآتارالتى تركفا العهد العثماتى 
تتبد وقيها روح تختلفعن الروح المصرية والعربية » ولتنها على قلتها تمثل عصرا مسن 
عصور انطبعت فيها الفئون والصناعات بظروف سبق ذ كرها فى هذا الباب ٠‏ ويتضسح 
من ملاخظة اسلوب الحفر فى بعض الاثار من العهد العتمائى والمتمثلة فى المساجد 
5 فؤاد فرج المهند س: ”القاهرة” عاص 42116 

(؟) فؤاد خرج المهندس: “القاهرة ”"هء ص ٠41١‏ 


التى من اهمها جامع سليمان باشا داخل القلعة ومسجد المحمودية فى ميدأ نمحمدعلى 
مقابل القلعة وجامع سنان باشا ببولاق وجامع محمد ايو الد هب بشارعالازهر مقاببيل 
للجامع. الازهر ومسجد آق ستقر الفرقانى بدرب سعادة خلف مد يرية أمن القاهرة ٠‏ 
كد لك الاسيلة واهمها سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخداأ. وسبيل وكتاب اود ة باشسى 
بالجمالية ٠‏ ونذ كر من البيوت التركية الاثرية بيت الجريد لية وبيت السحيى بالجمالية 
وبيت السنارى بالسيدة زينب ٠‏ ومن ملا حظة اسلوب الحفرعلى هذه الاتار سسواء 
الحفرعلى الاخشاب او الحفرالجصى يتبين لنا السمة التى يبدو انها لازمت نسط 
الحفر العتمائى الذى اتسم بسرعة فى التنفيذ يرجعها الباحث الى عدة احتمالات أهمها 
رغبة الولاة واتياعهم الذ ين حكموا مصر من قبل السلاطين الاتراك فى سرعة تنفييسة 
م 57 وزخارف داخلية وخارجية لقصورهم ومنشاتهم » وقد ارتبط 
عامل السرعة فى التنفيذ على ما يبدو بقصر المدة المقررة للوالى والتى كانت لا تتجاوز 
ثلاث السنوات قاتسم التنفيذ فى الحفر البارز باتباعاسلوب يعطى مظهر الحفر 
البارز المسطح وذ لك بتفريغ الاشكال على رقاعق الاخشابب بحيث يكون سمكها مساو 
لعمق الحفر ثم تلصق بعد التفريغعلى ارضيات مسطحة من اخشاب اخرى ه بدلا مما 
كان متبعا فى حفرها من كتلة واحدة فى فترة ما قبل العهد العثمانى . الامرالذدى 
كانت يتطلب طولا فى الوقت وحذقا فىالتنفيذ افتقرت مصر اليهما فى ذ لك العهد ٠‏ 
والمادة المعروفة عن اسلوب تصميمات الزخارف فى ذ لك العهد اتسمت بالتككقرار 
على غرار تصميمات السجاد بحيث يقسم السقفاو الكسرة الجدارية أو حشوات الاعاث 
الدينى والمدنى فيتوسط اغليها حشوة على شكل دائرى أو بيضاوى ٠‏ اوعلى شكسل 


عقد مقوس أو مد بباه ويعمل تصمم لربيع المساحة التى تتوسطها الحشوة كوحصطددة 


5 5-2 


ترفغ على (اسطمبات ) ثم تكرر فى ثلاثة الارباع الاخرى لتكون وحدة التصميم الكلى 
للمساحة + ويبدوان وحدة التصميم هذ ء كانت ترسم على الخشب بواسطة الاسطمبة 
ثم تفرغ بادوات تفريغ على أن تلصق يعد تنظيفها على السقف اوالساحة ليبسدو 
البروز المطلوب على غرار الحفر البارز السنطح ٠‏ ومن بصمات الطياعة الخشبية الستى 
نيس اللباخة الاطلاع عليها ما نفذ بهذه الطريقة » وسوف نواليه بالشرح والتوصيف 
فى ألباب الرابع من هذه الرسالة ٠‏ نعود يعد هذا لنمط الحفر العثمائى فنذكر 
أن أسلوب الحفر فيه يختلف عن الاسلوب المصرى والعريى ه الا ان ما أشار الييسه 
الكاتب جريفان قد يلقى الضئ علىاسباب هذا التباين فى الاسلوب فيقول 
٠٠٠(‏ ان شعب مصر فى العصر التركى كان خليطا من اجناس متباينة فنجد التركى 
بجوار المغربى والعربى بجوار العجمى واليهودى بجوار المسيحى واللاتيثى بجوار 
الروسى و«الارمنى يجوار الهندى والاوروبى بجوار الاسيوى ٠‏ ولكل من هصلؤلا* 
الحرية فى اتباع عاداته وتقاليد» وممارسة حرفه والخضوع لقوانين بلاده .)(()..2٠0‏ 
ويرجح الباحث ان لهذا الخليط من الاجناس خاصة ارباب الحرف منهم اقثر 
فى نمط الحفر الى ارتبط بأذواق الاجائب الذين هاجروا الى مصر ويذكر احند 
الكتاب ما يؤيد هذا الثول الخاعى باستيطان هدا الخليط من الاجناس فى مصر 
خلال هدا العهد حيث يقول ٠٠٠(‏ بعد أن وافق السلطان التركى سلييان الثانى 
على منح الدول الاجنبية فرمان الامتيازات الاجنبية فى مصر شجع الكثير صن 
الاجانب فى الهجرة اليها ٠0)1[).٠‏ وقد وجد هؤلاء من اسبابالحماية 
)١(‏ جريقان افاجار : ”احوال الاراضى المقدسة”ء ص 6429 -164؟ ٠‏ 


(5) محمد فند يل البقلى ؛ ”المختار من تاريخ الجيرتى ”ه كتاب الشعب رقم 517 
مطا بع الشعب » |٠6+‏ ص لال ٠.‏ 


ك؟كه 


ما شجعهم فى الاستيطان بمصر ٠‏ ومن هؤلاء الاجانب وكما ذكراحد الكتناب 
٠٠(‏ من لم يقنع فقط بممارسة حرفته او ترويح تجارته بل راحوا يفرضون أساليبهسم 


على التمط العربى | لمصرى ٠»‏ للا 


الحملة الفرنسية وأترها على الحرف + 

جاءت الحملة الفرنسية بالكثير من العلا والفتانين الى مصر » وبعد تحطيم 
الاسطول الفرنسى فى خليج ابى قير ه وأنقطاعالصلة بينها وبين فرنسا ه سعرت 
الادارة الفرنسية الى تنظيم بقايا الحرف والصناعات المصرية فى د لك الوقت على 
اسلوب جديد يتفق وحاجياتهم ٠‏ واهتم علما* الحملة الفرنسية بتسجيل قلنسون 
الصناعات الحرفية وغيرها » كما ترجم الكثير من الكتب الغرنسية بعد دلك ه لاسيما 
ما يتصل منها بالفنون والحرف مما كان له اكبر الاثر فى تطويرها بسر شك 


ذنك العهده ٠‏ 


وى عهد محملعلى كان الانتاج الصناعى يساير المتطليات الحربية » ولقد 
اجبر محمد على الصبية على التعلم فى مصائعه » لانهكان يرى فى تعليمهم للصناعات 
اكبر قوة له فى تنقيذ اغراضه وقى استقلاله الداخلى والخارجى » حتى سياسة 
البعثات التى اتبعها ارتبطت بالدرجة الاولى بالجيش » ياستثتا*عدد قليل سن 
المبعوئين ارسلوا للخارج لتعلم بعض الحرف للافادة منهم قى مصانع الدولئة 
ومرآففها العامة التى احتكر محمد على غالبيتها ٠‏ وسوف نذكر بعضا من هلمذ»ه 
البعثات الفنية تقصيلا فى الباب التانى لعلاقتها بحرفة الطباعة بالبصمات الخشبية ٠‏ 


٠ 1١556 حسين على الرتاعى : ” الصنئاعة فى مصر "6 حن‎ )١( 


- 


خاتمة الياب الأول 


نستخلص ما تقدم فى هما ألبابِ أن انماطا الحفر قدا ارتبطت على ما يبيدو 
بالاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وقد ساعد 1 ستقرار الاوضاع فى البلات 
على وجود حياة الترف والبدخ التى سادت مصر فى فترات مختلفة أزد هرت فيهبا 
الحرف والصناعات ٠‏ كما كان لتعاقب الحكام وتنوع هوياتهم منذ الفتح الاسلاسى 
لمصر على يد عمرو بن العاص وتعيين الولاة من قيل خلفاء الامويين والعياسيين 
وأتباعهم من الامراء الطولونيين ثم الاخشيد يبن ثم الفاطميين معمطلع القرن الثأاسن 
الميلادى ٠‏ تلاه ظهورالدولة الايوبية فى أواخر القرن الحاد ىعشر ومطنع ا نقفرن 
الثانى عشر » وما تلاه مباشرة من حكم المماليك الى بداية حكم الاتراك العثمائيسين ٠‏ 
نتيين أن حرفة الحقر فى الفترات الاسلامية التزمت بانماط وطرز سبق ذكرهاء ألا ائنا 
نجمليا هنا فى أن الحفر قد لاقى فى العصور الاسلامية معغيره من الفنون الاخسنرى 
انتشارا وأسعا ه أدى ألى تشايهه واشتراكه فى خضائصعامة » وهى استخدام 
الزخارف الهند سية والنباتية د ون غيرها من العناصر الاخرى فى الحفرعلى الخشصسب 
منذ العهود الاولى من الحضارة الاسلامية ه وينفس الاسلوب الذى كان سائد! فى 
العصر القبطى مع اضافة شريط من الكتابة العربية يكاد يكون دأئما آيات قرآئيسة 
وفى ألقرن الثالث الهجرى اى منذ العصر العباسى حد شائقلا”ب فى تاريخ الزخارف 
الاسلامية ه أذ اقتصرت الزخارفعلى الوحدات النياتية المحورة والمحصورة قلى 
الاشكال الهند سية ه وظل أسلوب الزخارف النياتية المحفورة مستحملا'فى الحفرعلى 
الخشب الى أن طرأ عليه تطور آخرء ففى العصر الفاطس بدأتالرسم الآدمية 


والحيوانية تظهر فى الحفر على الخشب ثم اختفت تماما هذه الرسى فى نهايسة 


حد :4/8 ته 


وقى العهد العتمانى تد هورت اساليب الصناعة عما كانت عليه ه فاتسسم 
التنفيذ باستخدام الاساليب المقلدة للاصل ه ويبدو أن الحرفيين قندوا المهارات 
القديمة فى نون الحفر ‏ مما نتج عنه اعمال زائفة بعيدة عن الاصالة والتقاليد 


الفنية للفنون السابقة لعمدهم ٠‏ 


كما أن روح الحفر من حيث عناصر ه ووحد اته الزخرفية قد اختلفت عن الروح 
المصرية والروح العربية ه ويرجع ذلك ألى عاملين : الاول هوافتقار مصرالسى 
الصناع والمصممين الامر الدى دفع العتمانيين ألى استيراد الصناع الاجائب مسن 
خارج البلاف ٠‏ والعامل انثائى كان لرغبة الاتراك فى طمس معالم الروح المصرية 
فى الزخارف والحليات وابدالها بائذ وق التركى والاجنيى الدخيل على مصر ٠‏ 

وبيعد انتهاء الحملة الفرنسية على مصر ى سعت الادارة الفرنسية الجد يسدة 
ألى تنظيم يقايا الحرف والصناعات التى كانت فى حالة من الاضمحلال قاهتم علسسا* 
الحملة الفردسية بتسجيل الفنون والحرف وفيرها » كما ترجم الكثير من الكتب الفرنسية 
بعد د لك وبخاصة تنك انثى تتصل بالفنون والحرف مما مهد الطريق لمحاولة تطويرها 
وأعاتة احيائها فى مصسر ٠‏ 

أما عهد محمد على واتذى يدأ مع مطلع الفرن التاسع عشر غ فسوف يدكسر 


تفصيلا قى الباب التانى ٠‏ 


كأ 


عقب العرض التاريخى الموجزالذى تناوله البحث فى بابه الاول » يتعرض 
الباب الثائى لدراسة مشاكل تصنيعالبصمات الخشبية » والاساليب انفئية اللستى 
اتبعت فى صناعتها ومد ى صلتها بانماط وطرز المشغولات الخشبية السابقة 


للقرن التاسع عشر ٠‏ 

ويتعين علينا قبل الحد يث عن تصنيع بصمات الطياعة الخشبية خلال القرن 
التاسع عشر ٠‏ أن نقف على بعض سماتها ء وملامحها الأساسية »ومدى صلتها 
بالائماط والطرز التى كانت قائمة فى مشغولات التجارة ‏ لاسيما المجملة بالحفسر ‏ 
فيما سبق ذ لك التاريغ بعدة قرون ٠‏ وربما أثرت هذه الطرز وتلك الانماط' علسى 
الكتير من اساليب التصييم فى الفنون والصناعات والزخارف والحليات التى استمرت 


حتى القرن التاسع عشر محتفظة يقانيها الفنى التقليدى القديم ٠»‏ 


ويجد ر بنا قبل تحليل أصول هذه الالماط التى يرجح ان تكون صناعهة 
بصمات الطباعة الخشبية قد تأترت يها فى القرن التاسع عشر ء استعراض ما ورد 
بخصوص هذه الحرفة القى يرجح أنها قد تكون من بين الحرف الموفلة فى انقدم » 
والطباعة - يقصد يما فى هذا الباب “البصم أو الختم " يبصمات أو قوالب مصنرعة 
من الخشب أو القخار أوغيره ‏ عرفت ومارسها الانسان البدائى فى عصور ما هبسل 


التاريخ ياسلوبه التلعائى وفعا لمعتقداته ألخاصة ٠‏ ومن المعروف ان الانسان اليدائى 


نه 67ا 


كان يستغل كفه الذى يخمسه فى دم الحيوانات التى يصيد ها ومن ثم يطبعها 
او يبصمها على جد ر الكهوف التى يلجأ اليها » فقد كان يتخذ هذه الطريفة 
كوسيلة لتنفيذ وحدات رموزه التى كان يطبعها على جد ران الكهوف ومد اخلها6 
كتعويذدات تحميه. من شر أعذائه لاسيما من الوحوش ٠‏ ثم اخذذت أشكالالميصومات 
50 طباعتها تتطوروحتى اهتدى الانسان الى ابتكار أشكال اخري غيرعناصر 
يصمة الكف اوالقدم ٠‏ ويعتقد انه اهتدى الى تلك الاشكال عن طريق التأسصسل 
والملاحظة لما يحيط به من عناصر الطبيعة المختلفة » بالاضافة الى ما قد تتركه 
آثار اقدامه واآتار ارجل الحيوانات على الارض والرمال ه ومن ثم تاثيرها المباشر 
على الاراضى المبللة وغفيرها » يريد هذا القول احد الكتاب حيث يقب سيولا 
٠٠٠(‏ اهتدى الانسان الاول بطريق الصدفة الى عملية الطيع حيئما جلس يملايسه 
الجافة على ورق الشجر المبتل بالماء » ووجد ان هده الاوراق تركت اترا لشككقل 
.النبات على ملابسه وبالعكس عند ما جلس بملايسه الميتلة بالما* على ورق الشجسر 
انجاف فوجد بملابسه ايضا اثرا لشكل النبات » عن هذا الوضعالذدى جاء «عفوا 
وبطريق الصدفة لملاحظته المستمرة لاثار الاقدام على الطين » ولظلال اورا ق 
الاشجسار على الارض بالاضافة الى اثار تلك الاورا ق على ملايسه الجافة الساسق 
الاشارة اليها ٠‏ بدأ يرطب اوراق بعض الاشجار بالماء ثم يضغطها بنفسه فوق 
القماش لتترثه أثرا يستمتع بمنظره ويعجب يزخارفه ٠00170٠٠‏ ويبدوان فكرة 
الطباعة على الاقمشة نشأتعند الانسأن البدائى من ملاحظته المستمرة للطبيعة 
ألتى تحيط به فى كل مكأن ٠‏ وعن هذه الطبيعة وعناصرها أخذ ينوع فى وحدات 
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ه25 و(1935 2002هبة) "م2 ناص اعط 2625116 


دهع - 


عناصر اشكال الميصومات ه» وبالتالى اخذ يفكر فى وسائل اخرى لليصم غير استخداسه 
بضمة كفه أو قدمه ه ويرجح انه اهتدى الى ابتكار صناعة البصمات من الخامات البيئية 
المحيطة به كالاحجار وشقف القرع وثقاطغع من'فروع الاشنجار التى قام بحفرها فى مراحل 


#الببسة + 


ويحتمل معرفة المصريين القدماء لطباعة الاقمشة منذ الدولة الوسطى او قبلهاء 
يؤيد هدا الاحتمال ما ذكره احد الكتاب فى معرض تحليله للرسو, الجدارية لاحدى 
مقابر يثى حسن منذ الاسرة الثائيةعشر » فيقول (0 ٠٠‏ الوحدات المطبهة على ثياب 
النسوة الساميات » مطبوة بلون ثابت من الازرق ولون الحناء والاخضر والاحمره .)(1), 
ون اتياب الرايع بن هذه الزسالة وق كل (#عاصيرة ترس عدازئ قل السسدى 
رسىم مقابر بنى حسن ٠‏ تمثل بعض النساء الساميات يرتد ين ملابس مصنوعة مسن 
اقمشة مطبوعة ٠‏ ويشير كاتب اخرالى حقبة تألية من الزمان » عرفت فيها مصر 
طيلقة الأقنشة + .هنا رمح انشران ودارية مسرن ابناج اتصريق اننا لايد جيلع 
وقد اكد الكاتب فى حديثه الى شهرة بعض المدن المصرية فى النسيح والطباعة 
حيث يقول (* ٠ ٠‏ للطباعة جد ورراسخة فى مصر منذ عمق التاريع » وان يعض 
البلدان المصرية اشتهرت يطباعة الاقمشة بالقوالب اليد وية منذ العصور الوسضى » 
ومن بين ما ترك عن هذه العصور من اثار وتحف قطعكتانية مطيوعة بعدينة اخسصم 
يرجع تاريخها للقرن الرابع الميلادى ٠061700٠‏ وبالمتحف الملحق يقسم الفنون 


فى معهد ألدراسات القبطية بالقاهرة ه قضع من النسيح6والنسيج المطبوع فد تكسون 
.2 .م و(1948 عأاصملا 1188) ''سه56نان ذه علمه8 هله" وتاخره ورطوعة2 -1 


(؟) زكى الرشيدى واخرون ؛ “ تضور الصناعات فى مصر القديمة* ١1851‏ ص ٠5١‏ 


12 )اه 


من الانواع المشار اليها فى النص السايق ءه خاصة وأن من بينها قطعمن النسيج 
المطبوع يرجع للقرن الرابع الميلادى ومنسوبايضا لمد ينة اخميم ٠‏ ون تلك الفسترة 
أيضا لاحظ الباحث من بين القطع المعروضة بالمتحف الزراعى في قسم الزراعة القديمة 
فى دولاب العرض رقم 54 قطعة من خشب الجميز ه مثبتة تحت رقم 145154 ل 
محفور عليها زخارف نباتية بطريقة الحفر البارز » وقد ذكرعنها فى سجلات المتحصسف 
انها وجدت بمنطقة الشيخ عبادة بملوى منذ القرن الثالث الميلادى ه وقد اشير 
اليها فى الباب السابق ء ألا اننا تعود هنا فنواليها بالوصف والتحليل» وهى 
على ما يبد و لم توصف يعد توصيفا منهجيا ٠‏ أنما كان الخرض من عرضها فى المتحف 
وقى تسم الزراعة القد يمة بالذات »6 كان على ما يبدو لاثبات استخدام المسريمسين 
لخشب الجميز فى اغراض متنوعة من الاشغال الخشبية ه ومنها الحفر فى الخشب ٠‏ 
ويحتمل مما لوحظا على هذه القطعة . من حيث تكوين كتلتها واسلوب حفر 
الزخارف فيها ومقاساتها وتشابهها فى كتير من الوجوه مع بحض من بصمات الطباعة 
الخشبية صنع القرن التاسع عشر ‏ انها كانت تستخدم كبصمة للطباعة ه لاسيسأ 
وان المنطفة التى وجدت فيها هذه الفطعة المحفورة قد ذكرت فى العديد من 
المراجع ٠‏ كمد ينة من المدن المصرية ألتى اشتهرت بانتاج النسيح والنسيح المطبوع 
فى العهد القبطى ٠‏ وقد أورد ذكرها احد الكتاب (أ) فى معرض حديئه من 
المنسوجات القبطية فى مدن مصر » ومن بينها منطفة الشيخ عيادة ٠‏ كذ لك أشار 
أليها كاتب آخر فى سياق حد يئه وتصنيفه لما تركه العهد القبطى فى مصره مسن 
نسيح وميصومات اشتهرت بها بعضالمد ن والبلد ان ٠‏ ذ كر من بينها منشطنقفة 
الشيخ عبادة واخيع ل . ' 
0 
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نخلص عن معرفة الطباعة فى مصر منذ العهد الفرعونى بالاضافة الى ما ذكره 
يعض الكتاب عن شهرة بعض المدن المصرية بسسارستها منذ الفرن الرايعاليلادى 
الى احتمال معرفتها كحرفة فى مصرمنذ العهود الفصرية القديمة ثم الوسطصى ه 
يدعم هدا الرآى ما جاء فى اخدى دوائر المعارف الخاصة بالفئون والتى تبح 
انتشار طباعة الاتمشة فى الفرن الرابع عشر الميلادى (') ٠‏ ويحتمل ايضا انتشارها 


فى العصور الا سلامية ٠‏ 


فد تكون هده اللمحة التاريخية المختصرة للتعرف على مدى معرفة المصريين 
لهده الحرفة ٠‏ والالمام باصولها عبر التاريغ كذ! احتمال استمرار ومداومة هصده 
المعرفة جيل يعد جيل ء ولعل من المفيد أن نذكر بشىء من التحديد ان ما 
يهمنا من هدا المجال يتمشسل ,بالدرجة الاولى فى الوصول من خلال توصيف مجموعة 
القوالب الخشبية التى تيسر للباحث الاطلاع عليها مما تبقى عن هذه الفترة6 
الى الاساليب الفنية التى اتبيعت فى صناعة تلك البصمات الخشبية خلال الفرن 
التاسع عشر ه وصلتها بانماط. وطرز مشغولات النجارة فى الفرون السابفة لهذا 
الفرن ه ثم داراسة مدى تاثر تصميمات واشكال الوحدات المحفورة على هذ» اليصمات 
بطرز وطرق الاداء الشائعة التى كانت قائمة فى الحفرعلى الخشب٠‏ كدلك 
تحليل طبيعة هذه الحرفة التى تيين للباحث انها تمارس للان على نطأق محد ود 
جدا ء كحرفة شعبية ٠‏ ومما يتير الد هشة حفا ما لاحظه الباحث من انه لم يطراً 
تخيير يذكرعلى اساليب وطرق صناعة هذه اليصمات الخشبية للان بالرعم من تفادم 
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كك 3 6ايد 


العيد غليها وظهور الوسائل الحدديثة من اساليب وطرق الطباعة الاخرى ٠‏ والمادة 
ألتى تجمعت لدى الباحشعن طييعة هذه الحرفة تدل على ان لها كيانها النوصى 
الخاص 6 وتمثل نعية هذا اكيان فى المجالات المتباينة التي يمارسها اربساب 
هده الحرفة كخبرة ذات كيان مترابط » تتخللها المهارات المختلفة الخاصة يكل 
مجال على حدده ٠‏ 


ويرجو الباحث الافادة من دراسة طبيعة هذه الحرفة ونحيتها ه كذا سن 
دراسة الاساليب الفنية التى اتبعت فى صناعة وحفر وتشكيل اليصمات الخاصة بها 
فى يدان الغزيية الميلا + وسرق راي اليد عا فى ياي الأفدى + رقبلا ميق 
اصول هده الائماط التى صبغت قوالبالطباعة فى القرن التاسع عشر بسمات وملامح 
محددة 6٠‏ ندكر بعض ما ورد بخصوص هذه الصناعة لاثيات وجود ها ضمن الصناعات 
ألتى لاقت رواجا مع مطلع القرن التاسع عشرء الامرالذدى لاقى اهتمام السئولين 
حينذ اك «ويد كر احد الكناب ٠٠٠0(‏ أن محمد على فى سياسته التعليمية خصص لها 
بحض المبعوثين لتلى عنومها ونظمها فى اوروبا بعد أن تأكد له انه ليسمن الحكمة 
دوام الاعتماد على الاجانب» وايقاء اهل البلاد من المصريين بمعزل عن الاشتراك 
فى انهاض البلاد والغيام على مرافقها ٠064170٠٠٠‏ لهذا رأى محمذعلى ان يأخد 
العلم عن الغرب مباشرة ه ويدأ يرسل الى اورويا مجموعة من الدارسين المصريسسين 
والاتراك » ليأخذ وا من على الغرب وأدابه » ويحذ فوا فنونه وصناعاته » حتى اذا 
عادوا الى مصر كأنوا نه اعوانا ومساعد ين ٠‏ فيتولون ادارة المصائع التى قلام 
بانشائها ٠‏ وقد جاء ذكر اليعتات الصناعية التى ارسلها محمد على الى 


(1) أحمد عزتعبد الكريم : “ تاريخ التعليم فى عمد محمد على ” ٠‏ مكتبة النهضة » 
+؟١ظ‏ ص ١٠45؟.‏ 


عت 7هايت 


ألنمسا وفرنسا واتجنترا عام 18514 فى الجريدة الرسمية حينذاك قذكرأن(٠٠٠‏ عدد 
المبعوتين جميعا ثمانية وخمسون ٠‏ منهم أربعة وثلاثون الى فرنسا لدراسة صناعسة 
اليصمة وآلات الجراحة والساعات والصباغة وصناعة الشمع والاقشة والاسلحة ,)١()..٠‏ 
وعد أيد كاتباخر هذا الخبر وأضا ف آليه بعضأ من أسماء الميعوثين الى بعئشسة 
فرنسا عام 4 وتخصصاتهم ه فذكراسم خليل البقلى ومحسن محيسن اللد ين 
ارسلا' ضمن هده البعتة لنتخصصفى حناعة بصم الشيت ٠25(‏ ثم استطرد الكاتب 
قكتب فى نفس المرجعتقريرا عن هذ ين المبعوثين فقال ٠ ٠ ٠0(‏ جا“ عن خليل | تبقلسى 
أنه كان يتعام بفا بريقة ( قلمكار) وهى كلمة تركية معئاها الرسم بالقلم ه كما دكر أسمه 
فيها هكذا(خنيل البقلى النقاش) ه وفى نص الوقائعان اثئين أرسلا لتعلم 
يصم ألشيت ء فرجحنا انه احد هماكلآن هذه الصنعة لها علاقة كبيرة بالرسم والنقش ٠‏ 
وقد كأن بمد ينة ليون بفرنسا ثم سافرالى لندن كما قعل الكثير من اخوانه ثم عاد 
الى فرنسا ٠‏ وكانت اجرة تحليمة فى عشرة أشهر من درأسته ١15‏ ؟ فرنك و م١‏ صلداى ٠‏ 
وقد عاد خليل البقلى الى مصر فى اوائل عام 1857م ٠‏ والميعوث الثاتى وهو 


.حسن محيسن وقد ذ كراولا فى الدفاتر ياسم حسن محيسن ثم ن كرعدة مرات يآ سم 
.حسن مفيسن ٠‏ وترجح أن لقبه مقيسن محرقف عن محيسن لاشتباه حرف الحاء بالقاف 
فى الفرئسية ه وأن جومار توجه به وقاول عليه فى تعلم صناعة النقش ٠‏ فاستنتجنا 


انه تعلم معخليل البقلى الآنف الذكر صناعة بصم الشيت لان لها علاقة وبرى بالنقش ٠‏ 

وقد عاد أيضا الى مصر قى د يسمير 2154ام ٠٠‏ لكل 

(1) الوقاعع المصرية ه العدد الصاد رفي 1 ربيع الثانى 48 ؟! ه الموافق ه ١‏ اكتوبر 
سنة 141 

(؟) عمر طوسون : ”البعثات العلمية فىعهد محمدعلى ” » مطبعة صلاح لد ين بالا سكند رية 
سنة 1516م 6 ص 7٠١‏ 

فق عمر طوسون ؛: المرجعالسايق ه ص الم و ٠ 1٠١‏ 


-- 0 0- 


الى نوع هذه التصميمات بالرجوع الى البصات المحفورة التى تبقت عن هذه الفترة 
من خلال توصيفها وتحليل محتواها » بالاضافة الى دراسة نوعالتصميمات الملفسذة 
على قطعالأقمشة المبصومة التى ترج ع الى القرن التاسععشر أوالتى قد يرجعتاريخيها 
الى قرون تسب ق عهدى محمد واسماعيل ه بل ربمأ أمتدت فى قدمها الى عمسسود 

تقرب من القرن العاشر الميلادى ٠‏ ولقد اتيحت للباحث فرصة للاطلاع على 
مجموعة كيبرة من بقايا هذه الأقمشة كانت فى حوزة أحد هواة جمعالآثار سبق الاشارة 

اليه فى مقدمة الرسالة » ويفحص مجمرعة كبيرة من هذ الأقيشة المبصومة التى لسسم 

يعرف تاريخها على وجه التحد يد قام الياحث بتقسيمها الى عدة مجميعات ٠‏ 


مجمرعة مبصومة على أقمشة كتانية أو قطنية غليظة » يغلب على وحداتها 
الطابعالهند سى ٠‏ وفيما يلى بعض نماذج من البصمات التى يقوم الياحسسث 
بتوصيفها وقد لإحظ أنها تطابق من حيث تصميمها تلك الطائفة من الببصوصسات 
التى يرجح انتمائها الى القرنين الماضيين ٠‏ وهذء البصماتالخشبية موضحصة 


صورها فى أشكال ( إلى 5 #9) ٠‏ 


شكل(1) شكل (؟) شكل (5) 
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وتلك المبصومات التى اعتمد عليها الباحث فى مقارئاته » سوف يأتى توصيفها فسى 
الباب الرابع ٠‏ ونراها فى غالبيتها تميل الى الألوان الداكئة مثل الأزرق النيلة 
والأحمر الطوبى الداكن ٠‏ ومن هذه الوحدات الهند سية المبصومة على تلك السجموفة 
ما يطابق ويمائل ٠‏ ما يطلق عليه صئاع هذ ه الحرئة الحاليين اسم ( بصمة عين! لكتكوت) 
وهى الممثلة فى شكلى )١(‏ و (1) ٠‏ غير أن هذا الطابعالقديم تتخذ فيه وحدة 
غين الكتكوت اللون االفاتح بينما تتخذ الأرضية اللون الداكن . بعكس المبصومسات 
الحد يئة من هذه الوحدة ه حيث تنعكس الآية وتظهر الأرضية فيها بلون فاتح 
بينما تبد و وحدةعين الكتكوت ذات الطايعالمند سى بلون داكن ٠‏ 


شكل (؛) شكل (ه) 


ومن بين الوحدات ذات الطابعالهند سى التى تغلب على هذا اللسوع 
من الميصومات » فئة تتخذ الصلبان كوحدة لتصميماتها ء ونلاحظ أن هذه الطائفة 
المشار اليها تحاكى نموذجا من أشغال الخشب القدينة مثل المشربيات المخروطة 


الخاصة باكنائس والمساجد » وشكل رقم (4) يمثل رقعة من قماش ميصى على هذا! 


:1 © عم 


التحو أورد ها احد الدارسين فى دراسته الممائلة عن بصمات الطباعة ه نشرت فى 
مدينة حماة بسوريا ٠‏ وسوق نناقشها تباعا فى هذا الياب(! 02 أما شكل رقم(ه) 
فيمثل قطعة من مشربية فد يمة آورد ها كاتب آخر فى كتاب له ووصفها آنها ٠ ٠(‏ قطعة 
من أشغال الخشبالد قيقة التى تفئن المهند سون من أقباط مصر فى تنقيذذ ها 

خصيصا لجامع ابن ضولون فى ألقرن التاسْعالميلادبى '» وهى محفوظة على د 

قوله ‏ بمتحف جنوب 358608ودهك ...)2217 وهو المعروف حاليا يتحرف 
البرت وفكتوريا بالمملكة المتحدة ٠‏ وبالمقارنة بين رقعة القما شالمبصومة والنمسودج 
المشار اليهنجد أن اسلوبالبصمة يمائل أسلوب تصميم النموذج الخشبى ٠‏ 


ومن الميصومات ما هو مأخوذ عن الاشكال :ألفند سني إلمجردة ء وتراها 
تتخد وحداتها من العناصر التى تتداخل مع بعضها مكونة تكرارات طولية وعرضيسة 
على غرار التقسيمات الهند سية القى راجت فى الزخارف الا سلامية خاصة نماذج الحفر 
دأت الزخارف المتعد دة الاضلاع والمتشابكة المتدأخلة ه والتى تتخذ عناصرها من 
الاشكال الهند سية المجردة مثل المريع أو المثلث أوالسيد س . وقد تحاكى تلك 
المبصومات ذأت الطابع ا لهند سى السابق الاشارة اليه قطعة أثرية من الحفر على 
الحجر يرجع تاريخها للقرن التامن الميلادى ذات زخارف هند سية » وقد وردت فى 
مجمرعة المناظر ا لفوتوفرافية ذحفريات الفسطاط (5). 
2 ل ا ا 0 1 
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(؟) حهريات القسطاط : * مجميعة المناظر الفوتبغرافية” » مطبعة دار الكت ب المصرية 
بالقاهرة ه 1118 ةرق للحا 


شكل 


[فف3 


شكل 


4) 


ال بن مد مودعاجههيو 1 تدر مها يوي > 7٠+‏ زرا 
متسس تسسسم حت" 


شكل (1) 


#7م6 هه 


ههه 


0ه 


وموضحة فى هذا الباب فى شكل(1) ٠‏ كذ لك نجد من بين تلك المبصومات ذات 

الطابع الهند سى ما يشبه حشوة خشبية وردت فى كتالوح المتحف الاسلامل| ؟ تحت 
رقم 6435514 ذكرعنها انها وجدت يمقابرغين الصيرة ويرجع تاريخها للقرن العاشر 
الميلادى وهى ممثلة فى شكل (4) ٠‏ ومن يمن هذه الطائفة من الاقمشة المبصومة 

الهند سية التكوين ما يشابه قطعا خشبية يرجع تاريخها الى القرن الثامن الميلاد ىه 
مثل الوحدات المحفورة على شباك صغير ‏ وجد ضمن حفريات القسطاط ‏ محفوظ 
بد ار الاثار العربية » ومشيت فى المرجع السابق تحت رقم 1545 وسثل فى هذا 


٠ )9١( البابفى شكل‎ 


مجموعة ثانية تتخفذ المشجرات اساسا لزخرفتها ٠‏ من قطعالاقشنة 
المبصومة باليصمات ذات الوحدات المشجرة ما يشيه الحشوة الخشبية النواردة 
فى الكتاليج السابق تحت رقم 2728 وممثلة فى شكل ٠ )١١(‏ وربما ف كرتنا وحدة 
عين الكتكوت الميصومة على هذه الطائفة من الافمشة أيضا بوحدات زخارف عسلك 
الحشوات التى وجدت بالقسطاط وا لمثبتة فى نفس المرجع تحت رقي 187 * 


+6 وهم ممثلتان فى شكلى (7) و (8) من هذا الباب ٠‏ 


وهناك طائفة اخرى من الميصومات تجمع زخارفها بين الوحدات النباتيسة 
والتكرارات الهند سية ٠‏ أو بن التكرارات الهند سية وعناصر من الطير او الحيوان» 
ونجد ها تحاكى يعض من الزخارف المحفورة على بعض المشغولات الخشبية 
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ألواردة فى كتالوح حهريات الفسطاط فى اللوحة رقم ١0‏ وممثلة فى شكل (15) من 
هذا الباب ٠‏ وفى كتالوح المتحف الا سلامى وردت أيضا صور لاجزاء من اطضارات»ة 
ود لف شباك محفور مى تكرارات نباتية تتخف شكل الافريز » وهى ممثلة فى شكل[؟ ٠ )١‏ 
وبالمقارئة نجد ها تشابه بعض الميصومات ذات الزخارف المشجرة وألتى تتكسرر 
وحد اتها فى خطوط طولية اوعرضية ٠‏ 

عير انه يتعذ رالقطع بقيام هذا الريط بين تلك الافمشة الميعومة وهذه 
الطائقة من الاخشا ب الفد يمة غ خاصة وأن يعض هذه الاقمشة ربما كانت مبصومسة 
مند عهود أقرب الينا من القرنين الخامس عشر والساد سعشر ه ومما يرجخ هلدا 
الفول وجود بصمة ورقية تيسر للباحث الاطلاع عليها ضمن المجموعات ألخاصة » وهى 
تمثل شريط ورفى مما يستعمل فى (صند وق الدنيا الشعبى) يمل مناسك الحج © 
مرسم يبن أطار يرجح أنه بصم ببصمة خشيية نلمح فى وحدأتها ما يشبه تلك التى 
أورد نا دكرها عن اتحشوات الا سلامية القديمة ه حيث نرى فى عتاصر البصمة الخشبية 
الميصم بها شريط الحجح ب وحذة الزهرة ووحدة اخرى تشبه وحدة عين | لكتكوت 
ووحدة تألثة مسئنة ٠‏ ومن هده الوحدات الثلاث يتكون تصمم أليصمة كوحصسدة 
تكرار اطار الرسم الذى يبل طول التكرار فيه حوالى 15 سم وعرضه نحو * سم ه 
حيث اخذدت وحدة ذ لك التكرار تبصم مكملة يعضها حول الرسم الذى يمثل مناسك 
الحج ٠‏ والبصمة هنا بصمت يلون طويى داكن على سطح الورقة الذى كان مطلييا 
بلون معصعر ه وهد! الشريط يرجح ان يكون تاريخه فن الفرن التأمن عشر ه غير أن 
الوحدة الواردة فيه تشبه أنتى حد كبير ما جاء فى تلك ألطائفة الاولى من الاممشسة 


المبصومة اى الجموة الهندسية ء 


-31ا3دات 


شكل (15) شكل (ه١)‏ 


نعود بعد هذا بالحد يث عن البجموعة المشجرة فنذكر أنه من بين الحديد من بقايا 
الأقشة فى هذء المجموعة ما يوضح لنا اسلويا آخرايتميز بالوحدات المشجرة التى تبصم 
فيها وحداتعلى أرضياتسلونة » وشكلا (114)و 1١5(‏ يعثلان بصمتان خشبي تسا ن 
تنتميان الى هذه الطائفة ٠‏ ووحدات تلك المبصويات تتداخل فيها المناصطسر 
المبصومة بعضها فى بعض ٠‏ فيرى أطار وحدة الزهرة مثلا محدد بلون يتداخل فييسه 
لون آخر يبصم ببصمة ثانية » وهذا النوع من الأقمشة المبصومة التى ربما ذكيتنا فى 
ز هورها ونباتاتها بطابعقد يكون متأثرا بالطايعالفارسى أو بمناطق جبلية تكثر فيها 
أشجار السرو التى اتخذت منه وحدات مثلت هذا النوعمن الاشجار الذى يندر 
وجوده فى مصسر ٠‏ 

وهناك طائفة ثالثة من المبصومات نرى فيها يعض صنوف الحيوان او الطير 
مثل النمور رغير ذلك ء أدخلت بين وحدات الورود والأزهار ه ومن مجموعة الأقشة 
السالف ذكرها طائفة أخرى أدخلت فيها بين الوحدات المبصومة عبارات خطيسة 


-135ا- 


كتبت بخط نسخى يمتد بطول الأقمشة أو المناد يلكوهذا يرجح أن تكون المجمصات 
المشجرة والأخرى التى ترى بين وحداتها عناصر لحيوانات أو طيور والثالثة التى تستزج 
وحداتها يكتابات خطية ء أحدث من تلك التى تشبه فى وحداتها وحداتعنامصر 
الحفر الخشبى فى العهود التى سيقت العصر الفاطى أو أعقبته مباشرة ٠‏ 


نعود يعد هذا المرض المختصر لتلك البجموعة من الأقمشة الميصومة فندسورد 
ذكر طائفة أخرى من البصمات الخشبية تيسر للباحث الاطلاع عليها ودراسة عناصسر 
وحداتها المحفورة »وقد تمثلت هذ » الطائفة فى مجموعة من القوالب والبصمات القبطية 
الخاصة بخمم القرايين ٠»‏ والتى تلتزى سواء كانت قديمة أو حد يثة بطابع خا صفى الحفر 
على الأخشابء شبه فى تقاسيمه الهند سية ذ لك الطايعالذى ذكرناء فى الققلسة 


الأولى من الاقّمشة المبصومة ٠‏ 


)١7( شكل‎ )١1( شكل‎ 


والحد يث غن هذه البصمات لاسيما القديمة والتى لا يبعد تاريخها أكثر 


من القرن السابععشر أو الثامن عشر » نلمسسفيهكما سبق القول نوعا من الالسستزام » 


0ل 


حيث يرجح أن تكون وحد ات عناصر ا لبصمات فيها تحاكى بشكل حقرى تماذذج أقسدم 
عيدا ٠‏ وهذءكانت بدورها على ما يبدو تقد ما كان يسبقهنا وهكذاء وشنكقلا 
(17)و(17) يمثلان نموذجان من نماذج بصمات أجران الغلال والقربان ٠‏ 


شكل (م١)‏ شكل (11) 


ومن الملاحظ أن الأحرفالرومانية القديمة قد استخد مت فى الكتابة كحليات. لاسيسسا 
فى قوالب القربان التى انتشرت منذ العهد القبطى ء وهذه اليصمات الخاصة بالقربان 
تشيه بد وها أختام الأجران القد يبة فى الأديرة القبطية » وفى الأشكال السنايقسسة 
يوضح شكل )١1(‏ صورة كلية لخاتم الجرن يأخذْ شكلا اسطوائيا ذو حفرة فى وسطسه » 
وعلى سطحيه العلرى والسفلى أشكالا محفورة بطريقة الحفر الغائر ه وشكلا (18 أو (١؟)‏ 
يوضحان السطحان العلوى والسفلى لهذا الخاتم ٠‏ ونجد الحفرعلى سطحى القالب 
اتخذ وحداته عن حليات تعبرعن اسم المسيح كعلامة مميزة تختم بها الفتحات العليا 
والسغلى للأجران بواسطة هذا النوعمن القوالبالمزد رجة » وكانت هذه القوالسب 
على ما بيد و تعلق من وسطها فى زَنَارٌ الراهب المكلف يحراسة الأجران ٠‏ ويبدو أن 


الطابع الهند سى الذى اوردنا ذكره قد اقتبسسعن قوالبالقرابين القبطية ه واستسر 
ايضا على نحو شد يد الشبه بتلكا لوحدات الهند سية المبصومة على الافمشة ه ونلاحظ 
استمرار نفس النمط فى فترة زمنية لاحفة'للفترة الغبطية متمثلا فى قوانب الفطائر التى 
تطابق من حيث طريقة الحفر والشكل وحدات الحفر فى قوالبالقرايين فى العهد 
القبطى ٠‏ فتلمس هدا الاستمرار السايق الاشارة أليه فى اختام القرايين متمشسلا 
فى قوالب الفطائر ٠‏ وقد تعذرالانتهاءالى مجمعة كاملة لهذا النوع من اليصماته 
أذا استثنينا نمودجا واحدا اواتنين. سوف نورد هما فى توصيفنا اللاحق ٠‏ وقد 
يغنب على مجموعات اليصمات الخشبية التى نقى بتوصيفها فى هدا البح ثالطابسع 
المشجر الوارد ذكره فى تقسيمنا الذى تقدم ٠‏ 


وهناك احتمالات:ترجح ان ارباب هذه الحرفة فى مصر خلال القرن التاسبع 
عشر كالوا من الاجانب خاصة الارمن الذ ين هاجروا الى مصر وا ستوطنوها ه وكاننت 
صناعتهم الاصلية الحفرعلى الخشب» ثم اتجهوا الى صناعة قوالبالطباعة ومن قم 
امتهنوا حرفة الطباعة على القوالب التى كانت معروفة فى ذ لك الوقت باسم حرفة 
( بصم الشيت ) ٠‏ ويذكر احد الكتاب هما يؤيد رواية استيطان بعض الارمن فى مصر 
خلال هذا العهد فيقول ٠٠٠(‏ فى آواخرعهد عيا سالاول قامت حرب القم بسسسين 
تركيا وروسيا عام 1855م واشتركت فيها مصر » وقد هاجر من ازميركثير من الارسسن 
اتفارين من الحرب ٠‏ واستوطنوا مصر ه ويسبب تلك الحرب انتعشت بعض| لصناعصات 
يجانب الصناعات المتصلة بالجيش والا سطول واستمرت تلك الحالة من الانتعا شحتى 


نهاية حرب القرم فى سنة 1857م فى أوائل عهد سعيد 61(00.06. ويؤيد كاتسب 


6116٠ أحمد الحتة : ” تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسععشر ". القاهرة‎ )١( 
٠. عن ما‎ 


1 


آخر تلك الواقعة مضيفا اليها ما يشير الى نشاط هؤلاء الارمن. حيث يقول ٠ ٠ ٠(‏ أنه 
خلال تلك الحرب التى استمرت ثلاث سنوات وهاجر خلالها من أزمير الى مصر 
كثير من ألارمن ‏ وكان محمد على قد استحضر فى عام 1811م كثير من الارسن 
كخيراء فى الزراعة خاصة زراعة الخشخاش- فتكونت منهم ومن مهاجرى حرب القرم 
جالية أرمنية كبيرة » وكان منهم من يعمل بالصناعات الحرفية اليد وية التى اختفت من 
مصربينما انتشرت فى تركيا كثير من الحرف التى اشتهرت يها مصر » خاصة حرفسة 
الحفْرعلى الخشب التى حذ ق الارمن فتونها ه ومن المحتمل ان الارمن وقبرهصسم 
اخذوا اسرارها عن مهرة الصناعالمصريين الذ ين نقلوا الى تركيا فى عهد الاحتلال 
التركى ٠‏ ومعانتعاش يعض الصناعات فى عهد اسماعيل نشط هؤلاء الارسسن 
المستوطنون فى مصر » وتمثل نشاطهم فى الصناعات التى كانت قد تأخرت فى مصر 
فى تلك الحقية ٠0)1()..0‏ وقد ذكركاتب اخرمؤيدا للنص السابق ومشيرا 
الى فقدآن مصر للكثير من صناعاتها وحرفها منذ العهد العثمانى ٠‏ وانتشارهاً 
فى تركيا ٠‏ فقال فى معرض حد يثهعن الاثار التى ترتبت على نقل سليم الاول 
للعمال الفنيين معادواتهم فى ركابه الى عاصمة الد ولة العثمانية ٠ ٠٠(‏ كان مسن 
نتيجة ذ لك أن آكثر من خمسين حرفة لم تعد تمارسفى مصر.واصبحت تمارس فسسى 
تركيا ٠ 2570٠٠٠‏ ويحتمل أن تكون حرفة الطباعة بالقوالب من بين تلك الحسرف 
التى اختفت اوقل التشارهاً فى مضر خلال الاحتلال العثمانى ٠‏ 
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بعد ما تقدم من تنويهعن أرياب تلك الحرفة فى مصر خلال القرن التاأسععشر» 
وبناء على ما ذكر فى النصوص السابقة التى أشارت الىهوية العاملين فى مجالهما 
خلال تلك الفترة. ٠‏ تتطلب الامر بالضرورة دراسة الوضع القائم ليعض! لجواتسسب 


انتى أغفلتها الدراسات المنشورة ٠‏ 


على ذ لك فقد قام الياحث بدراسة ميدانية تعرف من خلالها على عدد سن 
ارباب هذه الحرفة الذ ين كانوا يزاولونها منذ مطلعالقرن الحالى ٠‏ وا زال بعضهم 
يمارسها للان رغم تد هورها»نظرا لتغلب صناعة طبعالاقمشة بالطرق الآلية ٠‏ ولقسده 
نان 6 هذ» الك راسة الميد انية استنباط: الحديد من أصول وتقاليد هذه الحرفة 
وفقا لما كانتعليه فى مطلعالقرن الحالى ٠‏ بل ريما اوضحت ما كانتعليه خلال القرن 
التأسع عشر + ومن بين هؤلاء الصناع مجموعة نخصها بالذكر هم : 
المعلم ابراهيم أحمد النجار » 14 سئة ٠‏ والذى يقطن يشارع بيرجوان رقم ٠‏ 
بحى الازهر بالجمالية ه وهوالان يمارس الحرفة عن ابيه أحمد النجارعن جلسده 
أحمد عبد آلله النجار ه ويعمل فى مصنعه الصغير بمنزله بالعنوان السابق ه ويعاونه 
فى العمل أينه ٠‏ ومن المد هش ان الادواتالتى يستخد مها سواء فى حفر القوانب 
او فى الطياعة بهاكقد يمة فى الاسلوب والشكل ٠‏ وييف وأنها كانت تشابه وتطابق 
الادوات التى كانت مستعملة عند ارياب هذه الحرفة خلال القرن الماضىه ويعمل 
فى مصنعه الصغيرعلى أنتاج ميصومات من مفارش الأسرة لتسويقها فى الا فالسيم ة 
وبعض القطاعات الشعبية فى القاهرة ٠‏ ونذكرايضا السيد / محمد حامد الشصير 


ب “كوكو ” ء حوالى 15 سنة ويقطن بحارة المبيضة بالجدالية رقم ١‏ ويعمل فسى 


7ك 


طباعة مند يل اليد الشعبى ٠‏ كذلك السيد/ عبد اللطيفرفعت 808 سنة ه ويقطن 
بحى التبليطة بالازهر ه ويعمل فى بصم الطرحة الشاش الشحبية على تسطسسعسسط 
“*طرح الحجاز ” ٠‏ نذكرايضا السيد/ محمد عبد العزيز محمد الديب هه سنة 
يشارع السبع قاعات اليحرية بحى الجمالية ه ويقىم بطباعة نوع معين من المناد يل 
الصغيرة المطبوة باليصمات الخشبية ٠‏ كذ لك السيد/ محمد حسن محمد حسن 
٠‏ سنة صاحب مصبغة قصر الشوق بدربالرصاص رقم ٠١‏ بحى الحسين ويعسل 


ايضا فى طباعة المناد يل بنقس الطريقة ٠‏ 


وقد أجمع ارباب هذه الحرفة الذين اجريت معهم الاحاد يث ‏ والتى كانت 
على فترات متعددة بدأت منذ يناير ١11٠‏ حتى اواخر يونيو 1517 ن استنييط 
من خلالها العد يد من المعلومات » منهنباأن عائلة كرارة تعتير من اقدم العائلات, 
المتوارئة لمذ» الحرفة فى مصرء وان الاسلوب الذى يمارس به احد اقراد هذه 
العائلة المعاصرين وهوالمعم ايراهم احمد كرارة *5 سنةه يعتبر من الاساليب 
الاصيلة الملتزمة باسلوبالعمل يطريقته القديمة » والتى يحتمل انها كانت متيصمسة 
فى ألقرن الماضى ٠‏ وقد تبين لتباحث ان هذا الصانع لم يدخل تعد يلات فى 
أصول الصناعة » ولا فى ادوات الانتاج كما فعل غيره من الصئاع المعاصرين ٠‏ يسسل 
نجده سارعلى درب أسلافه من الصناع ٠‏ ويقطن ايراهيم كرارة يشارع النحا سين 
بالجما لية ويعممل فى أنواع معينة من المناد يل لها مسميات تجارية معروفة مشلسسل» 
المنديل القلاخى ٠‏ المنديل الصابونة ء المنديل الاسكتدراتنى + ويحتمل أن يكون 
نبعض من تلك الاراء التى اد لى بها الصناع الذ ين تقدم ذكرهم » صلة بما ذكسره 


الرافعى ه فى إن هذه الصناعة فى القرن التاسع عشر ء كانتعلى حد قوله موقوفة 
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على الارمن ٠‏ ومن ثم تتلمذ عليه على ما يبد وعدد من المصريين بعد ذلك هم قم 


مارسوها منفرد ين فى أوقات لاحقة ٠‏ 


بعد ما تقدم ذكرهعن تلك الدراسة الميدائية » وما أدلاه فيها الصناع 
من معلومات سوف ياتى الحد يث عنها تياعا وكلما لز الامر ٠‏ تعود يعد ذلك 
لمناقشة ود راسة ما سبق ان أورد ناهعن مجموعة الاقمشة المبصومة والتى يرجعتاريخها 
وفقا لتقد ير الدكتور بيوبير ‏ صاحب هذه المجموعة والسابق الاشارة اليه قفى 
مقدمة الرسالة ‏ الى ما بين القرئين السابع عشر والتاسع عشر ه والتى تميزت كما 
سبق القول بوحدات مشجرة او هند سية او وحدات اخذت عن أشكال الحيسسوان 
أو الطير او وحدات اشتملتعلى عناصر مركبة خالطتفيها الوحدات: النباتية العناصر 
الهند سية » وتلك التى تميزت بالكتايات الخطية معالوحدات الهند سية أو النباتية * 
وقد تبيين من دراسة وفحص تلك المجموعة ه أن اكثرها تأكلا” هى الاقمشة الستى 
تميزت بالطايع الهندسى ٠‏ بينما الاقمشة التى اشتملت تصميياتها على الوحبسدات 
الزخرفية المشجرة ء كانت اقل تأكلا منها ٠‏ مما يحتمل معه أن الطائفة الاولى مسن 
الاقيشة فى تلك المجموعة ذات الطابعالهند سى اقدم من الطائفة الثانية ذات الطابع 
الزخرفى المشجر والتى كانت كما سبق ذكره اكثر تماسكا وجدة عن الاولى ٠‏ الامسر 
الذى يحتمل معه ارجاع الوحدات الهند سية الى عهود اسبق من تلك التي انتشرت 
فيها الوحدات المشجرة وربما قد تكون قريبة من القرن التاسععشر ه أى فى نفس 
الفترة التى كانت مصر تفتقر فيها الى المهرة من الصناعه الامرالذى يبدوشه 
أن ظاهرة استحضار الصناع الاجانب الى مصر خلال القرن التاسععشر تكررت ايضسا 


عبر بعض الحصور ٠‏ وقد يكون لقصر ممارسة هذه ا لحرفة فى مصر على الاجال_مب 


خلال القرن التاسع عشر ‏ وفقا لما جاء فى تقرير بعض الكتاب وأيد» ارباب الحرفة 
المعاصرين ‏ صلة بانتشار ذ وق المشجرات الذى أن تميز بطا بع فانه يتميز بطابسع 
قريب من الذ وق التركى الذى شاع فى منطقة الشرق الاوسط خلال القرن التاسسع 
عشر٠‏ ونجد يبن المشجرات الخاصة بتلك الفترة سواء فى النسيح أو فى الطباعة 
ما يقرب فى ذوقه من الطابعالذى نراه اليوم منتشرا ما بين اليونان وتركيا والبانيا 
وبلغاريا ورومانيا أى منطقة البلقان ٠‏ واف نحدد هذا الذوق بقرابته لذو ق 
التركى ٠‏ انما نجمل قرابته بسائر تلك البلدان التى اختلطتفى فتونها وحرفها 
بالغنون التركية ه ومن ثم اثرتعلى المناطق التى كانت تسيطرعليها سيا سيا واقتصاد يا 
وفكريا وفنيسا ٠‏ يتضح مما تقدم دور هؤلاء الصناعالاجائب ٠‏ وصلتهم بتللسسك 
التصميمات المشجرة والبعيدة عن خط التراث العربى ه لاسيما فى تلك الفترة 
من الاحتلال التركى , حيث استحسن الذوق السائد وقتذاك تلك المشجسرات 
والطرائف التى ادخلت فى رياش المنازل كلون من الوان الترف ه فاستحضو 
الحكام من الخارج بعض العناعالاجانب لتلبية طلباتهم ٠‏ ويبدوان هذا الاسلوب 


تكرر أيضا خلال عهدى محمد على وا سماعيل ٠‏ 


ومن النماذج النادرة التى تمكن الباحث من الاطلاع عليها واوردها بسين 
ما تضمنه توصيفئه ٠‏ محموعة من القوالب حفرت عليها كتابات يخط النسخه 
تمثل آيات قرانية وأحاد يث وبعض الأوراد والدعوات ٠‏ ويرجح انها استخدمت 


اما لبصم أجزاء من اقمشة او لبصم حلياتعلى الورق اسوة بذ لك الشريسط الورقى 


دالا 


)1١( شكل‎ 


الذى أوردنا ذكره فى هذا الباب» لاسيما وأن مقاس البصمة الخشبية الموضحة 
فى شكل )1١(‏ والتى عليها كتابات خطية ء تمثل أحد النماذج النادرة المشار 
اليها ه وبن الملاحظ انها تحاكى يل تطابق فى اطواتها أطوال يصة شريسط 
الحح السابق ذكره ٠‏ 


شكل (؟5) 
أما عن البصماتالخاصة التى مثلت فيها أشكال الطير أو الحيوان فى الاقمشة القد يمه 
غلم يعثر الباحث الا غلى بصمة خشبية واحدة تمثل طائرا فارد! جناحيه كما فى شكل ٠)11(‏ 


شكلات 


شكل 5) 


كذ لك لوحظعلى بعض قطع من مجموعة * بيوبير ” طائفة من الأقمشة القديمة مطبوععليها 
صور وحوش ويعض من أنواع الغزلان ء كذ لك أنواعمن الطيور ٠‏ ونورد فى شكل(5؟) 
صورة لقطعة من هذه الطائفة » عليها وحدات شكلتعلى هيئة الطير » ويربجمح 
أن تكون قد بصمت خلال القرنين الثامن عشر والتاسععشر ‏ على حد تقد ير * بيويير "- 
غير أنه تعذ ر الاهتدا' الى أصول تلك البصمات الخشبية التى بصمت بها هذه الطيور» 
بحيث ظهرت بضاء على أرضيات ملونة * 

ومن ملاحظة أشكال الطيور فى تقايلها فى. وحدة تصميم هذه الرقعة » يتبسسين 
لنا صغة التمائل والتقابل » بحيث تصبح الوحدة فى تكرارها أشيه بزهرة متغرقة تتشابه 
أجزائها رغم افتراق اتجاهها ٠‏ واليصمة الخشبية الواردة فن شكل (15) يحتمل جدا 
أنها كانت تستعمل لبصم وحدات على غرار هذا النوعمن البصمات التى تتخذ صفة 
التمائل والتقابل * 


ب 1777 يت 


غير ان تقليد صنع قوالب على شكل انواع الطير اوالحيوان قد استمرايضا 
فى حفر نوع من القوالب » خاصة تلك التى تعتمد على التقايل والتناظره والتى 
نراها للان منفذة فى قوالب حلوى الموالد ٠‏ حيث تشكل فيها اشكال الطصسير 
اوالحيوان او اشكال العرائس نفسها ٠‏ بواسطة قوالب خشبية غاعرة » حفرت حفرا 
بسيطا يماثل اسلوب الحفر الغائر الذى كان شائعا منذ العهد القبطى لاسيسا 
فى قوالبالقربان ٠‏ غيران قوالبالقربان يسود فيها الطابعالهند سى ه بينسا 
يسود فى قوالب حلوى الموالد الطابعا لتصويرى المحائى على قدر الامكان للمظاهر 
الطبيعية ٠‏ ونلمس فضلاعما تقدم فى القوالبالخاصة بحلوى الموالد ائهعند ضسم 
القاليين المتناظرين لكل وحدة ٠‏ فالفزاغالذى تشكله بينيا يكون هيكل الحيوانات 
او الطيوراو الفرسان اوالعرائس التى تصنع من السكر الابيض اوالملون ٠‏ وقد 
يكون فى فكرة الاستفادة من حفر قاليين متماثلين متضاد ين فى تكوين شكل موحد »ه 
صلة بالشخف الذى اتضح فى فترة زمنية سابقة للقرن التاسع عشره» حيثالتشر فيها 
اسلوب الوحدات الزخرفية التى تتقابل وتقترب على النحو الذى نوهنا به ٠‏ وقد 
آيد هذا القول احد الكتاب فى معرض حد يثة عن بعض الزخارف التى انتشسرت 
فى أوروبا خلال العصور الوسطى واستمرت حتى عصر النهضة والتى تكشف الكثتسير 
عن التأثر بالزخارف الاسلامية فيقول ٠٠ ٠(‏ أن سوريا أسهمت فى بعض الزخسارف 
الأوريية بوحدات نباتية من الزهور ه كذ لك نرى فى مصر منذ العصور السيحيسة 
هذا الشبه بالوحدات المتشابكة التى ظهرت فى الاديرة القبطية المقامة فى واد ى 
النيل » ويبد و آن هناك ما يرجح انتشار هذه الوحدات المصرية المصدر الى أورويا 
والتى ترى فيها يوضوح ظاهرة التقايل والتناظر 0)١().٠0٠‏ وقد أورد هذا الكاتب 
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فى دراسته نماذج من هذه الوحدات ٠»‏ يبد وفيها اسلوب التناظر والتقابل واضحا 
مما يرجح انتشار هذه الطائفة من التصميمات قبل القرن التأسع عشرء الأمرالذى 
يحتمل معه استمرار استخدامها على ذالك النحو الذى لاحظناه فى يعض الاقمشة 
المبصومة مئذ القرئين السابقين ٠‏ وفى فترات“تالية لتاريخ هذه الاقمشة استمر فى 
صنع قوالب الحلوى حتى وقتنا الحاضر ٠‏ وشكلا (14) و (15) يبينان يعض من 
النمادج التى أاورد ها الكاتبالسابق 6 ويرى فيها اسلوب التماثل والتناظر وأضحا ٠‏ 
بينما يوضح شكلا (1؟)و (17) قألبين من قوالب حلوى الموالد التى يظهر فيها 
نفس الاسلوب الذى أشار اليه الكاتب ٠‏ كما لاحظا الياحث على أشكال الطيور 
المطبوعة فى تقابلها وتناظرها على قطعة النسيح المبصومة والموضحة فى شكل (59)* 
صفة التماثل والتقابل التى تؤيد احتمال انتماء تلك القطعة المبصومة للفترة اللستى 
كانت لا تزال هذه الوحدات منتشرة » ومن ثم ترجح كذ لك انتماء البصمة الخشبيسة 
التى تمثل الطائر الموضحة فى شكل (؟١)‏ الى القرن التاسمعشر لتطايقها فى 
الاسلوب والشكل مع هذه الطائفة من الوحدات ٠‏ 

وخلال هذه المقارئات التى تعتمد على الملاحظة تيين من دراسة عناصر 
مجموعة الاقمشة القد يمة السابق الاشارة اليها أن الطايعالذى تحدثنا عنه فى 
المجموعة الاولى ذات الطابعالهند سى ٠‏ يحاكى كما سيق القول يعض مشغخولات 
النجارة الاسلامية القديمة » بينما المجموعات الاخرى المشجرة ه لا تذكرنا يأى طابع 
فى تصييم المشغولات الخشبية » بقدر ما تذكرنا بالطلا أت الت كانت عرسم على 
الاخشاب» وبالاحرى الاسقف والجدران الخشبية للقصور فى عهد الاحختسلال 


التركى ه حيث كانت تصور مناظر كتوس القاكهة والورود وآنوا ع الطير والحيوان كتلك 


2 
2 
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المناظر التى صورت على سقف المبنى القديم للمتحف القبطى والتى سوف نورد صورة 
له فى باب التوصيف اللاحق ٠‏ وقبل ان ننتهى من هذا التقسيم بين هاتين النزعتين 
الرئيسيتين . نذكر انه من المحتمل ان تكون تلك النزعة أو ذ لك الطايعا لهند مسى 
الذى استند على الوأن موحدة ء كان رائجا فى ذ وق البلدآن الافريقية المختلفة » 
ومن المحتمل ايضا ان يكون من بين المنتجات التى كانت مصر تصد رهافى: تجارتهس ا 
مع البلد ان الافريقية منذ القدم ٠‏ وقد نشرت مجلة ” سكوب ”فى عد دها الصادر 
فى يوليو ١55‏ مقالا خاصا عن المبصومات الافريقية لاسيما بلدان غربافريقتي اه 
وفى المقال أشارة الى اصل تلك البصنات وكيف جمعت مصانع “مانشستر” ما ببسين 
٠٠‏ و ١١٠١٠٠‏ بصمة من مختلف تلك البلدان الافريقية لتنتجها فى مصانعهاء» 
ومن ثم تصد ر اقمشتها لتلك البلدان بدلا مما كان يصنع فيها بقوالب خشبية تطبسسع 
يدوياء وقد لاحظ الباحث آن عد د! من هذه الاقمشة التقليد ية المصنعة حد يثأ 
فى تلك المصائع ء جاء مطابتا تمام المطابقة للبصمات المصرية ذات الطايع الهند.سى» 
غير أن المصانع الانجليزية قد أضافت اليها بريقا من الالوان الجذابة الحديثة ٠‏ 
وبالرجوعالى هذا المقال يتضح' لنا أن المصانع الابجليزية التى حرصت على 
اقتناء هذا العدد الكبير من البصمات الافريقية » لم يكن حرضها على غمر الاسواق 
الافريقية بالمنتجات الانجليزية فقط بل كان الغرض كذ لك من جمعها على ما يبدو 
هو العمل على وقف صناعات محلية قائمة فى تلك البلدان » بل وقفانتاج أجيال 
من الصناع لد يها القدرة على حفر بصمات جد يدة لتشغيل تلك الحرف ٠‏ 

وبالرجوع الى البصمات التى يصنفها الباحث فى هذه الرسالة والتى ترجمع 
الى القرن التاسع عشر » نرى منها ما هو متآكل ٠‏ والتآكل قد يحدث عند ما يضطر 


عد 0777 عه 


“البصمجى ” الى كشط الشوائب الحالقة بارضيات!لوحدات البارزة فى القالبالخشبى » 
وبعد كل تنظيف وكشط نرى القالب يهبط فى سمكه ه واحيانا تزول حدة الرسنس 
والوحدات وقد تنفصل اجزاء منها وتتشقق يفعل الصبغات ٠‏ ويبد و أن اصول 525 
الصناعة كانت تقى على علاج القوالب الى أن تصبح عاجزة تماما عن الطبع ه فتصنسع. 
قوالب بديلة لهاء ومطابقة لها فى الاطوال والاوصاف ٠‏ ولما كانت يصمات الطياعة 
تقوم على تكرار مجموعات من البصمات تباعا مكونة موضوعات او وحدات داخل اطسارات 
متد اخلة » فان تتا بعالوحد: الواحدة وارتياطها بالوحدة.التالية من الامور الهاسة 
التى بد ونها هدم توافرها يتفكك على الفور رياط الطيع » وفى المجموجات التى يوصفها 
الباحث ما تقب مقبضه بثقب يسمح ينظمه فى رباط يضم مجموعة قوالب متتابعة حمستى 
يتيسر الامرعلى البصمجى ليحك الرسم أو الشكل العام للزخرفة المراد تنفيذ ها ٠‏ وحيال 
هذه الفكرة غى تجد يد البصمة الواحدة بعد تشغيلها فترة محددة من الزمن ه والحرص 
على انتاج النموذج الحديث منها مطابقا تماما للنموذج المستهلك » يتضح لنا كيف 
تعذ رعلى اهالى غرب افريقيا الذين يخصهم مقال مجلة ” سكوب ” بالحد يث ٠‏ انتاج 
نماج حديثة ليصماتهم » لا لسبب سوى فقدانهم النماذج القديمة من وحبدات 


زخارفهم 03 وتعذ ر أنتاجهم مجميعات كاملة جد يدة ومترابطة من اليصمات ٠‏ 


وا ١‏ تركنا كيفية صئاعة وتجد يد البصمات الخاصة بطباعة ! لمنسوجات ‏ ليس 
فقط فى البلدان الافريقية بل فى مصر حتى مطلعالقرن الحالى ‏ وعاودنا الحد يث 
عن الانماط ٠‏ نرى أن من النماذج الواردة فى مجلة “ سكوب ” ما يمتزج فيه الذوق 
الافريقى بالطابع الهند سى المصرى ‏ نتيجة للتعامل التجارى السابق ذكره بسين 


مصر وبعض د ول افريقيا - ويبتعد الكثير منها عن الطايعالتركى ذى التاثيرات 


هلاه 


اللونية المتد اخلة ء والمميز بالوحدات التى تتسم بالرقة ونعومة العيش ٠‏ ولوقارنا 
المجموعة التى يوصفها الباحث فى هذه الرسالة بالطابعين سالفى الذكر» لرى 
أن غالبية اليصمات فيها تبد و مجنحة الى الطابع المشجر الذى يغلبعليه الذ وق 
التركى » او ذ لك الذوق الذى ساد فى مصر والشلم وايران وتركيا فى الفترة سين 
القرنين الساد س عشر والتاسع عشر ء وهذا الطاب السائنيفي مجموعة اليصمسسسات 
الموصغة يبد و انه كان يصنع بالد رجة الاولى للاستهلات المحلى » نظثرا لعسسسدم 
رواجه فى افريقيا ه بقدر ما كانت الوحدات المبسطة والهند سية رائجة ه اذا اصح 
افتواض تصد يرها لد ول افريقيا » ويمكن القول ان احتمال رواج المبصومات ذات الوحدات 
المشجرة التى كانت تنتج فى القرن التاسععش ركانت فرصة رواجها فى افريقيا اقل 
من تلك الميصومات ذات الطابعالهند سى + وقد استمرت البلدان الافريقية محتفظة 
بهذا الطابع الهند سى حتى تاريخ كتابة مقال مجلة * سكوب" أى قرب منتصف القرن 


الحالى - 


وقد تبين للياحث يعد فحص ومقارنة بعضالبصمات الخشبية التى تبقست 
من القرن التاسع عشر ه وبعض قطعالاقمشة المبصومة التى تمكن من الاطلاععليها » 
والسايق الاشارة اليها ‏ استنتاجات ايدتها مطابقة طائفة من هذه الاقمشة 
باسلوب تصميمات اشغال النجارة الاسلامية لاسيما فى العهد الفاطى وما قبله 
وما بعده ه من حيث المضمون الشكلى ٠‏ بينما تبين له ايضا ان طائفة اخرى من 
تلك المنسوجات تبتعد عن الذ وق العربى ا لمصرى لاسيما مجميعة المشجرات الى 
يزجعهناالياحث للذ وق التركى الستورد نتيجة لما فعله الاتراك ابان ا.ستعمارهم 


لمصر من استيراد الصناعالاجانب من خارج. البلاد » على فترات زمنية يبدو أنها 


-714ا- 


تكررت ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ه مما صبغ بعض الحليات والؤخارف 
بالذوق التركى السايق الاشارة اليه ٠‏ 

ومما تقدم نخلص الى أن اسلوب بعض تصميمات البصمات كان قد ارتبط بالطايع 
الغنى المصرى ه بينما تأثر البعض الآخر بالذوق الاجنبى الدخيل على مصر * 

بسؤال عدد من آرباب هذه الحرفة المعاصرين فى الدراسة الميدانية السابسق 
التنويه عنها فى هذ! الباب تبين ان عدد المشتغلين بها كان كبيرا منذ القصرن 
التاسع عشر وحتى بداية الترن الحالى_غلى حد قول هؤلاء الصناع ‏ حتى عام 
5 قيل الحربالعالمية الاولى ٠‏ مما قد يد لنا على رواج منتجاتها فى الاسواق 
الداخلية والخارجية ٠‏ وقد جاء فى الاحصائيات الخاصة بالحرفيين فى مصر 
أن عدد المشتغلين بالحرف أخذ يقل نظرا للتد هور والركود اللذا ين سادا! البلاد 
بعد الاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ ومن المرجح ان تلك الحرفة كانت فى أوج ازد هارها 
عام 1885م ه يؤيد هذا القول احد الكتا ب فى وصفه لبعض مظاهر آسواق القاهرة 
فيقول ٠ ٠ ٠(‏ ان البصمجية ‏ بمعنى عمال الطباعة بالقوالب ‏ كانت صناغاتهم مزد هرة 
عام 1845م » على الغ من توقفكثير من الحرف بعد الاحتلال الانجليزى لمصر 
عام 1885م » الا آنه ما زال بالقاهرة مراكز للبصمجية تلتنم بالزخارف العربيية 
التقليدية القديمة ٠‏ ومنتجات هذه المراكز تصاد ف رواجا كبيرا فى الأسسننسواق" 
الشعبية 001700٠‏ ومن النص السايق نستطيعأن نقؤل فى شىء من الاطمئنان 
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أن منتجات هذه الحرفة فى مصر خلال. القرن التاسع عشر قد لاقت ازد هارا لاسيما 
وان كاتيا آخر أيد هذه الرواية في معرض حد يثه عن مصنع المبيضة والمصائع المشابهة 
لها ه والتى انشئتعلى نمطه فى القاهرة مغيرها من بلاد مصره فيقول هذا لكاتب 
٠٠٠-(‏ يقول ”مانجان ” الذى نقلنا عنه هذه البيانات ان البصمة التى تصنع فى 
مسر وفى المبيضة على وجه الخصوص قد امتازت بجودتها واتقاتها ودقة صنعها » 
ومتانة وجمال. رسومها وتنوعاشكالها ه وثبات الوانها على الغسيل ٠‏ فصار الجمهور 
يفضلها على أنواعالشيت الواردة من المانيا وائجلترا ه حتى قل الوارد منهساء 
وانشى* ايضا فى شيرا شهاب بالقليوبية وشبين الكوم والمحلة الكبرى والمنصورة مبيضات 
ممائلة على غرار فا بريقة المبيضة,والأثواب المعدة للبيع تلمع فى هذ ه المبيضات قم 
تطوى وتباع ٠‏ وفى هذه المبيضات اقسام خاصة لبصم المناديل ‏ التى تزيسن 
يها النساء رؤوسهن ‏ ه ويستعمل لهذا الغرض اربعمائة ثوب من الموسلسين 
فى الشير(١) ٠‏ وقد جاء ذكر مصنع المبيضة المشار اليه فى النص السابق وكسان 
قد الشأه محمد على فى بداية حكمه»نى حدايث أكثر من كاتب» نمن الكتسساب 
من اشار اليه فى معرض حد يثهدعن فهضة الصناعات الكبرى فى بداية القرن الت سسع 
عشره ومنهم من ذكره محد دا مكانه وتأريخ أنشائه ه بينما يشير آخرون الى اقسامه 
وخط الانتاج فيه ٠‏ ويرى الباحث انه من المفيد حصر ومقارنة ما تمكن من جمعه 
من نصوص حول هذا المصنع وغيره لمناقشتها ٠‏ لعلئا ننتهى من هذه المنائشة 
الى استنتاجات توضح شيئا عن طبيعة هذه الحرفة التى لم تلق من اهتمام الباحثين 
ما لقيه غيرها من الحرف . ويذكر الباحث هذا الافتراض بعد استعراضه لما تكن 


)١(‏ عيد الرحمن الرافعى : * تاريخ الحركة القومية » عصر محمد على ” و مكتبة النهضة 
11 ص 5هكو 9ه)ه 


سامت 


من الاطلاععليه فى ألد وريات العربية والاجنبية التى نشرت دراساتعن الحسسرف 
والصناعات » كذا يعد الاطلاععلى. بعض الكتب والمقالات التى تشير الى هذا 
الموضوع ٠‏ وقد اشار “جولمار * فى مقالة نشرت له فى دورية الدراسات الشرقية 
فى دمشق عام 11177 عن, الطباعة الشعبية بالقوالب الخشبية فى حماة يسوريا 
٠-٠0(‏ الى افتقار التراث الشعبى فى سوريا ايضا الى دراسات عن هذا المجال 
واستشهد فى ذ لك الى ان المؤرخ ” ميجون ” فى كتابه عن الفنون الاسلامية » لم 
يذكر شيئا عن عناصر العمل التى ساعدت على انتاج المطبيعات النسجية » لاسيسا 
فى الفنون القبطية والاسلامية » كذ لك ذكر كاتب تلك المقالة : ان المؤرخ “هايد” 
فى كتابه “تاريخ التجارة فى الشرق الاوسط * لم يذكر شيئًا عن المطبعات النسجيسة 
المبصومة فى حماة ٠0١١.0٠‏ ويؤيد ماجاء فى هذه المقالة » ما انتهى اليه الباحث 
من افتقار ميدان الابحاث الى دراساتعن هذا المجال»خاصة عناصر العملا لستى 
ساعدت على انتاج المبصومات فى القرن التأسع عشر فى مصر ء غيرما ذكللر 
عن بعض المصانع التى خصص اتسام بها للطباعة اليد وية بالقوالب ٠‏ ولعسسل 
فى تئاول ما جاء من النصوص حول هذه المصائع بالمناقشة والتحليل ما يلقى الض* 
على مآ لم يصل الينا من القواعد والاصول الفنية الى اتيعت فى هذه الحرفضلة ٠‏ 
وفيما يلى بعض من النصوص التى ذكرت حول احد هذه المصائع وهو مصنع المبيضة 
السابق ذكره ه فقد ذكرهاحد الكتاب قائلا ٠٠٠(‏ يوجد فيما بين بولاق وشيرا 
حظيرة فسيحة تسمى المبيضة» تجرى فيها على الاقمشة المنسوجة فى الفابريقات 
عمليات التبييض المختلفة 4 وفى هذا المكان تبصم الاقمشة بالقوالب الخشبييسة 
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ع ابت 


ويبلغ ما يبصم فيها فى الشهر نحو ثمانمائة قطعة ى كما ان هذ» الحرفة اخذت تتقن 
شيئا فشيئا حتى صارت الاقمشة المبصومة بالمبيضة تنافس الاقمشة المستوردة لدقسة 
النسيح وجمال الطباعة واتقانها ه وتبصم ايضا فى المبيضة مناد يل الموسلين الست 
تعصب بها السيدات رؤوسهن ٠01()00)ء‏ وتاريغ انشاء مصنع المبيضة لم يذكر 
بالتحد يد فى تقرير “كلوت بك“ الذى اورد الباحث يعضه » الا أن كاتبا آنخراذ كبر 
تاريخ انشاء هذا المصنع فقال ٠٠٠(‏ فى سنة 8٠18م‏ انشأ محمد على قصر 
شيرا الخيمة ٠‏ ثم فتح شارع شبرا الحالى ليكون طريقا بين القاهرة والقصر » وفسسى 
نفس السنة انشأ فى شبرا مصنعا يسى مصنع المبيضة يجوار مدرسة شيرا الثانويسة 
بالقاهرة ٠‏ .)(5), 
عهد محملعلى فقال ٠٠٠(‏ يوجد على ساحل النيل ما بين شبرا وبولاق مصنع المبيضة 
الذى يستحب شهريا اربعمائة ثوب موسلين تستخدم فى انتاج مناديل الرأس»وكان 
يفصل من الثوب ستة وعشرون مند يلا تطبع عليها زخارف ورسومات بواسطة قوالسسب 
محفورة من خشب محلى او برازيلى » بينما يرسم على بعضها باليد رسومات ونخار ف 
منثورة 25700٠‏ ثم ذكركاتب آخرما يفيد وجود مصنعآخر للطباعة بالقوالسب 


قى منطقة بولاق فى وقت معاصر لمصنع المبيضة ل وقد ثقل الكاتب هذا النختصس 


وذك ركاتب ثالث فى معرض حد يثه عن مصر الحد يئة فى 


عن تقرير ضمن مجمعة وثاكق تركيا الخاصة بالصناعة فى عمد محمد على ب فيقول 
)١(‏ كلوت بك : “ لمحةعامة الى مصر ” » تعريب محمد مسعود ‏ الجمعية الجغرافية 
بالقاهرة ه عام ١885‏ ص ٠5448‏ 
(؟) فؤاد فرج المهندس: “القاهرة * دارالمعارف ب ص 5ه 
.1 .( ,(1848 218ة2) '"'عدتهمةملا عتأمجع8" و.ل 1[موعوللا -3 


سك؟ةه-ه 


» فى بولاق فا بريقة اخرى سميت فابريقة مالطة‎ 18٠ انشأت الحكومة فى عام‎ .٠.٠-( 
ويقع هصذ!‎ ٠ وجاءت هذ ه التسمية لكثرة من يعمل بألفا بريقة من العمال المالطيين‎ 
المصنع الكبيرعلى ساحل الئيل فى بولاق 6ويتم به الى جانب عمليات التبييض والنسيج‎ 
وفى مالطة يطبع ثمانمائة ثوب فى كل شهر‎ ٠ الرفيع وألسميك عمليات طباعة الاقمشة‎ 
وا يطيع فى هذا المص نسم‎ ٠ على الاسطوانات الميكانيكية والقوالب اليدوية معا‎ 
وثمن الثوب من الشيت المطيسوع‎ ٠ بالآلات لايد من استكماله بالقوالب والأيدى‎ 
باليد ثمانون قرشا ومن المطبوع بالالة ستون قرشا ه أما الثوب الذى طبعته الالة‎ 
وفى مالطة صناعة اخرى وهى صناعة المناد يل‎ ٠ واستكملته اليد فيباع بسبعون قزشا‎ 
الملونة التى تكثر النساء من استعمالها غطاء) للرأس حيث تطبع بالقوالبالخشبية»‎ 
ويتراوح ثمن المند يل الذدى يطبع بالقالب بين خمسة قروش وستة قروش تيعا لماعليه‎ 
من رسمم » والمناد يل المصبيفة بالكرمين (اللعل الاحمر) قبل طباعتها تباع بستسة‎ 
ويتقاضى العمال الذين يطبعون المناد يل أربعة قروش ونصفالقسرش‎ ٠ قروش‎ 
كما يتقاضون خمسة قروشعن المناد يل التى تستكسصسسل‎ ٠ عن نصف ثوب الموسلين‎ 
وفى هذا المصنع اقسسام‎ ٠ طباعتها بنقوثن حرة باليد تكميلا لتطباعة بالقالب‎ 
ملحقة للحفارين على الخشب لعمل القوالب اللازمة لطبعالشيت ه وهؤلاء العسال‎ 
الذ ين يقومون بالحفر من ابناء العرب والسود ه ويشرفعليهم رجل أرمنى وآخسر‎ 
ولقد استقدم الباشا من القسطنطينية منذ افتتاح المصنع‎ ٠ فرنسى وثالث سويسرى‎ 


بعض الارمن الذين يجيسدون الحفرعلى الخشسب لاقسام حفر القوالب باليصنع 


حت الوه 


ونجحت اولي المحاولات مما أدى الى تشجيسع هذه الصناعة حتى صارلرؤساء 


العمل فيها تلاميذ من أبناء العرب ,)1()..٠0‏ 


ويمنا قشة ما جاء فى النصوص السابقة نجد ان ما ورد فى تقريرى كلوت بك 

ومارسيل عن مراكز الطباعة فى مصر خلال القرن التاسع عشر» قد يستشف منه 
ان هذه المراكز لم تكم مجمعة فى بكان واحد ء على غرار ما كان متبعا فى ذ لك الوقت 
من تجميع طوائف الحرفيين تجميعا نوعيا » كل حرفة فى حى خاص بها مثل ما ذكر 
عن سوق الحدادين وسوق السلاح وسوق الخراطين الغ ٠٠‏ » ولعل حرفة الطباعة 
بالقوالب قد ارتيط اختيار مكان اقامة مصائعها بوجود انمار مياه جارية » وفى 
المقالة التى نشرتها دورية الدراسات الشرقية فى د مشق عام ١157‏ السابق الاشارة 
اليها » ما يؤيد افتراض اختيارمكان المصنع على ضفاف النمر» ويقول الكاتب 
٠00(‏ يتضح ثنا ان ورش الطباعة لم تكن مجمعة فى سوريا فى مكان واحد ء ولكنها 
كانت مقامة على ضفاف النهر الممتد داخل المديئة" 005700٠٠‏ ويدلنا هذا النص 
بعقارنة ما ذكره “ مارسيل ” عن اقامة مصنع المبيضة على ساحل النيل فى شبوا ه ويمسا 
ذكره ” يورنج ” فى تقريره عن مصنع مالطه حيث أَيمٍ فى بولاق على ساحل النيل ايضا 
على حد قوله » ما يؤيد صحة الاستنتاج الذى يرجح ضرورة اختيار مكان اقامة مصائع 
الطباعة على ضفاف الائهار » بمعنى ان يكون لوجود المصنع بجوار النهرعلاتة 
)١(‏ محمد فؤاد شكرى وآخرين : “بناء د ولة محمد على ”س مجون بورنج” تقرير محفوظ” 


بوزارة الخارجية البريطانية تحت رقم 74 ءمجلد 58١‏ من مجمعة وثائق تركيا 
78-1 .0ه 1 وقد مته الى مجلس البرلمان عا 
م وترجمة هدا الت صورة شمسية للنسخة المطيوقة و .وهذ ه الضورة 
محفوظة يني جامعة القاهة ب دآر الفكر العربى ه ص (+؟ الى 5/1 م 
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اوصلة بطبيعة العمل.. نفسه ٠‏ لاسيما وأن عمليات التجهيز للطباعة تحتاج الى مياه 
جارية لازمة بالضرورة لتتابع عملياتغسل الاقمشة قيل ويعد الطباعة » خاصة وانسه 
من المرجح ان خدمات المياه وتوصيلاتها ووسائل صرفها فى تلك الحقبة لم تكن قد 
وصلت الى مستوى الخد مات المناسب » ويحتمل جد! أن اختيار موقع مصانع الطباعة 
فى تلك الحقبة قرب ضفغاف الائهار كان لازما بالنسبة لطبيعة هذه الحرفة حقى تتم 
مراحل عملياتها على الوجه الاكمل . ٠‏ 


مما تقدم ذكرهعن تنظيم بعض مصانع الطباعة خلال القرن التاسععشرمشل 
مصنعى المبيضة بشيرا ومالطة يبولاق » ويمقارنة هذا التنظيم بدراسة حماة السابق 
الاشارة اليها»ما يستنتج منه ان مصانع الطباعة بالاضافة الى اختيار مكان اقامتهيا 
المحدد ٠‏ لابد ان تكتمل بها وسائل معينة حتى يتكامل العمل فيها من حيسث 
تخصصاته المتعددة » سراء ان كان هذا المصنع كبيرا او صغيرا ه ويستنتج ايضا 
من نص تقرير كلوت بك عن مصنع المبيضة ووصفه لمكان أقامته على حظيرة فسيحصة» 
وتبعا لما تتطلبه طبيعة هذه الحرفة من مجالات متعد دة ٠‏ ممايرجح ان هذا المصنع 
كان مجهزا باقسام مختلفة . وهو تقسم فرضى وضعه الباحث ليخلص منه الى خط 
الانتاج بالمصنم»اللانم للوصول الى المبصومات فى صورتها النهائية ‏ لازمة لتتايسع 
عمليات الطباعة » وهذه العمليات استقاها الباحث مما تجمع لد يه من مادةعن هذا 


الموضوع من أحاد يث معارباب هذه الحرفة المعاصرين ٠‏ وهذ ه الاقسام هلنتى: 


قسم خاص بنقع المنسوجات قبل صباغتها اذا ل الامر للصباغة قبل الطببعء 
قسم اخر لغسل وفصل الشواشبعن الاقمشة فى مياء جارية ٠‏ ويعتقد ان النير 
كان الوسيلة المفضلة نظرا للامكانيات المحد ودة فى خدمات المياه كما سبق القول ٠‏ 


عااة 


قسم يختص بتشكيل وحفر القوالبالخشبية ه والمرجح ان رئيس العمل او صاحبه 
وبخاصة فى المصائع الصغيرة هو الذى كان يق بنفسه بحفر تلك القوالب» وهذا 
الاستنتاج اخذ عن دراسة حماة عن الطباعة » وايده المعاصرون من اربساب 
هذه الحرفة ه واضافوا الى ذلك أن اصحاب العمل فى هذه الحرفة كانوا اأصلا 
من الحفارين الذ ين الموا أيضا باصول صناعة الطباعة يجانب تخصصهم الاصلى 
وهوالحفر» حيث اتجهوا به الى صناعة قوالبالطباعة فجمعوا بذ لك بين 
حرفتى الحفرعلى الخشب والطباعة فى مجال واحد شامل ٠‏ يؤيد هذا سن 
جهة اخرى ما جاء فى تاموس ارباب الحرف فى فرنسا الذى نشرعام 1152م 
وفيه اشارة الى التعريف بالحفارين على الخشب ومنهم ٠ ٠٠0(‏ حفارون على 
الخشب مختصون فى حفر قوالب عليها نصوص مكتوبة أو مرسومة 0٠٠٠‏ كما يشيير 
الى وجود طباغين او بالاحرى بصمجية يبصمون على القماش بقوالب يدوية ٠٠‏ 1(6), 
فاذا كان هذا التياين بين التخصصين قد اتضح فى هذا التصنيف الذى نشر 
عام ١158‏ قد يكون تسجيلا لحرف القرن العشرين ٠‏ أما عصور ما قبل ه دآ 
ألقرن فيحتمل أن تتضمن وظيفة البصمجى الحرفتين معاه الذى يقم بالحفر 
ومن ثم يبصم ببصمته على القماش ٠‏ وهذا ما يؤيد» رأى تف رمن الصنساع 
الذين استشارهم الباحث كما سبق أن نوهنا عنه فى غير هذا المكان ٠‏ وفى 
قس تشكيل القوالب تجدد القوالب التى تتآكل من الاستعمال يتعميق أرضية 
الحفر مرة آخسرى أو يستبد ل القاتئب بغيره ٠‏ 
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قسم خاص بالبصمه وتمر الاقمشة المراد يصمها فى هذ |القسم بعدة مراحل ٠‏ وبناه 
علىما تجمع لدى الباحث من معلوماتعن هذه المراحلء بالاضافة الىماشا هده 
فى بعض المصائع القديمة خلال الد راسة الميدانية ٠‏ تيين له اسلوب العمل المقئن 
الذى كان متبعا فى مراحلعمليات البصم بالقوالبه ولا زالت بعض المصائع ملتزمة 
بها للان ٠‏ ويذكر المسنون من ارياب هذه الحرفة ان هذه العمليات تبدأ باختيار 
الاقمشة المناسبة للبصم ه وكان الشيت ولازال علىحد قولهم هوانسبها لعمليات 
البصم ه وله تسمية تجارية قديمة هى” البصمة ” أوالشاش الذى كأن يوزع عمسن 
طرزيق تجار الجملة على المصانع الصغيرة والكبيرة و حيث كانت هذه المصا ع 
تتعامل معهم فى ذ لك » حيث تجهز اثواب الشاش فى مقاسات معينة سهدلة 
التداول ٠‏ ومراحل الطباعة تلى عملية تجهيز القوالب واطقمها حسبالالوان 
المطلوبة أذ! تطلبالتصمم بصمات من النوع المركب ‏ وسوف نورد شرحهاتفصيلا ‏ 
ومراحل البصم تتم على الوجه التالى : 
١ل‏ يقوىم البصمجى بعملية الطبعه فيحدد الشكل بالقالب الاول المسى بقالب 
الرسم مستخدما اللون الاسود الذى كان مخصصا لتحد يد الشكلالخارجى 
للزخرفة ه وتسمى هذء المرحلة عند البصمجية ( مرحلة السودا ) نسبة السى 
بصم التحد يد باللون الاسود . ثم ينشر القمائرعلى مناشر خاصة ليجحسف 
بعد طبع ا لتحديد الخارجى للزخرفة بالقائب الاول ٠‏ 
؟ ب مرحلة الاحمر او الطباعة باللون الاحمر ودرجاته المختلفة وتسى كذلك 
بمرحلة “السوس” ٠‏ 


٠ غاليا ما تخصص هذه المرحلة لطباعة اللون الاخضر يليه الاصغفر‎  '"' 
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على هذا النحو تمر قطعة القماش بمراحل فى الطباعة ٠‏ واذا تطلب تصمم 

الوحدة المطبوعة أربعة ألوان » تجهزاريعة قوالب ٠‏ بحيث يخصص فالب 

كل لون» وتسسى هذه المجمعة بالطاقم أو بالقالب المركب ٠‏ بالاضاقة الى قالب 
خامس يستخدم فى التثبيت فى المرحلة قبل الاخيرة ٠‏ وتخصص منضدة تسسى 
(التزجة) لكل. نون على حدة بحيث يوضع عليها القالب الخاص باللون المحدد 

حسب التتابع السابق التنويه عنه » 

4 # مرحلة التصميغ او تثبيت اللون ويسى القالب الخاص بهذء العملية 
(فآلب لَبٌّ) وهوقالب مصمت تفرغ: وحد أته البارزة يدون تفأصيبل» 
ويعمل ليشمل الرسم فى شكله الكلى » ويسمى أحيانا ب ( قالب الصمغ) ٠‏ 
وعملية التصميخ مهمة جدا ادا كان الطيع قد استخدم فيه اللون الاحمر ٠‏ 
وفد يما كانوأ يستخد مون الكرمين او اللعل الاحمر ه وكان يستخي دم 
لتثبيته محلول خاص مكون من الصمغ والجير ويسمى هذ! المحلسول 
باصطلاح الشعبيين محلول. “الترناق "الذى كان يغمس فيه ذلك 
القالب المصمت ويبصم به غلى الطبع المنفذ. بائلون الاحمر بعد طباعته 
يقالب السوس ٠‏ 

ه ب مرحلة (الازمير ) وهى عملية تنفذ فى حالات خاصة وتتمثل فى مل*الفراغات 
باليد بوأسطة فرشأة خاصة ‏ وهى التى جاء ذكرها فى تقرير “بورنج ” 
السابق . بحيث يفرد القماش ويمر بالفرشاة على الارضية بجوار الرسم 
الميصوي بقائب الترناق ه على أن تمر الفرشاة حول ألرسم با ئلون الأزمير* 


الذدى يكون !سود عنف رسمهعلى القماش . الا أنه يعد الجفاف يتأكسد 


ساكامله 


ويتحول الى لون زيتى أو أخضر تبعا لدرجة تركيز الأزمير أو اللون الأسود ٠‏ 
ويذكر أرباب هذ ه الحرفة المعاصرين ان الأرمن كانوا يحتفظون بأسسرار 
ألوان الأزمير وتركييها ثم ما لبث أن عرف أسرارها بغ ضالمصريين الذين 
تتلمذ وا عليهم ونقلوها تباعا ٠‏ 

1 مرحلة الغسيل بواسطة ( البحارة ) وهى تسمية قديمة ارتبطت بالغسيل 
فى مياه الانهار الجارية السابق الاشارة اليهاء وفى المناديل بعد بصمها 
كانت تربط في هذه المرحلة مع بعضها فى مجميعة تسمى (الطرة ) حيث 
كانت تحتوى على خمسة وعشرون مند يلا تغسل بعد بصمها وتثبيتها فى 
النيل بواسطة: البحارة ٠‏ 

وللالوان التى كانت مستحملة فى طباعة الاقمشة خلال القرن الت سععشر تسميات 
خاصة ء استند فى ذكرها على أقوال الصناع الذ ين وجه اليهم الباحث اليهم يعض 
الاسئلة عنها ٠‏ وقد كان يعض هذ» الالوان يحضر محليا من أعشا ب العصطارة 
والبعض الآخر يستورد * 

وتنقسم هذه الوان من حيثاستعمالها الى نكين: الاول خاص باليصسم 


وتسى (الوآن معجون ). والثانى خا صبالرسم الحر بالفرشاة وتسمى (ألوآن أزمير) ٠‏ 


١‏ السسوس أحمسسسر لون أزسير أسود زيتى 
؟ لون مية البطيخ أحمر قرمزى لسسون لتق أسود بستى 
؟ لون فمسسوة أحمر ورد ى لون زهرة العتر أسود بنفسجى 
4 لون طرا بيشى أحمر قانى لون كمونى. 2 أسود كمونسى 
ه لون طرشينى بوتقالسى لون كريم - زيتى فاتلح 
ا لون صاقنسى أنرق 


نستنتج مما تقدم بعض سمات قد تكون من طبيعة نظام العمل وتقسيمه بالنسبة 
لهذه الحرفة . الا اننا نعود فنذكر انها تتسم بارتباط تخصصات متباينة مع بعضساء 
بحيث يكمل كل تخصص الاخر فى وحدة متكاملة ٠‏ والصانعفى هذه الحرفة كان يحذ ق 
كل درب من د روب المهارات والتخصصات المتباينة ه فيتناول جميع مراحل العسصل 
فيها بنفسه حتى يتم انجاز المبصومات بمختلف انواعها ٠‏ وبال من أن الادواات 
المستخدمة كانت على ما يبدو بسيطة غير معقدة » الا ان حذق العمال واتقائهم 
لمختلف مهاراتها ه جعلا الاقبال على المطبعات النسجية لا سيما الشعبية منها 
مثل مند يل الرأس والطرح كبيرا ه بحيث غمرت الاسواق المصرية وغير المصرية ء» 
ود ليلنا على هذا ما ذكر من انها كانت تصدر الى الخارج غم منافسة المبسوسات 


المستوردة لهاء يؤيد تلك الرواية نص تفرير”كلوت بك" السابق ٠ ٠‏ 


هذه الاستنتاجات التى انتهى اليها الباحث كانت بناء على ما تقدم ذكسره 
عن المصانع الكييرة التى انشئت فى مصر خلال عهد محمد على مثل فابريقة مالطلة 
ومصنع المبيضة ٠‏ وقد قأمت بعد ذلك المصانع الشعبية الصغيرة على غرارها فى 
الكيف دون الكم ٠‏ ويمقارنة ما نشسر فى الدراسة السابقة عن الطباعة فى حساة 
بما استنتجه الباحث عن حالة الحرفة فى مصر خلال القرن التاسع عشر » يمكن ملاحظة 
ما يبدو واضحا من التقارب فى طبيعة واصول الصناعة فى هذه الحرفة ه الذذى يرجعه 
الباحث الى التأثير الحضارى العربى الذى امتدت جذ وره منذ عمق التأرخ » لاسيما 
فى الحرف المرتبطة بالفنون القومية العربية ‏ فهى مهما تنحت مصادرها 6 أو 
اختلفت البقاع اوالظروف التى احاطت بها » والعصور التى ظهرت فيها ٠‏ فانها 


فى جملتها حرف وفنون لشعوب جمعتها وحدة اللغة ووحدة التفكير ‏ وفى دراسنلة 


الات 


حماة ما قد يعطى فكرة عن المصانعالصغيرة للطباعة التى يحتمل جدا أن تكون 
مراكز الطباعة اليد وية الصغيرة فى مصرعلى غرارها فيقول الكاتب فى معرض حد يقده 
٠٠0(‏ المصائع الصغيرة للطباعة يتجمع فيها ما يقرب من إثنى عشرعاملا » يرأسهسم 
“معلم ” له دراية بأصول الصناعة ه ويد يركل ورشة صاحبها أورئيس العسل 
لاكتسا به مهارة الصناعة فى حرفته مدة خمسة أعوام على ألاقل ٠‏ ويختارالسلم 
حاذ ق الصناعة بنفسه الصناعالذا ين يتعامل معهم » وقد يكون الصائعالمبتدى؟" 
من أبناء أسبر قريبة لصاحبالمصنع ٠‏ ولكن يحال تشغيل أى صبى أجنبى فيها » 
وجميع أرياب هذه الحرفة من المسلمين السنيين ء كما أنها تتم بطابع مغلسق 
حيث تضم جماعة من أسنر محددة ‏ وهذا يفسر عدم إنتماء أرباب هذه الصناعة 
فى سوريا إلى نقابات عمالية ينتى إليها الحمال أيا كانت عقائد هم وأسرهم ‏ وليست 
هناك لوائح تحدد أجور العمال ولا ساعات العمل بداخل هذه الورش الصغسسيرة ٠‏ 
أما بخصوص الخامات والأدوات المستعملة فى هذه الحرفة فإن الاقمشة القطنية كانت 
الاكثر إستعمالا فى الطباعة لمتانتها حيثكانت تنقع فى الماء قبل بصمها وتترك 
لمدة يم لغسلها من الشواعب العالقة بها ٠‏ ثم يصبخ القماش بالالوان والصبغات 
داخل مراجل مصنوعة من الفخار» ويعد الصباغة تغسل الاقمشة وتترك لتجدفء 
وأخييرا تطبع بقوالب خشبية تحفر بواسطة مقاطع ٠‏ ويقىم بحفرها محلم الطباعة بنفسه» 
وتطبع على مرحلتين ٠‏ كل مرحلة بلون » ويستخدم عادة اللون البنى أولا ثم يستخدم 
اللون الأحمر يليه الاخضر فالاصفر ٠‏ ثم تغسل الاقمشة المطبوعة بعد ذ لك فى مياه 
جارية على أن تنقل ثانية إلى ورش الطباعة حيث تغلى الأقمشة لمدة ساعتين ٠‏ وسن 


ألأدوات التى تجهز بها ورش الطباعة آنية ومراجل من الفخار وعدد من المصافنى 


15م 


ومجميعات من القوا لب الخشبية للطباعة ٠‏ وهذ» القوالب عندما تتآكل يعمق الحففر 
فيها أو يستبد لها المعلم بأخرى من صنعه ٠‏ تتراوح أطوالها بين 7 سو 1٠١‏ سرء 
ولكل مصنعةُسلوبه وطرازه ه حيث يلاحظ أن المعلمين لايحيد ون عن الوحسدات 
التى د رجوا على حفرهاء ويبدو أن كل مصنع كان يجدد سنويا القوالب الخاصة به ٠‏ 
أما الاتفاقات الخاصة لتصمم بصمات جد يدة ه فقد جرت العادةعلىأن يطلب 
العميل من صاحب المصنع التصميم المقترح وينفذ له القالب الخاص يه ٠‏ ومن ثم 
تطبع له الاقمشة التى يوصى ببصمها + ومن العملا من كان يوصى يصنع قوالب 
جديدة وفقا لمواصفاتهم ٠‏ كما أن من البصمجية من لا يعمل الا وفقا نتوصيات 
العملا” الخاصة أو العامة أُومن التجار أوغيرهم +61()0.٠‏ وقد تكون مراجل 
الفخار الواردة فى مقال”جولمار” شبيهة بتلك التى بالجمعية الجغرافية ببصسر » 
وعلى كل فقد ورد فى كتاب وصف مصر صورة لورش الصباغة بعصر فى أوآخر القسرن 
الثامن عشر حيث تتضح فيها النوع نفسه من المراجل ٠‏ والذى يمكن أن تخلص 
إليه مما أورد ناهعن النص السايق و أن أرياب هذه الصناعة من المعلمين الذدين 
كأن يتردد عليهم التجار » كانوا يكيفون تصميماتهم وفقا للعرض والطلب ٠‏ ولكسسن 
قد نفهم ضمنا أن كل معلم من هؤلاء كانت لديه بعض تصميمات لبصمات يحذق 
فى صنعها ٠‏ وأن العرض والطلب فى هذا المجال لا يعنى الخررج كلية عن تلك 
التصميمات:المحددة التى فى وسعكل معلم إنتاجها » يل يستشف من هذا الإختياره 
الالتزام بما هو تقليدى مع إدخال نواح جانبية لا تؤثر فى جوهر التصميم » وهذا 
ما كان متبعا منذ العصور الوسطى حتى تاريخ نشر مقالة معهد الدراسات الشرقية 


يدمشق والسابق الاشارة إليها ٠‏ 
.265-279 .و3 25284٠‏ و00 وشةدو6 -1 


ع وات 


الأساليب الصناعية التى كانت متبعة فى صناعة القوالب الخشبية : 


يقول احد الكتاب ٠ ٠ ٠(‏ يستند فن الحفرعلى القوالبالخشبية لطباعة 

المنسوجات إلى حذ ق العناع فى حفر القوالبالخشبية » بحيث يبرزون الوحصدات 
المراد طبعها على الأرضيات المحيطة بها » وذ لك بطريقة يتستى فيها غم سالقالب 
الخشبى فى ألوان الطباعة للطيع بهعند تقابله والضغط بهعلى سطح القساش» 
حيث تبصم الوحدات الزخرفية فقط دون ما يجاورها من فراغات ٠‏ وللطباعة اليد وية 
أهمية خاصة بلعم من أن أساليب الطباعة قد تحولت الآن وتطورت إلى ! سطوانسات 
ميكانيكية حذد يثة » آلا أن هذا التطور الحديث لا يقلل من الناحية الفنية التى تتوافر 
فى الطباعة بالقوالب الخشبية ٠2١70٠٠‏ ويشترط فى نوع الخشب|المستخدم لصنسع 
القوالب أى أن يكون متوسط الصلابة » مثل الجميز الافرنئجى ©21012ة 870 أو خشب 
الدلب وصوا أوخشب الاسفندان أوخشب البقس *80 أو السند يان 
(عود الخير) 1280117 أوخشب الصفغصاف وغيره من الأخشاب البلدية التى 
سوف نورد ها تفصيلا فى الباب الثالث ٠‏ وقد أجمعالمعاصرون من أرياب هذه 
الحرفة أن خشب الصفصاف هوالنوع الذىكان ولا زال شائعا فى حفر القوالبعليه 
حتى الان فى مصر ٠‏ و«فى الدراسة الميدانية وضعالباحث سؤالا محدداعن نوع 
الخشب الذى صنعت منه القواثب فى الماضى ولا زالت تصنعمئه ؟ ‏ سأله للمعاصرين 
من أرباب الحرفة ‏ فأجاب غالبيتهم على السؤال بشكل يكاد يكون إجماعيا » رفم 


أن السؤال طرح على المجموعة التى تمكن الياحث من الاستد لال على أماكنهم والسابق 
8٠‏ .م .2518 وء3 8311ظفطذه7 © .8 قطو فص -1 


جضت ج19 بد 


الاشارة الى أسماء وأماكن بعضهم فى أوقات مختلفة 6 وفى أماكتهم المتغرقة » فأجمعوا 
على أن خشب الصفصاف صالح لحفر القوالب عليه » وكان سرا من أسرار هذ ه الحرفة» 
همس به السلف الى الخلف : فدرجوا على استخدامه نقلاعمن سبقوهم فى هصذه 
الحرنة جيلا بعد جيل ء وأضافوا الى ذلك أن الحفارين الاأجانب من الارمن مجد دى 
هذه الحرفة فى مصر بعد فترة الركود التى سبقت القرن التاسع عشرن علموا الأجيال 
اللاحقة لهم أن خشبالصفصاف هو أنسب الانواع لحفر القوالب ٠‏ ولميا خب 
الصفصاف خامة مناسية ومطابقة تماما لطبيعة هذه الحرفة ه فخشبه رغم خفة وزنه 
مناسب جد للحفر لقابلية أليافه للصقل فى أى اتجاه من اتجاهات الحفرء كما أن 
لسامه خاصية امتصاص الرطوبة نظرا لاتساعها نسبيا ه مما يساعد على امتصاص 
وتشرباللون والتحكم فى د رجته فى الطباعة بمنسوب واحد ‏ وسوف يعرف ذلك 
النوعمن الخشب فى البابالتالى ‏ ومن تحليل محتوى قوالبالطباعة التى تيسر 
نلباحث فرصة للاطلاععليها » تبين له أن غالبيتها مصنوع بحيث تكون الياف الأخشاب 
فيها رأسية ‏ فى القطاع العرضى للخشب (أص)  ٠‏ ويبدو أن ذلك الأسلوب 
أتبع بالضرورة نظرا لملا'مته لوظيفة البصمة الخشبية واستخداماتها » وبعض مسسن 
القوالب الثى لاحظها الباحث تتكون كتلتها من طبقتين أو أكثرمن الخشب إحداهما 
تضاد الاخرى مثل طريقة صنع خشب الأبلكاش ٠‏ ويبد و أن هذا الأسلوب قد اتبسع 
بغرض متانة القالئب واعطائه المقاومة اللازمة ضد التقوس * والقوالب الخشبية اقترن 
شكلها العام بأصول صناعية مقئنة حيث تجهزعلى شكل كتلة أبعاد ها الثلاثة منا سبة 
لمقاومة التمدد والانكماش والتقوس والالتواء وذ لك رفيا لامتصاص الرطوبة مسن 


الألوان والأحبار والصبخغات التى تغمسفيها عند إستخد امها للطباعة ٠‏ ويشي ركاتدب 


سيق التئويه عنه (* ٠‏ * الا أن هذ » الحرفة تحتاج الى حفار حاذ ق فى فنه 6 1()00), 
وهذا القول بصغةعامة يتفق معرأى الباحث فى درجة مهارة الشتفلين فى حفر 
هذ » البصمات الخشيية من حيث المامهم يقواعد واصول الحقرعلى الخشب ء بالاضافة 
الى الاصول الفنية لحرفة الطباعة فى مجال واحد شامل ء فهو يحفر البصة كحفنسار 
متخصص فى حفر الخشب ء وهو فى الوقت نفسه على دراية بالناحية الوظيفية لهذا 

القالب ه والدورالذى سوف تلميه الأجزا" البارزة من عناصر الحفر والتى تشل 
وحداة الطباعة سوا كانت هتد سية او مشجرة اوكتابات او لاشكال الانسان والحيوان 


والطير و ربحيث يبصم الشكل دون ما يجاور» من غراغات 9 


الصفات المميزة للأشكال الكلية فى البصمات الخشبية ؛ 


شكل (518) شكل (51) 


لاحظ الباحث من دراسته لمجميعة البصمات التى تبكن من الاطلاععلييا 
وتوصيفها' فى هذ الرسالة » أن لها فى كتلتها أشكالا مختلغة » والبصمتان الموضحتان 
فى شكلى (14)و (11) تمثلان بعضا من هذه الأشكال , احداهما لها مقبض يحاكى 


عه 22868166 قسة 188 ودعت 1ع عط8" .11 تع نه طذه * :5 .8 و#طعهمة5 (1) 
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:3ت 


مقبض الخاتم » أما الأخرى فتأخذ شكلا مخروطيا ناقصا ولها حفرتان متقابلتان حتى 
يستطيع العامل من امساكها باحكام ينكنه من تثبيت البصة فى مكائها المحدد عند 
استخدامها فى تكرارات الطباعة + وقد عرض الباحث النموذجين على المعاصرين 
من المشتغلين بالحرفة » وسألهم عن النوعين وهل لكل منهما استخدام خاص؟ فتيين 
له أن لكلا النويين مسميات فى مصطلحات الحرفة منذ القد, » فالقالب ذواليلد 


يسمى قالب “البابا “ » والآخر ذ و الحفرتين يسمى القالب ذو المساكة * ٠‏ بالاضافة 


شكل (50) شكل (١؟)‏ شكل (5؟) 


الى النوعين السابقين تسنى للباحث فرصة للاطلاع على أنواعأخرى بدون يد وبد ون 
حفرتين متقايلتين » كما هو موضح فى الأشكال الثلاثة (* ؟أو (1؟) و (55؟)* ويبسدو 
أن سيب خلو هذه الأنواع من المقبيض ‏ البابا ‏ أو الحفرتين ‏ المساككة ب 
كان يسبب صغر حجم القالب وامكانية التحكم فيه يقبضة اليد دون عنا" * وقد اتضح 
اللباحث أن البصمات التى تتخذ شكلا مخروطيا ناقصا أو شكلا هرميا ناقصا يضيق عند 
القبضة ويتسع عند السطح المحفور » كان لأسباب فنية لها صلة بأصول عمليات اليصم » 
فقد تيين أن حفار البصماتكان يشكلها على. هذ » الضورة حتى يتسنى للعامل أن يسرى 
حدود الوحدة وهو يقىم بعملية البصم يهنا * 


ات 


الأدوات المستخدمة فى تشكيل وحفر البصمات الخشبية ؛ 
تنقسم الأد وات المنتخدمة فى عمل البصمات الخشبية إلى مجمرعتيق ؛ 


٠ مجمرعة حفر الوحدات البارزة فى البصمات‎ 25 0٠ مجموعة تشكيل كتلالبصمات‎ ١ 
مجموة تشكيل كتل البصمات ؛‎ - ١ 


يلزم لها أدوات خاصة يشق الأخشابثم تقطيعها ه وكلتأ العمليتين يلسسنم 
لهما أدوات شق وأدوات قطع كذ لك أدوات مسح وتسوية * ويرجح أن يكون المنشار 
ذو الاطار الخشبى (منشارالشق ) أو منشار يشبه” سراق التساح “قد استعملا فى 
عملية شق الاخشاب تمهيدا! لصناعة البصمات منها ه وقد يستعمل سراق التسسساح 
أو شبيهه أيضا فى عملية تقطيع البصمات الخشبية بأطوالها المناسية ٠‏ ويسسؤال 
أرباب هذ الحرفة المعاصرين للآن عن هذ » الاد وات » أيدوا معرفة المنشار ذى الاطار 
فى عمليات الشق منذ القدم ء كما أنهم كانو يستخد مون فى التقطيع منشارا آخر يشبسه 
سراق التمساح يسى ” منشار باشكة ” بالتسمية القديمة على حد قولهم  ٠‏ وف ىكتاب 
“رحلات فى مصر والنوبة ” ل ”ريفو ” صورة لبعض آأد وات النجارة التى كانت مستخدمة 
منذ عام 1805م حتى 1854م ٠‏ وتمثل هذ » الصورة رسما توضيحيا لمجمعة من العدد 
والأدوات » بينها المنشارذ والاطار الذى أشير إليه » بالاضافة إلى منشار الباشكة الذى 
أشارت إليه طائفة البصمجية المعاصرين ٠‏ وقد كتب يجوار هذا المنشار إسمه ويبدوانه 
ترجمة حرفية للاسم الذى كان شائعا وقتذاك وتناقلته الاجيال ٠‏ نكتب بجوآره كلسة 
18 0خقاهدة11 ٠‏ ونورد فى شكل (5؟) صورة منقولة عن المرجع ا لسابق ذكرهه 


ويهذ * الصورة بالاضافة الى ما تقدم ذكره من مجموعة المناشير نجد القادوم النجسارى 


قا سد 


. 5 شكل (؟؟) 
مجموعة أد وات خاصة باشغال الخشب تشابه مجموعة تشكيل كتل البصمات الخشبية 


5 1586نج06 ,ه63دا 5ه وتاأوروظه مه وعه2ه7؟” .0.2.7 نوتم -1 
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00) 


515 


وبعض الادوات الاخرى التى استخد مت أيضا فى تشكيل كتلة البصمة ه بالإضافة إلى 
الأدوات الخاصة بعمليات التسوية وضيظ السطح الذى سوف تحفرعليه الوحصحدات 
البارزة * ومن هذ » الأد وات نرى رسما لفارة المسح ه وآخر للرابوه ٠‏ كمسا 


يظهر بعض من أد وات التخريم ونقر الأخشاب ٠‏ 
مجموعة حفر الوحدات البارزة فى البصمات : 


تتكون من مجمرعة من السكاكين والازاميل والضفر » وأدوات للطرق مثل الدقماق 
والشاكوش * 

أما السكاكين فقد تبين أنها تسنتخب لدم لتحد يد » ولها سلاح من الصلسب 
ومقبض من الخشب ٠‏ وفى شكل رقم (55) صورة لمجموعة من أدوات الحفر الخاصة بمختلف 
مراحله » وموضح بها سكين التحديد وغيرها من مختلف أنواعالضغفر والازاميل ٠‏ وقد 
تيين أن حفار ا لبصمات المعاضر يتبع نفس الأسلوب والتقاليد الفنية القى نقلها عسسن 
حفار البصمات الأرمنى . الذى أعاد إحياء هذه الحرفة فى مصركما سبق ذكره فى 


موضع آخر من هذ » الرسالة ٠‏ 


شكل (4؟) 
مجموعة من دفر وازاميل وسكاكين » مستخدمة فى حفر البصمات الخشبية ٠‏ 


شكل (ه؟) 


والصورة الموضحة فى شكل (0؟) تبين مكين التحديد وطريقة العمل بها ه حيسسث 
تمسك باليد كنا يمسك قلم الكتابة أو الرسم ء ويحدد بها الخط الخارجي للتصسيم ٠‏ 
وللسكين سلاح من #لصلب * مشطوف ” وقد يكون الشطف مائلا بزاوية ميل تسستراوج 

بين ٠ ”58 1١8‏ ومن سكاكين التحد يد ما يتخذ سلاحه مقطما على شكل حرف 

ولها استخدامات خاصة ٠‏ والى جائب سكاكين التحد يد هل 4 تستخدم مجموصسة 
من الأزاميل المستقيمة المقطع بيقاسات مختلغة » لتفريغ المساحات الكييرة المطلسوب 
حفرها حول الشكل المراد بصمه على القماش ٠‏ وبخلاف تلك المجموعة من الأزاميل 
المستقيمة المقطع يرجد أنواع أخرى من الأزاميل مقوسة 'المقطع تتخذ شكل الأظافر 
فى تقوسها ٠‏ لذا تسسي بمجموعة الدفر ٠‏ وذ لك لمشابهتها لأظافر اليد وتختلف 


درجة تقوسها ومقاساتها بالنسبة لنوعالعملية المطلوبة ٠‏ وحفاروا البصمات الخشبية 
يستخد مون الضفر بنفس الأسلوب القد يم الذ ونقلوه عن الأقدمين ٠‏ 


شكل (51) 


والصورة الموضحة فى شكل (51؟) تبين مببكة الذفرة التى نجدها مغايرة للسسكلة 
الحالية لحفارى الأخشاب » الذين يستخدمون الحف ركوسيلة لتجميل الأ ثاث *وتذكرنا 
تلك المسكة للشغرة » بحفارى الأختام النحاسية ٠‏ وبعض حفارى القوالب الخشبية 
يستخدمون نوها من الشغر مغايرا لنوخالشفر التى يستخدمها “القييجى “+ نين حيست 
طول السلاح تجد أن ذفرة حفارى البصمات أقصر قليلا من الدغرة التى يستخدبها 
حفار الأخشاب الزخرفية ٠‏ ومن حيث شكل المقيض المثيت فى سلاحها نجدأن مقبضيا 
له شكل كروى مخروط ٠‏ بحيث يلاثم تجويف قبضة اليد © ومن المرجج أن حفسار 
القوابب فى القرن التاسع عشركان يعمل وهو جالس على الأرض ه ويقن بعمله فسى 


تشكيل الوحدات والعناصر البارزة للبصمات الخشبية » حيث يحفرها على منضدة 
ذات ارجل قصيرة » تتناسب وجلستهعلى الارض ٠‏ ويستخدم الأزاميل والضفر 
بحيث يقبض عليها بقبضة يده كما هو موضح فى شكل (0)51 ويوجهها براحة 
اليد مع السبابة ٠‏ وقد لاحظ الباحث بعضا من أرياب هذ» الحرفة المعاصرين 
يعملون بنفس الأسلوب القد يم فى حفر وتشكيل القوالب ‏ على غرار الخياط البلدى 
المعاصر ‏ والبعض يستخدم العدد والأد وات القديمة مع الحد يثة فى مجال واحد» 
إلا انهم يشتركون جميعا فى إستخدام سكين التحد يد المشار إليه ه لان إستخدامها 
هام بالنسبة لتحد يد وتنظيف الحفر كما أنها تستخدم أيضا فى تنظيف وتصحيح 
بعض البعمات لاسيما التى تتاثر بتفاعلات أصباغالطباعة وفيرها من المحاليل 


التى تستخدم فى عمليات الطباعة والتصميغ ٠‏ 


خاتمة الباب الثانى 


إستعرضنا فى الباب الثائى ألاساليب الفنية التى أتبعت فى صناعة اليصمات 
وصلتها بانماط وطرز المشغولات الخشبية السابقة للقرن التاسععشر ٠‏ وخلصضا 
من مقارنات وحد أ تعناصر اليصمات الخشبية بوحدات العناصر الزخرفية المطبيعة على 
بعض قطع من الاقمشة المبصومة التى ترجع إلى القرن التاسع عشر » أو ألتى يرجع 
تاريخها إلى قرون تسبق ذلك العهد إلى ترجيج إحتمال صنع هذه البصسات 
الموصفة فى هذه الرسالة خلال القرن التاسع عشرء كما أيد ذ لك التوثيق ماإستعرضناه 
بإيجاز عما ذكرعن إنتشار هذ » الحرفة ورواجها فى مصر خلال هذا القرن * 

ولقد أمكن عن طريق الدراسة الميد انية التى أجريت ضمن منهج هذا البحثء» 
واستعرضنا فى هذا الباب بعضا منها ء أن نورد العد يد من تقاليد وأصول وطبيعة 
هذه الحرفة وفقا لما كانت عليه خلال القرن التاسع عشر ء ومدى إنتشارها قى مصره 
واستعرضنا كذ لك الصفات المميزة لاشكال. اليصمات وانماطها ه وحالة هذه الحرفة 
وأرهابها وأصل صناعتهم وهوياتهم ٠‏ 

كما بينا فى هذا الباب أوجه التقارب بين العدد والادوات المستخدمة فى 
تشكيل وحفر البصمات نتلك التى تستخدم فى حرفة الحفر بالإضافة إلى توضيح بعسسض 
من عدد وأد وات أشغال الخشبعامءة خلال القرن التاسععشر » وذ لك إستناد! إللى 
بعض المراجعالتى وصفت الحرف فى مصر خلال تلك الحقبة من التاريخ * 

أما عن الاخشاب التى أستخد مت فى صناعة تلك البصمات ه فسوف نوالييما 


بالشرح والتحليل فى الباب التالى ٠‏ 


اليا بالثالثك 


الخامات التى استخد مت فى صناعة اليصمات 


من قحص ود راسة مجميعتا البصمات الموصفة فى هذ الرسالة * يتيين يوضوح 
أن الأخشا بكانت هى الخامة التى اعتمدت عليها هذ » الحرفة فى أغلب الأحيان ٠‏ 
كما أن بعضا من هذ البصمات صنعت من أخشاب محلية » وبعضها صنعت من 
أخشاب أجنبية ٠‏ ويبدو أن شكل العناصر المحفورة على تلك البصمات السزيت 
الصائع باختيار نوع الخشب من حيث درجة صلايته » على ذ لك يلاحظ ا نالبصمات 
ذات العناصر الزخرفية الد قيقة قد صنعت من أخشاب متوسطة الصلابة أو صلبسة 
مند مجة الالياف ه بينما البصمات ذ١ت‏ العناصر غير الد قيقة نجد ها قد صنع ست 
من نوع من الأخشاب اللينة ٠‏ غير أنه يتعذر الحديث عن الأخشاب المرتبطلة 
بصناعة تلك البصمات ه دون إستعراض ومناقشة مصادر الامداد بالاخشاب فى 
مصر خلال الحقبة التاريخية المعاصرة لصنع تلك البصمات موضوع التوصيف . لعصل 
فى استعراض هذ » المصادر ما يلقى الضو على السببفى اتجاءه أرياب هذ » الحرفة 
في مصر لاختيار أنواع محددة من الخشب لحفر تلك اليصمات دون غيرها * وقد 
اتضح من الدراسات المماثلة أن بعضا من أرياب هذ » الحرفة كانوا قد اتجهوا فى 
مجتمعات بدائية الى إستخدام * شقف القرع * لحفرعناصر الزخرفة مباشرة علسى 
الجدار الرقيق للقرعة ٠‏ وتؤيد “مرجزيت ترويل” هذ » الحقيقة بقولها : 
٠00(‏ حققت بعض التبائل فى غانسا وهى قبيلة “أشائطى “غبتها فى زخرفة 


المنسوجات لاسيما المراد بصم تكرارات زخرفية منتظمة على ساحاتكييرة منه اه 


وذ لك باستخد ام طريقة الخاتم والمسماة فى غانا *أد ينكيرا ” ٠‏ وكانت هد اليصمات 
تصنع فى غانا من شقف القرع ‏ وذ لك على اليغم من توافر الالخشاب هناك 21(]6٠00‏ 
والنص السايق يحملنا على التساؤل »6 هل لظاهرة إستخدام القرعفى صناعة يصمات 
الطباعة كما هو الحال فى غانا على نحوما تقدم إرتباط بجعل الحرف البيئية ملازسة 
للخامات الموفورة فيها ؟ وملازمة من جهة أخرى لتقاليد صناعية خاصة بها » الأمسر 
ألذى جل أهالى غانا يفضلون شقف القرع عن شيقان الأشجار الاكتر صلابة منهساء 
والاكثر إحتمالا فى هذا النوعمن إلاستخدامات الصناعية » وهلما حدث فى غانسا 
بالنسية لهذ الحرفة يناظره إستخدام خامات بيئية فى مصر تعتمد عليها بصمات الطباعة 
محليا 25 ويبدو فيما نجد» من تحليل مقال نفس الكاتبة ما يرجح أن أسلوب إختيار 
الخشب بالذات لحفر هذ » البصماتء له أصالة نشأت فى المشرق العرى وتشسير 
الكاتية الى ذ لك بقولها ٠ ٠0(‏ تاثير العرب على الساحل الشرقى لافريقيا قد أتسسى 
على تغيير أسلوب إستخدام شقف القرعفى حفر البصمات لاسيما الكييرة منها ه لأن 
مشكلة الانحنا"ات.فى جسم ثمرة القرع حتى الكبيرة الحجم منها والتى لا تكاد تتسرى 
بالعين الجردة يعن تتظ يما م سعلك نن المحال الحمول نوق فظن مساحية 
تكفى لبصمة يزيد قظرها عن ثلاث بوصاتء وبالتالى فان أغلب البصمات المستخدمة 
فى طباعة أقمشة “الا ينكبرا “الخاصة يقبيلة أشائنطى بغانا ‏ والمحفوظة بالمتحف 
البريطانى ‏ أصغر من هذا الحجم بكثير ٠‏ لذا يبدوآن السواحليين فى “زنسار * 
كانوا يستخد مون لطباعة “الكانجا  ”‏ وهو نوع آخر من الاقمشة معروف بهذا الاسم ب 
كتلا خشبية فى الاحوال ألتى تطلب وحدات مساحتها أكبر من ثلاث بوصات» لتشكيل 


)١(‏ مرجريت ترويل : "ألفن الزخرفى فى أفريقيا "» ترجمة مجدى فريد ‏ مراجيعة 
صلاح ظاهره ص 8" ٠‏ 


نماذج من هذ » البصمات متماسكة ومستمرة حتى لا توحى عند البصم بها بأى لحام 
بين الوحداتء وبعض هذ البصمات الخشبية تفع فى بووز واطى* كما أن الكثير 
من عناصر الزخرفة كبيرة الحجم نفذت على كتل خشبية ٠‏ والمرجح أن إستخدام 
السواحليون فى زنزبار للأخشاب فى حقرها إنما يكشف عن الاضل الشرقى للحرفة 
فى هذا الجزة من أقريقيا 1(0.00). 
وازد هارها حمل العد يد من البلدان المجاورة لها على اقتباس أصول وتقاليد 

صناعتها » وقد يكون لما أورد ناء من آراء على مبارك وكلوت بك رغيرهما من الكتاب ه 
مما أشرنا اليهم فى البا بالسابق صلة بل أدلة ثابتة على ازد هار هذ » الحرفة 


ويبد و أن تظور هذ » الحرفة فى مصر 


فى مصر خلال فترة تمتد طوال القرن التاسع عشره وربما كانت ترج ع إلى قبسل. 
ذ لك بكثير » وعلى كل حال فما جا" بالنسبة لصناعة البصمات فى مصر خلال القرن 
التاسع عشر يشير إلى استخدام الصناع للأخشاب المحلية والستوردة التى. يكن 


فنيا أن توفر السبل لقيام هذ » الصناعة بنجاح ٠‏ 


ويناقش هذا الباب المصادر الرئيسية للامداد بالأخشاب وبعضا من أنواعها » 
وتسهيلا لندراسة قام الباحث بتصنيف هذ» المصاد رعلى الوجه التالى : 
١‏ الغابات كمصدر للامداد بالاخشاب: وما ذكر عن وجود ها فى مصر * 
5 ب الأشجار الخشبية المصرية التى كانت مغروسة قبل القرن التاسع عشر ٠‏ 
الأشجار الخشبية الاجنبية التى جليث لغرسها فى مصر قب لالقرن التاسععشر» 
؟ ب الوارد من الاخشاب الاجنبية » 
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ماغزة اح 


من المسلم به أن الخشب قد احتل مركز الضدارة فى حضارة الام ورقيها مذ 
أقد, العصور ه وعلى الغ مما ذ كرعن قلة ا وإنعدام إنتاج الاخشابالصالمسة 
للإعمال التى تطلب متانة النوع ودقة الصناعة فى مصرء فقد إشتهر المصريون منذ 
عهد الفراعنة بالصناعات الخشبية وبعوا فى تحويل الاخشاب من مادة غفلة إلى منتجات 
وقيم فنية محملة بالمعانى ٠‏ ويبدو أن مصر لم تكن ذات شهزة فائقة فى إنتساج 
الخشب ٠‏ لاسيما ذ لك النوع الذى 'يستعمل فى الحفر والاغمال الد قيقة ه لذا 
يحتمل ان تكون مصر قد إعتمدت على سد هذا النقص بمحاولة غرس انواع من الاشجار 
الخشبية الامجنبية » فضلا عن استيراد الأنواع المطلوبة لبعض الأشغال الخشبية 
من البلاد التى تتعامل معها تجاريا ٠‏ والانخشاب هى العامل الاساسى للصناعات 
الخشبية عامة » ولكن هل يجوز لاءة ذات حضارة عريقة أن تهمل هذه الصناعات 
إذا كانت أراضيها لا تنتج إلا أخشابا قد تصلح فقط لاعمال خاصة من النجارة البسيطة؟ 
ومن جهة أخرى هل كان التفكير قديما قائما على إدخال الاشجار الخشيية ضسن 
المحاصيل الزراعية ؟ ومن ناحية ثالثة هل اقتضت الضرورة استيراد أنواع معيئنة 
من خارج البلاد تسد الحاجة المطلوية وبأثمان مناسبة بمقارنتها فيما لوغرست هذه 
الأشجار محليا ه وخصصت لها المساحات الكبيرة على حساب الرقعة الزراعية المحدودة؟ 
كل هذه الافتراضات أو التساؤلات تلزمها أبحاث ود راسات مستفيضة ليس مجالها هذه 
الدراسة ه» إلا أن مناقشتها هنا على سبيل الاستهلال ٠»‏ يبد وأأنه لاني وبخاصة 
عند تحليل ما سبق ذكره من ندرة توافر الاأخشاب فى مصر»ه والدور الذى لعبه 
تواجد ها بقدر محد ود فى تفتح افاق نوعية للصناعات والحرف التى تعتمد كليا أو جزئيا 
على الأخشاب » ومن ثم أصبحت هذه الحرف تراثا قوميا وشعبيا توارثته الالجيال جيلا 


بعد جيل وعلى مر العصبور ٠‏ 


اسه 


نعود بعد هذا الاستهلال لمناقشة مصادر الامداد بالأخشابفى مصر خلال 
القرن التاسع عشر وما قبله ٠‏ 


أولا : زراعةالغابات كمورد للامداد بالأخشاب فى مصره 
اك سس و ا .لطس 6 عدي لعف 0 


٠٠(‏ ذكرآن مصر منذ فجر التاريخ كانت مليئثة بالغاياتكما هو الحال اليم 
فى أعالى النيل ٠‏ وقيل أيضا أن هناك من الآثار ما يؤيد هذا ازعم كالأشجسار 
الخشبية المتحجرة الثى عثر عليه يجنا تمتفرتة فى المعادى وفى المقطم وبلدة الحتمام 
قبن تعره م طاايرعع اسطال موود بخاطى لتعابات قن مصرجنة اسه + 
إلا انه كان للحروب والويلات التى تعرضت لها البلاد فى العصور الغايرة » أسرأً 
الأترفى القضاء على هذه الثررة .٠..1(0)ء2‏ ويشيركاتب آخر إلى هذا الموضوع 
فيقول ٠ ٠ ٠(‏ كان بمصر أثناء حكم الفاطميين والسلاطين الأيوبيين غابات شاسعة 
فى صعيد ها ٠‏ وكانت موجودة فى البهنسة وأسطال والأشمونين وأسيوط وأخصم 
وقوص ٠01700. ١‏ ويؤيد هذا القول أيضا كاتب آخر فيقول فى سوين شه يتاه 
عن تنظيم الغابات فى مصر ٠ ٠١0(‏ أن الغابات كان لها تنظيم خاص أوقف له حقام 
مصر الفاطميون وقفيات عينية » وقنئوا لها التنظيمات الادارية الكفيلة بإدارتهاء 
وقد وضع الحكام فى ذ لك الوقت قوانين لحماية هذء الغابات وصياتتها من السنب 
والنهب . وانزال الحقاب بالذ ين يتلفونها » ولم يكن حراس هذه الخابات يسمحون 
بقطع الأشجار التى تصلح أخشابها لليناء » إلا بترخيص من السلطات فى ذلك 
(1) محمد السعيد إمام : "الأشجار الخشبية فى مصر“ه المجلة الزراعية عدد 

اكتوير 1518 0ه ص ٠ ١7‏ 


(1) الأسعد بن مماتى : “قوانين الد واوين * » جمعه وحفقه عزيز سوريال ‏ مطبعة 
مصرام 1١5517‏ ص 3577© 


عت 41 ت 


الوقت ء وموما ثم يكن مسموحا للأهالى إلا بقطع الفروع فقط ٠‏ ويصفةعاءة الاخشاب 
التى تستخدم للوقود 201()0.٠‏ ثم يذكر الكاتب نفسه فى موضعآخرمن صذءه 
الدراسة موضحا الأسلوب الذى كانت تتيعه الادارة الحكومية لهذه الغابات ه من 
حيث البيع والتعامل مع الجمهور فيقول ٠.٠.0(‏ كانت إدارة الغابات تبيععادة أخشاب 
الوقود من غابة الأشمونين وأسيوط وأخميم وقوص » وتحطى الادارة مقابل ذ لك إيصالا 
يدل على كمية الاأخشاب الشترأه » على أنه إذا تصادف وضبطت هذه الادارة 
أخشابا مقطوعة من الغابات أومن نوعالأخشاب التى كانت تستعمل فى بناء السفن 
مثل السنط؛ صاد روها ٠‏ اما القطعالخشبية القصيرة فى الطول وأخشاب الوقسود 
فقط هى التى كانوا يسمحون ببيعها من هذه الغابات ٠‏ ومن جهة أخرى كسان 
موظفوا تلك ا لغابات يقومون بتسليم الباعة القاد مين من منطقة ” مصر القد يمة* كميات 
الخشب المتعاقد عليها فى القاهرة ٠‏ ومن صميم أعمال موظفى الغابات أيضا 
الإشراف على قطع الأشجار وتعطينها ثم تجهيزها على هيئة مفالق وكتل خشبيسة 
قد تكون لازمة لميائى الد ولة وبناء أسطول المراكب «غيرها ٠‏ ألما الأخشا ب المعدة 
للبيع للأهالى فكانت تشحن كلها إلى ساحل ” مصر القديمة ” ياستئناء الأخشاب 
انلازمة نلترسانة البحرية التى كانت تودع هناك 1()..0) , 

مما سبق ذكره يتضح أن زراعة الأشجار الخشبية فى صورة غابات كانت موجودة 
فى مصر منذ زمن الفاطميين ‏ وربما قبله ب بد رجة قد لا تسمح يتمؤين الصناعسات 
المعتمدة على الأخشاب بم تحتاج اليه ه ويخاصة أن ما ذكر أنواعها قد الحصر 
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فى أشجار السنط والليغ والجميز والجازورين والكافور والصفصاف ٠‏ كما أن ما ذكر 
عن مراكز بيع إنتاج أخشاب هذه الغابات أيده المقريزى فى خططه ء وارجع الفترة 
الزشية لهذه المراكز الخاصة بتجميع الا شاب المحلية والمستوردة الى عهود تسبسق 
العهد الفاطمى الذى ذكرفى النص السايق فيقول ٠٠٠(‏ ان الخشب كانت له 
أسواق هامة فى الفسطاط مذ العهد الطولوتى ٠.)١().٠.٠‏ وييدو أن هذه 
الاسواق قد امتدت فعاصرت الدولة الطولونية فالعباسية فالاخشيدية ثم الفاطمية» 
إستنادا الى ما ذكرهعلى بهجت فى النص السايق عن شحنأخشاب الغابات فى 
عيد الفاطميين الى منطقة مصز القدية وأشارته عن أهمية هذه المشطقة كمركقسز 
لتجميع إنتاج الخشاب الشابات المحلية بالاضافة إلى الاخشاب المستوردة ٠‏ كما 
أشارأيضا إلى .أنها كانت ضين الاسواق الماءة للاحٌشاب فى مصر ٠‏ ولا زاللست 
فى منطقة مصر القد يمة حتى كتابة هذه الرسالة مناطق مخصصة لبيع وشراء وتجهصيز 
أخشاب الاشجار الاهلية ٠‏ وللاخشاب من حيث تصنيفها مسمياتعلمية والخرى 
تجارية ه ويذكر أحد الكتاب يعض التسميات التجازية للأخشاب التى كانت شائعصة 
فى مصر فى امقترة التى عاصرها ٠‏ فجاءت ضمن فصل عن أصناف الحد يد والأخشاب 
من هذا المرجع على الوجه التالى ٠٠ ٠(‏ يوجد من الاخشاب أنواع ثذكر شهاء 
فنظاريات » مجاد يف نشاب » الواح صنوير ه الواح يواد ينة ه الواح ثلاثيه » 
اساقيل ٠‏ الواح قاطبة » الواح مشاقية » افلاق صنوير ه انصاب شوح ه حور » جم 
صنوير » حسنيات ه سهام سر » سكانات » شوح ضيق » شوح جِنَوى »شوح صخرىه 
شوح نولى ه شوح طويل» شوكيات » صميد قات ه صوارى ٠»‏ عيد أن سند يان »عيد أن شفوقية» 


» المقريزى : “المواعظاوالاعتبار لذكر الخطط والاثار”ه ج 1ل ااه‎ )١( 
ص 8" اه‎ 


ه15١1‏ اه 


عيدان صنوبر مد وره ه عيد أن عبالة » قطع صنوير ه قودان » قصب سعد يات ه قراياء 
خول بيض : كوابيس سند يان ٠‏ لاطات ٠‏ مريعات قرو 6 مريعات صنوير ه مناطق ٠‏ مدارىن 
مقطعات : مناريات ه مطارق ٠‏ سابيونات » مارتيكات 00 ويحتمل آن هذه 
التسميات إستعرت كشعارات تجارية شائعة لاصناف الالخشاب المختلفة كما أن بعضا 
من هذء التسميات لا زالت محروفة ومتداولة حتى الآن ه يتويد ذ لك القول ما أدلسى 
به بعض الصناع الذين استشارهم الباحث عن يعض الاخشاب التى كانت تصن منهآ 
البصمات الخشبية » فدكروا: بالاضافة إلى خشب | لصفصاف انواع اخرى من الاخشاب كان 
بعض البصمجية يشترونها من مصر القد يمة ” نصف مصنعة * يمعنى أن كتلتها تقار ب 
كتلة البصمة ه فيقطع منها الصانع الأطوال المطلوبة لحجم البصمة ثم يقم بتشكيلهاً 
وحفرها ٠‏ ومن هذه الانواع مربعات القرو ومريعات الصنوير ومارتيكة الزأن واللاطهء٠‏ 
نعود بعد هذه اللمحة عن تسميات الأخشاب الى ما ذكر حول غابات مصر منذ فجسر 
ب 
التاريخ وحتى زمن ألفاطميين التى خططوا لزراعتها بمصر لسد حاجاتهم من الاخشاب 
الخاصة بيناء السفن ه «كثير من اعمال اليناء لاسيما أسقف الابئية والايواب وغبرهسا ٠‏ 
إلا أن المادة المعروفة عن هذا الموضوع تبرز أن تلك الغابات قد تخرضت للتخريب 
والنهب ه فاقتلعت الأشجاره وافسد التخطيط الذى كان قد وضع لزراعتها كسورد 
داع للامدان بالأخشاب وهذا إستناك! الى ما ذكره أحد الكتاب حيث يقلسسول 
(#عدأنطا سر يبسرين احذاك بيد عهدها الذاقى فى عصر الفاطنيق الى 
بداية حم أسرة محمد على 6ه اتى على آغلب ما فيها من أزد هار وتقدم خاصة 
أبإن حكم الدولة العثمانية ه حيث اقتلعت الأشجار وخربت القن ان جاءت بدا يسة 


٠15١55 الاسعد ين مماتى 0 > قوانين الد واوين” »© ص‎ )١( 


١١# 


حكم أسرة محمد على غلم يكن بها من الأشجار الخشبية سوى القليل من أشجار الجسيز 
واللبخ والنخيل الذى بذ ل الوالى جهودا كييرة لتكتيرها 6 فقرر زرعها فى الاراضى البوره 
وقامت الحكومة بزراعة الكثير من الأشجار فى بعض الأطيان على نفقتها ه فغرست 
المزيد من أشجار الجميز والصفصاف والسنط واللبخ والائل والنبق والحور والسسرو 
والصنوبر والسخيط والتوت ٠‏ وليس فى مصر من الغابات الطبيعة سوى ما يتككسون 
من النخيل وهوكثير العدد فى محافظات الشرقية ثم فى. الطريق الموصل من العريسش 
إلى الصالحية من جهة ه والي بلبيس من جمة أخرى ٠‏ وتوجد غابات كتيرة مسن 
النخيل فى ضواحى القاهرة » بعضها بالجيزة بالقرب من بلدة “آم خنان” والبعسض 
الآخرفى بركة الحاج قرب الخانقاء ٠01()..‏ نستئتج مما تقدم أنه منذ اوأخسر 
القرن الثامن عشر وحتى مطلعالقرن التاسع عشر ‏ إستناد! الى النصوص السابسق 
ذكرها » فضلاعما تمكن الباحث من جمعه من مادة ‏ لا نستطيع أن ترجح وجسود 

م! يجوز أن يدخل فى عداد الغابات فى مصر خلال تلك الفتزة سوى القلة القليلئة 

من بعض اشجار النخيل التى قد تشايه فى تجمعها فى بعض أماكن على نحوما ذكسر 


شكل الغابات ٠‏ 


تانيا : الأشجار الخشبية المصرية التى كانت مغروسة قبل القرن التاسمعشر : 


عنى المصريون بزراعة أنواعكثيرة من الاشجار » بعضها اتخذوه لثمره ورائحصة 
زهره ه والبعض الآخر للانتفاع بخشبه ٠‏ وتعتبر مصر من البلاد التى لا تتوافر نيها 
الاشجار الخشبية بدرجة تفى باحتياجاتها للتصنيح » ويحتمل أن يكون ذلك لحواسل 


)١(‏ كلوت بك ؛ * لمحةعامة الى مصر ” » تعريب محمد مسعود ه ج58 4؟48ام 
عن 9547 


اه 


كثيرة نذكر منها العوامل الطبيعية ٠‏ فالصحارى تمتد على جانبى الوادى شرقبا 
وغربا بالاضافة لعدم توافر وسائل الرى فى هذه الفترة لتلك الأراضى الشاسعة ء سواء 
كان مصدرها مياه النيل أو مياه الامطار ٠‏ ويذكر أحد الكتاب( أن الاشجار الخشبية 
كانت متنائثرة فى الجهات الصحراوية أو الزراعية تبعا لظروف مختلفة ه فتتجمع الأشجار 
فى المناطق الصحراوية التى يوجد يها نسية من مياه الامطار » كما توجد داخطل 
الوادى فى المناطق القريبة من النيل وعلى جسور الترع والمصارف وجوانب الطصرق 
وحول المزارع التى يمتلكها الاهالى أو الهيثات الرسمية 0217.٠٠6‏ اماما ذكر 
عن الجبال التى تحف بالوادى ذات اليمين وذات اليسار» وكانت عامرة بالاشجار 
الخشبية فى حقبة تاريخية معينة » فقد اشاراليه احد الكتابفى دراسة حول 
هذا الموضوع حيث يقول ٠٠ ٠(‏ أن مجرد النظر الى مصر لبرهان مقنع على أنها 
نم تكتس فى يوم ما بما لا ينبت عادة الا فى الاراضى الزراعية ٠‏ وان ضباق بير 
الجرداء لا تستطيع النظر من سفوحها القاحلة على قشة وأحدة ‏ بمعنى نيمسات” 
أو شجرة ‏ ولوفرض أنه وجد فى تلك الجبال تربة كتربة الارض الخصية » فاه 
ينبغى أن تظل اثار هذه التربة باقية حتى الان ٠‏ كما ولا ينكن التسليم بقدرة هذ ه 
الجبال على أن تبيد ها من سفوحها إيادة كاملة » بالاضافة إلى أن هذه الجبال 
لا تمطل عليها من الامطار سوى الامطار العادية المرتيطة بالمناخح الطبيعى للبلاد» 
حتى يقال أن مياه الامطار جرفت هذه الشجيرات وذهبت بها ٠‏ وفرضا اذا كانت 
الصحراء مغرسا نلاشجار الخشبية فان الامطار التى تهطل عليها لا تكفى لريها 
وانباتها فضلا عن انه كان من الطبيعى لصحة هذا القول وموتوقيته أن يبقى منهاً 


» محمد السعيد امام : ” التشجيزعلى جسور الترع والمصارف “ غ المجلة الزراعية‎ )١( 
٠15930037 6 عدد مأرس‎ 


هاا 


بعد إندثارها آثار ماثلة الى يومنا هذا )0.٠‏ !61 ويبد وان أثار الأشجار الخشبية 
التى بقيتعلى مر الاجيال إنما هى تلك الاشجار التى تستطيع أن تبقى وتعمر لفسترة 
طويلة الا فى الاراضى العميقة التى يوافيها ماء الرى كل حين ٠‏ 


ويتحدث احد الكتاب عن التفكير فى سياسة تشجير البلاد منذ أواعل القسرن 
التاسم عشر فيقول ٠ ٠ ٠(‏ عندما استقل محمد على بحم مصرعن الدولة العثبالئية 
عام 8٠18م‏ رأى أن يستعيين بالخبراء الالجائب فى شتى مرافق البلاد ٠‏ ومن أهصم 
ما شغله مشكلة تشجير مصرن فاستدعى اخصائى اليساتين الائجليزى.”ثرايل * للعسل 
فى مصركاخصائى فى الاشجار الخشبية » ثم أرسله فى يعثة الى جزائر الهئد»واليسن 
لاحضار نباتات صالحة للتشجير فى مصر وكان ذ لك فى حوالى عام ٠126م‏ ه وهكلذا 
توالت البعثات التى أرسلت للخارج للتنقيب عن النباتات المناسية للمناخ والتربة المصرية» 
وفى عام 1870م أرسلمحمد على الحاج فضل افندى رئيس ملاحظى الحداعق فى 
بعثة مماثلة يقال أنها كانت حول العالم » لينتقى أصلح النباتات لجو مصر وتربتهاء ٠‏ 1(6), 
ويبكد ومن النص السابق أنه كانت فى مصر محاولات جادة مع مطلع القرن التاسععشر 
نتكتير الاشجار الخشبية فى مصر للانتفاع باخشايها ٠‏ يوثق ف لك القول تقرير كتبسسه 
أحد المعاصرين لهذء الفترة فذكرفى تقريره ما يلى (+ ٠٠‏ لقد غرست فى هسذه 
الايام ثلاثة ملايين شجيرة بالوجه البحرى على مسطح من الارض مساحته عشسرة الاق 
فسدان 02500.00 والمعروف أن كلوت يك كتب تقريره حوالى عام (» اب 8154 ام): 
)١(‏ حسين على الرفاعى : ” الصناعة فى مصر ” ه مطبعة مصر 1518 وص 26؟ ٠‏ 
(؟)على الرويى : “الحداكق من عهد مينا الاسرة الاولى الى الاشتراكية” ه المجلة 


الزراعية » عدد مايو ٠01137‏ 
(؟) كلوت بك : ” نمجة عامة الى مصر” ه ص ٠5155‏ 


-1 1 2ت 


ولم تكتف مصر بذ لك بل لجأت ايضا الى استيراد الأخشاب من خارج البلاد نظرا 
للظروف التى يبد وانها صادفت المسئولين عن التشجير ٠‏ ويذكر أحد الكقساب 
ما يتويد هذا القول عن مصرعند ما نشطت فيها الصناعات يعد فترة الركود التى صادفتها 
خلال الحمم العثمانى » ونورد من هذا النص ما يلى ٠ ٠ ٠(‏ كانت مصر تستورد ماتحتاج 
آليه من الخارج ويخاصة فى عهد محمد على الذدى بذل كل ما استطاع من جهد لزرع 
الاشجار » ولكن لم تأت هذء الجهود بالثمرة المرجوة » فضلا عن أن تكاليفها ومتاعب 
الحصول عليها كانت تزيد فى نفقات الانتاج ٠‏ وفى الواقعانه من الغبث ‏ على 
حد قول الكاتب ‏ محاربة الطبيعة وارغامها على إنتاج مالا قبل لها بانتاجه ه ان 
هناك وسائل كثيرة يمكن بواسطتها استيراد الاخشاب من الخارج بأسعار مناسبة. 1(6), 
يتضح من ذ للك كله أن اكثير من الاخشاب التى كانت مستعملة قد يما فى مصر والتى 
تستعمل للان مستوردة من جهات مختلفة » ولا نعنى من هذه الاشارة أن زراءهة 
الاشجار الخشبية فى مصر لم تثمر وائما يبدو مما سبق ذكره انها انتجت أخشايا ولكن 
بدرجة قد لا تسمح بتموين الصناعات بما تحتاج اليه من أخشاب لها مواصفات محددة ٠‏ 
وفى حرفة صناعة البصمات الخشبية خلال القرن التاسع عشر ه إستناد! الى دراسة 
وفحص مجموعتا: البصمات الموصفة فى هذه الرسالة ٠‏ تيين كما سبق القول أن الكشير 
منها اعتمد فى صناعته على بعض من أخشاب الاشجار المحلية فضلا عن أتواع أخسرى 
من الأنخشاب غير المحلية ٠‏ كان اكترتلك الأنخشاب المحلية شييها فى صنم ملك 


٠ حسين على الرفاضى : “الصناعة فى مصر”ه ص 288؟‎ )١( 
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لات المفسياك + 

يعتبر خشب الصفصاف من اكثر الاْنشاب القى استخد مت فى حفر قوالب الطباعة 
الخشبية ٠‏ واصلموطن شجرة الصفصاف شمال شرق افريقيا ه وقد ادخلت زراعتها 
الى مصر كما ذكرأحد الكتاب ٠٠٠(‏ مند عصر الاسسر الفرعونية » وهى على انواعه 
منها المعروف باسْم “ام الشعور ” الا أن هذا النوع وهوام الشعوراقل قيية مسن 
النوعالآخر الذى نورده من ائواعالصفصاف والمعروف باس الصفصاف البلدى ٠‏ 
وتستعمل الافرع الرفيعة من شجرة ام الشعور فى عمل الاقفاص ٠‏ اوراقها متساقطة 
فى الشتاء » وقيمتها قليلة فى التظليل ٠‏ والنوعالاخر وهو الصفصاف البلدى شجرته 
متوسطة الحجم دائمة الخضرة صيفا وشتاء! ء اوراقها عريضة بالنسبة لاوراق ام الشعوره 
اذا اعتنى بتقليمها صلحت للتظليل وكبر قطر ساقها فيعطىكميات كبيرة من الاخشاب 
عند تقطيعها ٠0/1)...‏ والمعروف أن خشبالصفصاف متماسك الالياف رغسم 
خفة وزنه وليونته نسبيا ٠‏ ويرجح أن حفارى القوالب الخشبية للطباعة قد فضلوه 
لمطابقته للمواصفات المطتوبة من حيث سهولة الحفر عليه وقابلية مسامه لامتصاص 
الوان وأحبار الطباعة ه هذا فضلاعن رواج استخدامه فى يعضالبلدان العربية 
الاخرى التى استمر إنباته وتشجيره لاغراض صناعية كانت حافزا على قيام صناعة مشل 
صناعة بصمات الطباعة ٠‏ ويرجح أن تكون تقاليد هذه الصناعة قد انتقلت الى مصر 
بمجرد توفر تشجير الصفصاف بد رجة تسمح لتصنيع اخشايه فى اغراض نفعيةهكما يرجح 
أن يكون هذا فى خلال القرن التاسع عشر أو قييل حلوله ٠‏ ويذكر ٠0(‏ 
محمد على عمل على تكثير زراعة الصفصاف على ضقاف النيل والترع ه وكان يستخيج 
)١(‏ محمد السعيد أمام : “الأشجار الخشبية فى مصر” » هن رسالتهعن مشاكلالغايات 


والتشجير واقتصاد يا تالأخشاب فى ج ع" ٠‏ »من جامعة فرايبورح بالمانيا الغربية 


عام والادا اك 


-الماا- 


من فريعه الفحم النباتى ٠‏ كا يستخدم خشبه فى صناعة الات الز لزراعة وبعض الاشغال 
الخشبية .)1()0.٠‏ بعد ما تقدم ذكره عن استخدامات أخشاب الصفصاف فى صناعة 
بصمات الطباعة وغيرها ٠‏ ننتقل بعد ذلك للحديث عن نوع آخر من الأشجار الخشبية 
البلدية التى استخد مت أخشابها هى الاخرى فى صناعة تلك البصمات ٠‏ فضلا عمسن 


استخداماتها فى الاغراض الصناعية الاخرى ٠‏ 
5 الجسيز: 


كانت شجرة الجميز منتشرةٍ فى مصر منذ العصور الفرعونية ٠‏ وهناك أدلة فى 
رسىم جدارية بالمعابد القد يمة تؤكد أن شجرته كانت معروفة ح قالمعرفة منذ مصر 
الفرهونية ٠21!‏ وتعتبر شجرة الجميز من اكبر أشجار القطر حجما وأغلظها جزها ٠‏ ويرجح 
أنها من أشجار مصر الاضيلة بد ليل ما ذكره المؤرخون ومشرعليه المنقبون عن الاقا 
من قطع مصنوعة من خشب الجميز فى كثير من الاثار المصرية القديمة منذ الاسر الاولسى 
أهميا تمثالا هور وشيخ البلد ٠‏ وذكر أحد الكتاب ٠٠+‏ أن هذه الشجرة جلبت 
الى مصر من أثيوبيا مع أشجار أخرى كالبرساء » وموطنها الاصلى شمال أثيوبيا حيسث 
توجد بها اشجار ضخمة من شجر الجميز تعرف هناك باسم * اشجار العذ رأه* ويسميها 
الكثبرون اشجار المريمات ٠67()..٠‏ ويشي ركلوت بك الى اعادة زراعة الجييز فسسى 
مصر فى عهد محمد على فيقول ٠٠0(‏ لما انشأ محمد على قصر شبرا الخيعة » فح 
شارع شبرا ليكون طريقا بين القاهرة والقصر ء اقام على جاتبيه اشجار الليع والجييزه 


(١)كلوت‏ بك : " لمحة عامة الى مصر” ه ص 525 . 
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ص عاك 


335 سه 


وكان ذلك عام 1884م » وتعتير شجرة الجميز من اكب رالاشجار الاهلية حجما وأغنظها 
جزعا ٠‏ اوراقها دائمة الخضرة طوال العام وخشبها لا يعتريه الفساد ويستحمل بكثرة 
فى صنعالسواقى ..001()0 وفى اطلس الحملة الفرنسية (؟) صورة تمثل اشجسار 
الجميز بجزيرة الروضة منذ العصر الممئوكى » مما يرجح قدم معرفة هذه الشجسرة 
فى مصر منذْ العصور القديمة والوسطى والحد يثة رغم ان موطنها الاصلى اثيوييا 
كما ذكر من قبل ٠‏ وهناك أدلة بل وثاعق مصنوعة تؤكد استخدام الصناع تخشصسسب 
الجميزفى تشكيل بصمات الطباعة ٠‏ وسوف ئورد فى توصيفنا اللاحق تماذج للك 
البصمات الخشبية الخاصة يطباعة الاقمشة ٠‏ ننتقل بعد ذلك للحد'يث عن نوع آأخر 
من الاخشاب التى استخدمت فى صناعة يصمات الطباعة بالاضافة الى الانواعاللستى 
تقدم ذكرها ٠‏ 
#اب اللنسخ : 

جلبت شجرة اللبخ من هيمالايا منذ حوالى عام 8١18م‏ فى عهد محمد على ٠‏ 
وكثرغرسها بعد البعثات التى ارسلت فى هذه الحقبة للتنقيب عن الاشجار اللتى 
تصلح لجو مصر وتربتها ه عمل على زراعتها على جانبى الطرق ٠‏ كذ لك انتشرت 
زراعتها ف ىكل مكان ٠‏ وتحتبر من الاشجارالتى تجود بها مصر» وهى سريعصة 
النمو» أفصانها منتشرة وظلها خفيف ٠‏ يمتازخشبها بلونه الأسمر الصلبه وقد 
استعمات فى صناعة العجلات والسواقى والمحاريث وغيرها من الاعمال المختلفة ٠‏ 
(١)كلوت‏ بك : * لمحة عامة الى مصر” ه ص 557 ٠‏ 


(؟) عن اطلس الحملة الفرنسية : ” وصف مصر ” »وج ١‏ ولوحة رقم ١7‏ » محفوظ 
بالجمعية الجغرافية بالقاهرة ٠‏ 1 


شاه اسه 


وقد توصل الباحثعند توصيقه لبعض قوالب الطباعة ٠‏ أن منها ما صنع من خشسب 
اللبغ » وسوف ئواليه بالشرح فى الباب الرايع ٠‏ ومن الالخشابالتى استخدست 


أيضا فى صنيع بصمات الطباعة فضلاعن استخداماتها فى الاغراض الاخرى ٠‏ 
وات االستبحط : 


شجرة السئط تنموفى جميع انحاء البلاد ٠‏ ويتضح مما تجمع من مادة انها 
معررفة منذ أقدم العصور ٠ ٠ ٠(‏ موطنها الاصلى افريقيا الاستواعية وآسيا وبيدوانها ' 
كانت أكثر انتشارا منها الان » تزهر ظول الؤقت وهى شجرة شوكية متوسطة الحجصم 
سريعة النمو ه خشبها صلب داكن اللون يمتاز بجود ته ومقاومته لثماء وبخاصة يعمد 
تعطينه ٠‏ وقد استعمل السنط فى صناعة الابواب والاثاث البسيط: وآلات الزراعة 
وأدواتها كما استخدم فى صناعة السفن الكييرة لاسيما فى عهد الفاطميين » واستخرج 
من فروعه الفحم النباتى ٠00170٠٠‏ ويؤيد كلوت بك هذا فى تقريره حيث يقسول 
٠٠ (‏ أن شجرة السنطكانت معروفة فى مصر وبخاصة فى الوجةا! ليحروويصر الوسطى ٠‏ 
وكان زيعها فى الوجه البحرى للانتفاع بخشبها فقط أما فى الوجه القبلى فكان يجعلها 
قضيرة ملتوية ا لافصان إلا انها تعطى محصولا وافرا من الصمخ ٠‏ ويمتاز خشبها بجود ته 
وصلابته ومقاومته للماء » لذا صنعت منه المراكب والقوارب والسواقى ويستخرج سن 
ساقه الصمخ ومن فروعه الفحم ه أما ثمره المسمى بالقرظ فيستخدم فى د يسسبسغ 
الجلود ٠)5(0.٠٠‏ ويعزو كاتب آخر تكثير شجر السنط منذ بداية القسرن 
(1) تحمد السعيد انار + *الأشجار الخشيية البلدية* ء: المجلة الزرافية و عمدت 

٠ 1١1528 اكتوير‎ 


() كلوت بك : * نمحة عامة الى مصر” ىه ج اه ص 571 


3ه 


التاسع عشر الى عمد محمد على فيقول (0 ٠٠‏ الا 0 
تكتير أشجار السنط ونشر زراعته ه حي ثكلف الفلاحين بزراعته فى الاراضى البو 
ونحهم الاراضى بالمجان لكل من طلب زراعته » كما أعفى جميع الاراضى المزروصة 
بإلسنط من الضرائب ٠‏ وقد قامت الحكومة باعادة زراعته مع مطلع القرن التأسععشر 
على نفقتها فى مساحات كييرة بالخربية والوجه القبلى ٠.٠‏ ) (11, 
-الأتل : وهونضان : 
-١‏ شجرة الاتل ٠‏ 5ل شجرة الطرفاء ٠‏ 

يذكر أن الموطن الاصلى لشجرة الاتل هواسياء كما تعتبر فارس والهند 
وسوريا وفلسطين والجز الشرقى من بلاد العرب مواطن لها ٠‏ وكثيرا ما ذكرهآا 
الكتاب الأقدمون بأنها شجرة متوسطة الحجم سريعة النمو دائمة الخضرة جميلسة 
الشكل وارفة الظل ٠‏ تزرع على حافة الصحراء وجوانب الطرق والاراضى الزراعيسة 
الجافة وبجوار السواقى ٠‏ ولا تزال توجد منها غابات طبيعية حول بركة قسارون 
بالغيم ٠‏ وفى الموسوعة التيمورية,قول عن شجرة الاتل وهوأنه ٠ ٠٠(‏ يسيل من فرعها 
واوراقها سائل سكرى يعتبر نوكا من المن ء اذا أكل وقت جديه كان طعسه لذ يدا 
ويستعمله الاعراب غذاء لهم فى فصل الصيف ٠057)...‏ والمعروف عن خش ب الاثل 
أنه يمتاز بنونه الابيض وصلابته وتراكم أليافه » ويستخدم فى صناعة ألسفن والعربسسات 
الكارو والات الزراعة ويصنع منه الوقود ونوع من الفحم النباتى ٠‏ وقد أشارت المخطوطة 
)١(‏ محمد فؤاد شكرى وآخرون : “ بناء دولة محمد على *» ص 4564 ٠‏ 


(؟) أحمد تيمور "باشا": * الموسوعة التيمورية * من كتوز العرب فى اللغة والقن والأدب » 
لجنة نشر المؤلفات التيمورية ه القاهرة 1١111‏ ص 59 ٠‏ 


د ؟كآاه 


المصورة لابى جعفر الغافقى )١(‏ الموجودة يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة إلى معرفة 
هذا النوع من الاشجارفى مصر وائتشارها وبخاصة فى اواخر العصر المملوكى ٠‏ ,: 

المخطوطة السابق ذكرها صورة مرسومة باليد لشجرة الاثل منذ العصر السلوكى» 
وفى نفس المخطوطة صورة اخرى مرسومة ينف سالطريقة توضح النوعالثانى من الاتتل 


وهى شجرة الطرناء المنتشرة فى مصر منذ ذ لك العصر ٠‏ 


1 البرساساء: 


يذكر أن كازبا مره امور مصر منذ أقدم العصور ه والمادة القى 
استطاعالباحث أن يجمعها عنها تبين أن زراعتها أدخلت لمصر من البلاد الواقعة 
على ساحل البحر الأحمر وبخاصة شمال أثيوبيا » ثم أخذت زراعتها تقل تدريجيا 
على مر العصور ٠‏ ويذكرعتها ٠-٠0(‏ أنها لا تزال موجودة فى شمال أفريقيا والهشد» 
كما يذكر انها شجرة بطيئة النمو دائمة الخضرة ثمرتها حلرة المذاق فى حجم اللسوزة 
الخضراء » وقد ذكرت فى كتب البؤرخين العرب مما يؤكد قدم معرفتها فى بصستره 
ومن الذ ين كتبوا عنها “عيد اللطيف اليغدادى والمقريزى * وكان آخر من سجل 
وجود ها فى مصر ” فان سلبين” الذدى يذكر أنه سجل وجودها فى مصر منذ القسرن 
الثانى عشر الميلادى ٠‏ كما أن العام النباتى * شفينفورت * جلب بذورها صسرة 
أخرى الى مصر فى عام 1885م وزرعها فى حد يقة المتحف المصرى بالقاهرة » وذكر 
المقريزى أن هذه الاشجار أخذات تنعدم الواحدة بعد الأخرى حتى انقرضت تماما ٠‏ 


كما أن ن هذه الشجر ة كانت معاصرة حتى . حقبة تا ريخية امتدت الى وا خر القرن التأسععشرء 


إل أبو جعفر الغانتى : ” حشائش الطب ” 5 نسخة مصورة من المخطوطة بمتحف ا لفن 
الاسلامى بالقاهرة ه كلمدلمه ص ٠كد‏ ص ٠5١‏ 


ا ل ل 


كما يذكر أن خشبها كان يمتاز بصلابته واستحماله فى أغراض شتى ...)017 وبماأن 

هذه الشجرة كانت موجودة فى مصر خلال القرن التاسع عشرء فقد تكون اخشابها 

إستخد مت فى صنع قوالب الطباعة » وفى المتحف الشعبى بالجمعية الجغراقية 

بصمة واحدة صغيرة للطباعة أوردناها ضمن البصمات الموصفة فى الياب الرا يسع ٠‏ 
وهذه البصمة منفذة من خشب صلب شبيه بخشب القرو » وبالمقارنة يرجح الباحمسث 

إحتمال صنعها من خشب البرساء » كما أنه يفحصها ومقارنتها بأخشاب القرو تبسيين 

وجود نسية طفيفة من الاختلاف على البغم من تشايهها معه فى اللون والكثافة ٠‏ 


بعد معرض الحذ يث عن أنواع الاخشاب التى عثر الباحث على نماذج لبصمات 
ترجع الى القرن التاسع عشر مصنوهة منهسلننا :! نخص بالذكر أنواعا أخرى من 
الاخشاب التى نبتت فى مصر ووردت الإشارة عنها فى بعض المراجع التى تحدثئست 
عن التشجير واستخد امات الأخشاب فى اغراض صناعية مختلفة » وذلك لاحتصال 
إستخدامها هى الاخرى فى صناعة أنواعمن البصمات قد يتيسر الاهتداء اليها فيما 
بعد » وسوف توردها هنا على سبيل الحصر نقلاعما ذكره أحد الكتاب : 
٠٠ ٠(‏ شجرة ( اكاسيافارنزيانا) المعروفة بشجرة * الفتنة *ه شجرة ( ملياازيد اراخ ) 
المعروفة بشجرة ” الأزد رخت أو الطاحك أو الجرود او الزنزلخت ” وهوالاسم 
الد ارح عند المصريين وشجرة الزنزلخت تنمو بكثرة وخشبها مرغوب فيه ه شجصسرة 
الوللييرتيرا] السرولة باس جره “اليقين* يوق تر هذا النروق: الرجداا تفتلي + 
شجرة ( السرو ) ويرجح أنها كانت كتيرة وتزرع على حافة المسالك وأعطاف الطسرق» 
)١(‏ وليم نظير : ”الزراعة فى مصر الاسلامية” ه مراقية التحرير والنشر 1134» 


ص كالم ٠‏ 


]اه 


شجرة الصنوبر أو التنوب » شجرة التوت البلدى » شجرة التوت الشامى ٠‏ بالاضافة إلى 
أشجار التين ٠‏ الكايلى والسرسوع»اكافور » الشم ٠‏ وأنواع أخرى من النخيل 
بلغت نحو أريعة وثمانين صنفا يميزها عن بعضها اللون والشكل والجزع ...)900 . 
نورد. فى الجزء التالى طائفة من أشجاز الأخشاب الاجنبية التى استوردت الى 
مصر وعرفت مع مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ بعضها كان يزرع فى مصر منذ أقدم الحصور 
ثم أعيد زرعه فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد أستخدم خشبها فى أغراض صناعية مختلفة» 
نخص منها بالذكر صناعة يصمات الطباعة الخشبية » وذّلك إستئاك! الى بعض اليصمات 
التى تيسر للباحث دراستها ء فتيين له انها قد صنعت من أخشاب مستوردة أوأخشاب 
أشجار اجنبية مزروعة فى مصر » الأمر الذى حملنا على التنويه لطائفة من هذه الأشجار 
الخشبية التى ورد ذكرها فى بعض المراجع عربية كانت أو أجنبية كمصد ر ثالث للامداد 


بالأخشاب فى مصر خلال القرن التاسمعشر ٠‏ 


ثالقا ٠‏ الاشجار الخشبية الأجنبية التى جليت لغرسها فى مصر خلال لقرن التاسمعشر: 


ذكر أن مصر كانت فى حاجة ماسة الى زياد مواردها من الأشجار الخشبية » 
ويرجح مما تجمع من أقوال الكتاب والمؤرخين أن محاولات قد بذلت فى مطلع القسرن 
التاسع عشر لزراعة بعض الأشجار الاجنبية التى كانت مصر تستورد أخشابها من الخارج ٠‏ 
وقد ذكر كلوت بك فى تقريره عن محاولات تبليد نباتات أوروبا الجئوبية فى بصر 
فقال ٠٠0(‏ طقس مصر وطبيعة أرضها يتفقان تمام الاتفاق مع تيليد النياتات الجئوبية 
فى لصف الكرة ٠‏ وتجنيسها بما تقتضيه الطبيعة فى مصر ٠‏ ومن طبيعة النباتات فى 
)١(‏ كلوت يك : ” لمحةعاءة الى مصر ”ء ص بره؟ء 


- 1١586 - 


مصر ‏ حسب ماجاء فى تقرير كلوت بك ب سرعة نموها » وهو ما يلاحظ بصفة خاصة 
فى نياتات أوروبا الجنوبية ٠‏ فلا غرابة إذا عاشتٍ هذه النباتات فى الديار المصريية 
أقل مما تعيش فى بلادها الاصلية » إلا انها على اية حال تثمر وتنتج أخشابا ٠‏ ولكن 
بمقارنتها بالأخشاب الستوردة من نقس نوع ألشجرة نجدها أقل منها فى الجودة. )١١6‏ 
ونذاكر من هذه الأشجار الخشبية ما يلى ٠‏ 
لات الستروء 

تعتبر شجرة السرو من الاممجار المعمرة الدائمة الخضرة ويذكر أنها تنموفى 
الاجواء المعتدلة ٠‏ وكانت تزرععلى ضفاف النيل والترع » وقد زرعت فى مصر بكسثرة 
منذ أقدم العصور ٠‏ وبالمتحف المصرى بالقاهرة غطاء تابوت محلى بالنقوش المحفورة 
يرجع للاسرة الثالثة وذكر أنه مصنوع من خشب السرو ٠‏ كما يوجد صندوق صغسير 
يرجع للد ولة الوسطى ذكر أيضا أنه مصنوعمن خشب السرو ٠‏ مما يرجح معرفة 
المصريين لهذء الشجرة الأجنبية منذ أقدم العصور ٠‏ وقد عرف من السرو توعان : 
وذكر أحد الكتاب شجرة السرو يقوله ٠٠ ٠(‏ يمتاز خشيها بصلابته ومتانته وجود ته 
وعدم تأثره بالحشرات » وهو عطرى الرائحة خفيف الوزن » يستخدم فى صنسع 
المراكب وساريات القوارب الشراعية » وقد أقبل الصناع ويخاصة الحفارون على هذا 
الخشب لنعومته وصلابته وتجانس أليافه ٠‏ وتسمى هذه الشجرة بالشجرة الحزينة» 
وذكر أن المسيحيين فى مصر والخارج يتخذ ونها رمزا للحزن وزينة للقبور» ولا تسزال 
يعض شجرات منها تنمو فى حدائق ألد لتا وفى الد ير المحرق بشبه جزيرة سيناء ٠‏ 
ويظن أن فلك سيد نا نوح عليه السلام الوآرد ذكره فى التوراة والقرآن مصنوع من 
)١(‏ كلوت بك : ” نمحة عامة الى مصر”هء ص 5٠9١‏ ه 


1 7 أ 


خشب السرو » وقد ورد فى سفر التكوين ( الاصحاح الساد س) العدد الرايععشر » 
أن الله سبحانه وتعالى قال لنرج “اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر *» ويرجسح 
أن هذا الخشب هوأحد انواع شجرة السرو 0١76 ٠٠١‏ ويحتمل ان يكون خشب 
السرو قد أستعمل فى صنع يصمات خشبية للطباعة م ولوأن الياحثكلم يتيسسر 
له الاستد لال على نموذج مصنوع منه-لاسيما وان تجانس أليافه ونعومتها وصلابة 
خشبهاه قد توفر السبل الفنية لتلك الصناعة ٠‏ يؤيد ذلك ما ورد فى النص السابق 


من أشارة عن إقبال الحفارين على استخد امه فى أعمال الحفر الخشبى ٠‏ 


5 البلوط : 

من المرجح أن محد على قد أدخل زراعة أشجار البلوط ضمن الأشجارالخئبية 
التى جلب بذ ورها عالم النبات الانجليزى “ تريل * السايق ذكره ه وغرسها فى 
أراضى مصر ويخاصة في حدائقعائلة سحمد على ٠‏ ويذكر ٠0(‏ - أن أشجار البلوط 
عرفت منذ العصور القديمة ٠061000٠‏ وهناك إشارة أخرى يرجح منها معرفتهيا 
فى الحصر المملوكى ٠‏ ويؤكد إثبات معرفة شجرة البلوط فى العصور القديمة مايشاهد 
فى المتحف المصرى بالقاهرة من المشخولات الخشبية القديمة والتى تتمثل فى أُرٍ 
ذكر أنه يرجع. للأسرة الثامئة عشر » مكون من قوس واطارات عجل عرية مصنوعة من خشب 
البلوط الذى ذكرعنه فى سجلات المتحف أنه ب أى شجر البلوط ‏ كان ينموفنى 
المنطقة المجاورة لطيبة ٠‏ وعن ذكر معرقته أيضا فى العصر السلوكي اشلسارة 
)١(‏ وليمى نظير : “الزراعة فى مصر الاسلامية 5ه ص 6م ٠‏ 


157 سه 


لأبى جعفر الغافتى )١(‏ فى مخطوطته المحفوظة بمتحف الفن الاسلادى السابيبق 
التنويهعنهء حيث يوجد بها رسم لشجرة البلوط فى الحصر المملوكى ٠‏ والمعروف 
عن هذه الشجرة»أنها تنمو محليا ببطء » وأخثنابها معيرة ٠‏ ككثر فى أورؤيا وآسيا 
وشمال أفريقيا » كما ينمو نوع منها على جبال لينان ٠‏ ويعطى بعض أتواعها 
أخشايا صلية مند مجة الألياف تقبل الصقل بد رج ةكبيرة ٠‏ ويمتحف الفنون الشعبية 
بالجمعية الجخرافية بعض من قوالب الطباعة الخشبية المصنوعة فى القرن التاسمعشر 
محفورة من خشب البلوط ٠‏ 
ب الصتتويرة 

(: 2 كلت زراعته فى مصرعام 51 هام ويذكر أن زراعته نجحت لاسيسا 
فى الاراضى الرملية حيث أنتج منه أخشايا يبدو من أقوال المختصين الذذين كتبوا 
فى هذا السجال انها جيدة #ويتيل أحد الكتا ب أن (+ + + شجرة المنوي ر تنم و صلا 
فى منطقة حوض البحر الابيض المتوسط وشجرته كبيرة الحجم دائمة الخضرة ٠‏ فروعها 
صغيرة دقشرتها ناعمة الملمس ٠‏ ولا تزال تنمو فى حدائق مصر والاسكند ريسسة» 
والصئوير توعان : صنئوير حلبى ويسمى علميا 1 5616562815 قناصاط 
ويوجد منه أشجار نامية للان بحد يقة الأورمان بالجيزة ٠‏ والثانى الصنوبر الشسسر 
ويسمى علميا .لط 65ص3ط 5تاطذط ٠‏ وأشجاره أطول من الحلبى.ويستخدم خشيه 
فى المباتى وعمل الصوارى والسقن والفحم النباتى ٠٠.)(؟),‏ 
(1)| بو جعفر الغافقى : ” حشائش الطب ” ه نسخة مصورة من المخطوطة بمتحف ا لفن 


الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 225 امه 6 . 
ىق هره ع6 من 


(؟) وليم نضير : “الزراعة فى مصر الاسلامية) ه ص ٠ 1١‏ 
فق احمد ! سماعيلعيد الرؤوف * “مقال عى أشجار الصنوبر " ه المجلة الزراعية ه 
يو ١161١‏ . 


مالكلاه 


بعد الحديث السايق عن بعض أنواعالاشجار الخشبية الاجنبية » التى 
تيسر للباحث الاطلاع على يصمات للطباعة مصنوعة منها ٠‏ نخص بالحديث فيسا 
يلى طائفة مق احفتاب مستوردة صنعت منها بعض من تلك اليصمات الخشبيية 
الخاصة بالطباعة » وسوف نوردها فى باب التوصيف اللاحق ٠‏ هذا فضلاعمن 
عرض بعس ما ذكر عن الوارد من الأخشاب خلال القرن التاسع عشرء وضفى 
حديثنا التالى سوف نجيب ضمنا وبإيجاز على سوال كان قد طرح فى مقدءة هذا 
الباب وهو + هل قتضت الضرورة إستيراد أنواع محمينة من خارج البلاد تسد 
الحاجة المطلوية » وبائمان مناسبة بمقارنتها فيما لوغرست الاشجار الخشبيسة 
محليا ه رخصصت لها المساحات الكبييرة على حساب الرقعة الزراعية ؟ 


رابعسا 0 اللوارد من الاخشاب : 


كانت مصر دائما خلال الفترة التاريخية القديمة والوسطى والحد يثة » ققيرة 
فى الأشجار الخشبية التى تنبو طبيعيا ٠‏ فين المعروف أن مصر منذ العصسور 
البالغة فى القدم كانت تستورد جز من الخشب اللازم » ولكن يحتمل انه لم يكسن 
بالكثرة التى يظنها البعض ء فقط جلبت مصر من الأخشاب ما يلزمها م نالأصناف 
التى لم تتمكن من زراعتها ٠‏ وذكر قديما ما يرجح افتراض استيراد مصرما يلزبها 
من الأخشاب منذ عمق التاريخ ٠‏ وقد سجل على حجر ” باليرضو »أن أريصين 
سفينة محملة بالخشب قد جلبت الى مصر فى عهد الملك * سنوفرو” منذ الاأسسسرة 
الثالعة (١)ء‏ فقد (...كانت مصر تستورد كميات طائلة من الأخشابعن طريق 


٠1451“ حسين على الرفاعى : ” الصناعة فى مصر ” ه مطبعة مصر ه17 اص‎ )١( 


حت 1494 ا 


ملوك بابل وآشور م وهكذا ييكن القول آن بلاد الحيثيين ولبنان وسوريا ويلادالعراق 
كانت مناطق غنية بالأخشاب اللازمة للنجارة الد قيقة فى كافة الحضارات ه بحيسسث 
يرجح أنها اثرت على الحضارات المجاورة لها ٠0070٠0‏ ويبد وأن مصرفى العصور 
القديمة كانت تستورد بعض الاخشاب من البلاد المجاورة ألتى اشتهرت بانتاج الأخشاب 
الصالحة لأعمال النجارة الد قيقة » ويخاصة بعد أن تفتحت أمامها سبل الاتصال باقاليم 
الشرق والجنوب ٠‏ فاستوردت منها الاخشاب ٠ ٠ ٠(‏ وحصلوا على الا بنوسمنالسودان 
على خشب الأرز والصنوير والسرو والبلوط والسند يان والعرعر من سوريا ولبنان ٠‏ 6(؟). 
وهناك آأدلة فى رسمى جدارية بالمعايد القديمة لا سيما معيد الدير البحرى توكد 
جلب الاأخشاب من البلاد المجاورة)متمثلة فى مناظر حمل كتل الأبنوس لتصد يرصسا 
الى مصر ه ويذكر فى النصوص التاريخية أن ذ لك كان امرا مفروضا على الشحوب المخلويل؟ 
ويتحدث * لويس سبيلير * عن موضوع استيراد الخشاب فى حقبة من الزين)وصى 
الفترة الوسطى من التاريغ فيقول ٠ ٠ ١(‏ كان الخشب من المواد النادرة منذ اقدم 
العصور ولذ لك اعتبر فى العهود الاسلامية من الخامات النادرة ه ويقص لنا 
الرحالة العرب كيف كان الخشب يصدر الى مصر من سوريا وآسيا الصغرى لاسيسا 
الأخشاب الصمغنية كالصنوبر وخشب الأرز»التى استخدمت فى نجارة العمارة ٠‏ كسا 
كان خشب البلوط يستورد من تركيا لصنع بعض الأثاث النادر فى قصور السلاطين» 
كما كانت تستورد الانواعالنادرةٍ من الهند والسودان مثل خشب التك والابنسوس 
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عر 5 


لصنع الأثاث الفاخر » وكانت آثمان الأخشاب المستوردة ياهظة السعرولذ لك كسان 
الصناع يعنون بصنعها ٠0١١٠٠٠‏ ويبدو أن النظرة الى الاخشاب الستوردة 
فى مصر وارتفاعتكاليفها » دفعت الصائع المصرى منذْ أقد, الحصور واوسطهيا 
وحد يثها الى التفنن فى الانتفاع يها كخامة لها شأنها . وفى العصور القديسة 
لجأوا الى تغطية أسطح الألغشاب المصرية المحلية بقشرة أو رقائق من خشب 
اكثر قيمة ٠‏ وفى صدر الاسلام عنى الصناع باستغلال الأخشاب المستوردة فشكلوها 
فى حشوات متناهية فى الصغر» مما يرجح ارتفاع أسعار الألخشاب المستوردة وتكاليفها 
الكبيرة ٠‏ وقد كان لتشغيل الأخشاب فى مصر خاصة يعد فترة الركود التى لازت 
البلاد ابان الحكم العثمانى فى الصناعات التحويلية شأن كبير لاميما وان جفاف 
الجوفى مصركان يساعد على حفظ الأخشاب المستوردة فى حالة جيدة » ومن ثم 
عملت الدولة وتجار الاخشاب على استيراده من خارج البلاد ٠‏ ومع مطللع. 
القرن التاسم عشر عمل محمد على كذ لك على استيراد الاخشاب من البلاد المجاورة 
لسد حاجة مصر » ويذكر كاتب ان مصر فى هذه الحقبة ٠ ٠0(‏ كانت تجلب خشبٍ 
الأرزوالصنوبر من تركيا وسوريا » والابنوس من السودان والتك من الهند فضلا عسن 
جنوب أوروبا الذى كان مصدرا كبيرا من المصادر التى استمدت مصر منها حاجتها 
من الأخشاب 01700٠٠‏ كذلك يبدو أن مصر كانت تستورد الاخشاب المنشورة 
بععنى المجهزة فى الواح بمقاسات مختلفة من رومائيا وروسيا » وكانتا تورد ان الج 
الاكبر من هذه الاصناف الى مصر تليهما السويد وفتلند! ويوغوسلافيا ٠‏ اما الاخشاب 


.7 2.0 1214.6 وم 826166278 -1 
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ا 


الزخرفية » ويقصد بالاخشاب الزخرفية تلك الاخشاب التى تستخدم فى الحفر والتطعيم 
والخراطة فكانت تستورد كذ لك من اورويا الجنوبية وجزر الهند الغربية فضلاعن 
جنوب انريقيا وفبرها ٠‏ 

تين من مراجعة اللمحة السابقة لما ذكرعن استيراد مصر للاخشاب الاجنبية»ة 
إعتماد ها فى كثير من حقب التاريع على استيراد اصناف متعددة من هذه الاخشساب 
من الأقطار المجاورة » وكان ذ لكلأضطراد تقد, صناعة الاشغال الخشبية منذ مطلسع 
القرن التاسع عشر ٠‏ وسوف نخض بالحد يث بعضا من تلك الاخشاب المستوردة واف لا 
يتسع المجال فى هذا الباب لذكر جميعانواعلاخشاب التى كانت مصر تستورد هاه أو 
بيان اوصافها لأن الكثير منها قد لا يصلح فنيا لتوفير سيل قيام صناعة اليصمات بنجاح ٠‏ 
كما ان الباحث لم يتيسر له الاهتداء الى بصمات خشبية للطباعة صنعت من آأخشاب 
أجنبية سوى ما سوف نورد» من انواع تلك الاخشاب التى ثبت انها استخدت بالفهصل 
لصنع بصمات للطباعة خلال القرن التاسح عشر » وذ لك استناد! الى دراسة اليصسسات 
المزمح توصيفها فى الباب اللاحق ٠‏ ونذكر من تلك الاخشاب المستوردة ما يلى : 
١‏ خشب الجرز التركى : 

لونه بنى فاتح وهومن أحسن انواع أخشابالجوز الشائع معرفتهاء نذكر منها 
ثلاثة انواع اخرى فضلا عن الجوز التركى هى ٠:‏ الجرز الانجليزى » الجوز الامريكى» 
الجوز الا يطالى 2٠‏ وخشب الجرز التركى صلب متين متراكم الالياف يقبل الصقل بد رجة 
كبيرة وهو من الأخشاب التى كأن يستورد ها محمد على من تركيا ٠‏ «الكتير من اليصمات 
الخشيية فى المجميعة ذات الحئاصر الخطية السايق الاشارة اليها » مصنوعة من خشب 


الجوز التركى وسوف نذكرها تقصيلا فى الباب الرابع ٠‏ 


17ت 


؟ ‏ خشب الجوز الامريكى : 


لونه بنى د أكن وهو نوع من مجموئة أخشاب الجوزكما سيق القول ٠ ٠ ٠(‏ خشبه 
سهل التشغيل ٠‏ قليل التجاعيد لاتظهر أليافه عند الصقل مثل الياف الجوز التركى 


يعيش طويلا ومن خواصه قلة الانكماشى 1()..0). 


: خشب الماهوجتى‎  '"“ 


لون هذا الخشب مائل للاحمرار طبقاته الحلقية السنوية ليست واضحة تماماء 
ولكنها منتظمة» اليافه مستقيمة ه كانت مصر تستورد ه خلال القرن التاسع عشركما جاء 
فى قول أحد الكتاب من ٠٠ ٠(‏ جزر الهند الغربنة وتريستا » كما ترد منه أنواع مختلفة 
من تخور ساحل الذهب بافريقيا ٠‏ وأجود انواعالماهوجنى ما يصدر لمصر من كوبا 
وهند وراس 2٠‏ وخشبالماهوجنى صلب صعب التشغيل كما انه يصلح لاشغال 
الحفر المختلفة نظرا لقابليته للصقل ٠257٠٠0‏ وخشب الماهوجنى هوند وراس 
أفضل انواع أخشاب الماهوجنى لحرفة بصمات الطباعة نظرا لخفة وزنه نوها واستقامة 
اليافه وقلة اتكماشه كما أنه يصلح لكافة اشغال النجارة الد قيقة فضلاعن اشضال 
الحفر ويكثر استعماله فى صتاعة التماذج نظرا لقلة انكماشه ٠‏ وبيدوأن الخواص 
الطبيعية لهذا النوعمن الخشب ‏ من حيث قلة انكماشه وخفة وزئه واستقامة اليافه ب 
حعلت البصمجية يستخد مونه فى صناعة نوع من البصمات الخشبية ذات العناصر 
الك قيقة ٠‏ ومن البصمات المزمع توصيفها فى البابالرابع ضمن مجموعة البصسات 
)١(‏ حسين محمد صائح وعلى البدرى : “النجارة * المطايع الاميرية ببسولاق» 


القأهرة 1515415 اص ١+٠6"ه٠‏ 
زليق حسين محمد صالح على البدرى : “*النجارة ”* ص لاه . 


-9" 3ل 


الخطية يصمة متناهية فى الدقة من حيث أسلو ب الحفره ود3 العناصسر 
المحفورة وعناصرها البارزة ماخوذة عن اسماء *اهل الكهف ” ٠‏ ومن فحص ودراسة 


تلك اليصمة تيين انها مصنوعة من خشب الماهوجنى هوند وراس ٠‏ 


الصنوبر الراتنجى : 

كثير من البضمات ذات الوحدات الكييرة وبخاصة قوالب الصمخ السابق التنويه 
عنها فى الياب الثانى صنحت من هذا النوع من مجمرعة الاخشاب الصنوبرية » وهو 
معروف فى مصر باسم الخشب العزيزى * بتش باين * ٠‏ تنمو اشجاره فى الولايات 
الجنوبية الشرقية من امريكا الشمالية ه وهوكما ذكراحد الكتاب ٠٠٠(‏ مشيع بمادة 
راتنجية ٠21700٠٠‏ ويبدو أن اليصمات الخاصة بعمليات التصميغ والتثبيسست 
كان يفضل صئعها من هذه الطائفة من الاخشاب المشبعة بالمواد الراتنجية نظرا 
لقوتها وتحملها وعدم تأثرها بالمواد الكيماوية الخاصة بعمليات الازالة والتثبييت 
والتصميخ ٠‏ وقد ذكرأحد الكتاب انهكان يرد لمصر خلال القرن التاسععشر 
من يرغوسلافيا ورومانيا يغيرها من بلا البلطيق(؟), 


(091) حسين محمد صالح على أليدرى : “النجارة “» المطايمالاميرة ببولاق 
القاهرة ١1>454‏ ص ٠ه ٠‏ 


س1١‎ 4 


خاتمة الساب الثالث 


تيين لنا بعد ما تقدم ذكره فى الباب الثالث أن الالخشا ب كانت من أصسم 
العوامل التى وفرت السبل لقيام حرفة الطباعة باليصمات فى مصر خلال القرن التاسع 
عشر » حيث راجت وأزد هرت هذه الحرفة ومن ثم تأثر بأصولها الفنية الكثير سن 
الدول المجاورة التى كانت تستخدم خامات بيئية أخرى غير الاخشاب فى صناعمة 
البصمات ٠‏ فاقتيست هذه الدول عن مصر بعضا من تقاليد صنع هذه البصسسات 
من الخشب ٠ه‏ واستبد لت شقف القرع الذى كانت تستخد مه فى صنع بصماتها بالاخشاب 


ويخاصة البصمات ذأت الوحدات كبيرة الحجم . 


كما استعرضنا فى هذا الباب ارتباط شكل العناصر المحفورة باختيار الصائع 
لنوع الخشب المصنعة منه البصمة من حيث د رجة صلابته او ليونته ٠‏ كما تضسسن 
هذا الباب عرضا لانواعالاخشاب التى كانت تستخد, فى صناعة تلك البصمات سواء 
كانت من أخشاب اشجار بلدية أو أخشاب أشجار أجنبية كانت قد جلبت من الخارج 


5 1 
لزراعتها فى مصر خلال القرن التاسم عشر او قيله ٠‏ أو من اخشاب اجنبية مستوردة ٠‏ 


كما عرض هذا الباب عرضا مختصرا للمصاد ر الرئيسية للامدآد بالاخشاب فى 
مصر خلال تلك الفترة » وشمل ذلك العرض لمحة تاريخية عن الغا بات وبا ذكرعنها 
كمصدر ثايت للحصول على نتاج سنوى دائم من أخشابها فضلا عن عرض لبعسسض 
الأشجار الخشبية المصرية التى كانت مغروسة قبل القرن التاسععشر او خلاله سم 


التعريف بانواع من هذء الاشجار التى عثر الباحث على تماذج لبصمات مصنوعة منهاء 


هه :7589 3 هه 


كما عرض هذا الباب طائفة من اشجار الاخشاب الاجنبية التى استوردتها مصر 
قٍ 5 
وعرفت اخشايها مع مطلع القرن التاسم عشر ه وقد خص هذا العرض بالحد يسسث 
الانواع التى صنحت مئها البصمات الخشبية الموصفة دون غيرها ٠‏ 


وأخيرا اختتم الباب عرضه بذكر طائفة الاخشاب المستوردة التى صنعت منها 


أيضا بعض البصمات الخشبية موضوع التوصيف كمصد ر رايع للامداد بالاخشاب ٠‏ 


وتبين للباحث من مراجعته لهاسبق وصفه من انواع الاخشاب البلدية والاجنبيسة 
والمستوردة ه وبناء على ما تجمع لذيه من معلومات استقاها عن المعاصرين من أربساب 
هذه الحرفة الذ ين استشارهم فضلا عن ملاحظته لصنععد د كيير من البصمات الموصفئة 
من خشب الصفصاف . احتمال انتقال تقاليد هذه الصناعة الى مصر لمجرد توفر 
تشجير الصفصاف بد رجة تسمح لتصنيع اخشايه فى اغراض نفعية» ومن ثم أستخد ست 
انواعاخرى من الأخشاب اقتضت الضرورة حفر يصمات خاصة عليها لاسيما ذات الوحدات 


الزخرفية الد قيقة » 


-7"16 ات 


الباب الرابع 


التوصي 


قا, الباحث بدراسة مجموهة البصمات الخشبية المحفوظة فى متحف الجمعية 
الجغرافية ه والتى قام بجمعها كما ذكرنا ” مُونيه ” وأعوانه خصيصا للمتحصسف 
فى حوالى الثلاثينات من القرن الحالى ٠‏ يؤيد هذا القول دليل المتحفةالصادر 
عام 94 الذى أشارإليها دون توصيفها حيث قال ٠٠٠(‏ فى دولا بالصرض 
رقم ١؟‏ وتحت أرقام 4ه 6546 5114 يوجد ثلاث عشرة قطعة خشبية كانت 
تستعمل يد ويا كاسطمية لطبعمناد يل الرأسالشعبية وهى فى أحجام ورسم مختلفة» 
اكثرها تمثل زخارف نباتية وزهرية وهند سية » تتراوح اطوالها من ؟ سم الى 56 سمء 
وقد اشتريت هذه القطع بتاريخ /٠١‏ 15/ 1575 ..1(6). والى جانب هذطا 
البصمات تستى للباحث فرصة لدراسة مجموعة اخرى تناظرها فى الشكل واسلوب 
التصنيع » وهذه المجموعة الاخيرة موجودة باحدى المجموعات الخاصة” ٠‏ ويرجبح 
وفقا لتشابه هذه المجموعة الخاصة بالمجموعة الاخرى المحفوظة بالمتحف الشعصسبى 
للجمعية الجغرافية بالقاهرة ه ان تكون من الفترة نفسها التى صنعت فيها ٠‏ ويتضح 
من مقارنة هاتين المجمعتين ٠‏ أنه يتسنى لنا تقسيم هذه اليصمات الخشبية مسن 
حيث الالوان العالقة بكل بصمة الى مجموعات لونية محددة ٠‏ 


(1) دليل المتحف للجمعية الجغرافية الصادر عام ١515‏ ص ؟١3ه٠‏ 
سبقت الاثثارة الى تلك المجموعة تفصيلا فى مقدمة الرسالة ٠‏ 


--97” أ 


أولا_ ٠‏ مجمرة الأزماره 


وهى تحاكى بدورها تلك المجموعة التى ورد ذكرها فى دراسة بصمات النسيج 
فى حماة بسوريا ‏ وقد سبقت الاشارة اليما فى الباب الثاتى ‏ وأشارالييا 
“جولمار “ قمى دراسته ايضا بالمجموئة الذ هبية ه ونى هذه المجمومة الاولى تخد 
الورود والازهار الوانا وردية او بنفسجية ٠‏ ولمل الوردى منها وفقا لتسمية الصبغات 
القديمة يطلق عليه اسم فوة » والبنفسجى يطلق عليه اسم مناويشى ه وهذا النسوم 
من البصمات وفقا لآراء ارباب هذه الصناعة الذ ين عرضت عليهم هذه النماذج نضلاعما 


سبق ذكره فى البابالثانى يرجح انها ترجعالى القرن التاسع عشر ٠‏ 


شكل (707) 
ومن أمثلة الاقمشة المبصومة بزهور القرنفل الحمراء شكل رقم (7؟). ويصور قميصا شعبيا 
لطفل مصنوع من قماش قطنى مبصىم يوحدات زخرفية على شكل زهرة القرنفل ٠‏ مصدره 
الفيم وتاريخه يرجع للقرن الثامن عشر ٠‏ وهذا,النموذج أن دل على شى* فائنما 


-خ58 1١‏ ده 


يد ل على أن هذا النوع من الزخارف |غِمٍ انهكأن شائعا طوال القرن التاسع عشسره 
الا أنه كان على ما يبدو على القدر نفسه من الانتشار فى القرن الثامن عشر ه أو ريما 
يرجع الى عهود تسبق هذا التاريخ » مما يرجح أن عد يدا مئ الوحدات المبصوسة 
كان يستمر قرونا على نفس الد رجة من الرواج واقبال الشعبيين غليه ٠‏ ومن ثمتناقلته 


الاجيال جيلا بعد جيل ٠‏ 


ثالييا: مجموعة اللون الأخضر : 

الطائفة الثانية يسود فيها اللون الاخضر ويرجح أيضا فى تلك الطائفة الثانية 
من البصمات اسرة بالمجموعة الاولى سالفة الذكر أن تكون هى الاخرى من اتساج 
القرن التاسع عشر وذ لك استنادا الى آراء الصناعالمعاصرين ه والى ما تقددم 
ذكره من مقارنات رجحت احتمال انتمائها لهذه الفترة ٠‏ وهذا النوعمن البصمات 
لاحظ الباحث عليه درجة من التآكل فى وحداته المحفورة أكثر من النوع السابسق 
المائل الى الحمرة » وتبدوفيه آثار الكشط أو التنظيف بسكين التحديد واضحمة 
مما زاد من عمق أرضيات الوحدات المحفورة فيها ه وقد يكون هذا راجعا لتفاعسل 
الصبغات المائلة الى الخضرة والتى علقت أثارها فى الياف اليصمات الخشبية» وقد 
يرجم هذا التاكل لأسباب أخرى » وعلى كل فهذا النوعمن البصمات السائد فيا 
اللون الاخضر قد تكُون فى أشكالها تتابعاءبحيث تَكُون عند يضمها شرائط كائها 
جدائل أو صنوف من اغصان الأشجار ه ويلاحظ فى مقابفر. هذا النوع ثقوبا مسا 
يدل على أنها كانت تجمع يترتيب معين لتنكن الصائع من أن يبصم الأقيشة 
أو المناد يل أوغيرهما من المبصومات بطريقة منتظمة تتعاقب فيها الوحدات بالكيفية 


اسهنهم] مه 


-5 ام 


ثالفا : المجميعة الصمغية : 

من اليصمات التى نوصفها فى هذا الباب طائفة ثالثة » تتميز يسلامتها أو 
قلة التاكل فى وحداتها وأليافها ه وقدحفرت عليها أشكال مشجرة لنباتات فذات 
أزهار » وأوراق عريضة تارة»ود قيقة تارة أخرى ٠‏ والمعريف وفقا لما ثبت لدى 
الباحث أن للبصمات المشجرة ذات الأوراق الرفيعة تسمية قديمة معروفة يقالب 
البقدونسى ٠‏ وقد لاحظ الباحث من دراسة هذه الطائفة أن يعضا منها قد 
علقت بها آثار لمواد صمنية مائلة الى الصفرة اليسيطة » وبسؤال بعض المتخصصين 
والعاملين فى مضمار هذه الصناعة » تبين أن هذه المجموعة من اليصمات تبصم بها 
على الأققة يلون غير محد د + .يمعتى أنه تس فى ماداة صحفية. معيتة حول 
دون تعلق المادة البابعة بالأجزاء المصمغة » وما ان ينتهى اليصمجية من ختم 
الغوب أو المند يل أوالنسيج الذى يقى ببصمه يهذه الشرائح المتداخلة مسن 
الوحدات النباتية والمتممة بعضها لعش » حتى يق بصباغة الثوب بأكنله 
بلون موحد ٠‏ وفى مرحلة تالية بعد جفاق الصباغة يغسل الثوب فتزول السادة 
الصمغية المبصى بها القالب قبل صباغته ه حيث تظهر الأجزاء المبصوة بهذه 
المادة الصمغية على شكل النبات أو الوحدة المشجرة باللون الأصلى للقماش قبل 
الصباغة ٠‏ ويطلق أرباب هذه الحرفة المعاصرون على قالب الصمختسمية قديسة 
سبق التنويهعنها فى الباب الثانى وهى قالب “ لب* ه ولها تسمية اخرى هبى 
قالب” الترناق” ٠‏ 


صاء 14 


رابعماء مجميعة اللون البرتقالى : 
وهناك طائفة رابعة من البصمات التى نزمغ توصيفها وقد علق بها آثارالوان 
برتقالية » وهوما يطلق عليه وفقا لتسمية الصبغات القديمة كما ذكرنا من قبل اسم 
« 3 4 
* طرشيم ” وهى تمثل أجزاء من وحدات نباتية»ويبد و أنها قطع منفصلة من طاقم 
بصمات مكون من مجموعة ألوان ه ولم تتيسر للباحث فرصة د راسة طاق لمجميعة كاملةه 
ومن دراسة هذه الطائفة لاحظ الباحث ان د رجة تأكل عناصرها متوسطة ٠‏ ولايبد و 
و عم 
اى تفاعل واضح للصبغات على أليافها أو مسامها ء الا أن أثار اللون البرتقالى 
ا 0-4 3 0 5 :. ٠.‏ 
المبصى به قد يما لا زال عالقا ٠‏ وهذه المجمرعة أسرة بالمجموعات سالفة الذكر 
0 3 
يرجح أن تكون أيضا من انتاج القرن الت سععشر ٠‏ 


خامسا : المجموة الخطية ؛ 


من البصمات التى يقى الباحث بتوصيفها فى هذا الباب طائفة خامسسة 
كتبتعليها بعض الكتابات أو بعض ما تيسر من الآيات القرانية ٠‏ ويرجح أن يكون 
تاريخ هذه البصمات الخطية هوالقرن التاسع عشره وهذه المجمرعة كما يبسدو 
من آثار الصبغات الحالقة بها أنها كانت تبص بلون أسود ٠‏ وما يؤكد للباحث 
أحتمال انتمائها للقرن التاسع عشر صورة لرقعة من نسيح عربى قديم موضحصة 
فى شكل (72) كانت من يبن مجموعة الاقمشة المبصومة التى جمعها وصنفهط ا 


07 
احد الدارسين المهتمين بدراسة النسيح القديم وهو * بيوسير ” السابق ذكره 


عدأكأ5اه 


الذي ظل يجمع ويصنف قرابة ربح قرن من الزمان مثل هذه المجموعات المبصومة » وكان 
يقطن الاسكند رية ه وسوف نشير الى مجموعته بمجموعة الاسكتد رية كلما لزم الامرء وبهذه 
الرقعة شرائط متشابكة من النباتات والزهور يتوسطها جامات يصمت بد اخلها عبسارات 


ساد سا ٠‏ المجمعة الهند سية : 


ضمن المجميعة الموصفة طائفة ساد سة ممثلة فى البصمتين الموضحتين فى البساب 
الثانى فى شكلى )١(‏ و (1)غ البصمة:الاولى يبد وانها اقدم صنعا من الثانية المثبتة 


فى الباب نفسه تحت رقم (1) وقد صنعت بيد أحد الصئاعالمعاصرين الذين لا زالسوا 


-؟4اه 


يمارسون هذه الحرفة حتى الآن وهوالسيد / ابراهيم احمد النجار وقد سبق الاشارة 
اليه فى البابالثانى ٠‏ ويتضح من دراسة البصمة الحد يثة وأسلوب الحفرعليها وشكل 
مقبضها » انها تختلفعن البصمات القديمة ٠‏ ويسؤال ارباب هذه الحرفة المعاصريين 
عن أسم هذه الوحدة الممثلة فى كلتا البصمتين قرروا انها معروفة فى التسمية الشعبيسة 
القديية بوحدة “عين الكتكوت ” ٠‏ «بالرجوعالى طائفة من بقايا الاقمشة المبصوسة 
المشاراليها سابقا بمجميعة الاسكتدرية » نتيين أن من أقدم الرقعالمبصومة المتخمسسذة 
وحدة عين الكتكوت اساسا لتكوين زخرفتها ٠‏ ما كان بيصم بلون أزرق داكن لا ريبانسه 
صبخ ( بالنيلة ) بينما بصمت مجموعة اخرى بلون احمر قاتم يقارب اللون الطوبىء وفى كلتا 
الحالتين كانت المجمومات التى فى حوذة * بيويير" من اقمشة قطنية وكتانية غليظة النسيج » 
وقد تباينت فبها طوائف متعددة من وحداتعين الكتكوت نذكرها فيما يلى ٠‏ 


أت 


١ب‏ طائفة كانت مبصومة ببصمة متخفة اشكالا هند سية مكونة من وحدات دائرية صغسييرة 
تطابق وحدة عن الكتكوت ‏ المزسعالحد يث عنها فى هذا الباب ‏ ارضيتها زرقساء 
داكتة من د رجةموحدة ٠‏ ونصادف على النحو نفسه من دروب هذء الوحدة ء ما يبص 
على ارضيات بيضاء يلون احمر داكن او بلون ازرق نيلى » بحيث تتخذ وحدة سين 
الكتكوت وحدة عند سية تتخللها بين وحداتها الدائرية الصغيرة الزرقاء وحدات نباتية 
اكبر حجما من الد وائر الصغيرة المحيطة بها » كانها استخدمت فى هذء الطائسة من 
البصمات وحدة عين الكتكوت بصحية وحدات اخرى مبسطة » وقد تذكرنا فى تباين 
الالوان معارضياتها ببعض المشربيات القديمة 2٠‏ وبالصورة السابقة ( شكل 8؟)نموذجا 


لرقغة نسيح من مجموعة الاسكندرية توضح تلك الطائفة ٠‏ 


فشكن (41) 


د ؤأكاه 


شكل (05) 


؟ ب طائفة ثانية من وحدات اكبر حجما. من تلك المجموعة التى تدعى عين الكتكرت ٠‏ 
والرجرع الى ارباب هذء الحرفة المعاصرين تيين انها تدعى وحدة ” المليم “ ووحدة 
المليم هذه تبصم على ما يبد و بلون صمغى يجول د ون تعلق الصبغات بالياف النسيح ٠‏ 
حيث تصبغ بعد ذلك بلون نيلى قاتم ٠‏ ونرى فى هذاه الطائفة الموضحة فى الاشكال 
(6)61(6)1(؟4) وهى أيضا من مجميعة الاسكتد رية ٠‏ اشكال المليم ذات اللسون 
الابيض الذى يتوسطه احيانا نقطة سود|* ٠‏ وفى احبان اخرى يكبر حجم الوحسسدة 
ليتخذ شكل جامة بيضاء بداخلها " مليم صغير” ء وجميع هذه المبصومات 58 انها 
اكثر قدما من غيرها و لبساطتها واعتماد ها على لون موحد فى الصبافة فهى اما 
انها كانت تبص على القماش باللون الازرق أو الطوبى مباشرة أو انها كانت تبصم 
باصماغ تصبخ بعدها الرقعة لتتباين ارضيتها والوحدات البيضاه السسثلة عليها ٠‏ 


-1186- 


شكل (7؟ 6) 


ومن امثلة هذه الطائفة من الببصومات التى تدخل فيها الوحدة السابقة سترة لصبى 
صغير موضحة فى شكل (647) وهى من مجموعة الاسكتد رية » كما انها مصنوعة من قماش 
كتانى بلون ازرق نيلى » وعليها وحدات تعتمد على وحدة عين الكتكوت ووحدة المليم 
بالاضافة الى انواعاخرى مشابهة لها » وحسب توصيف ” بيوبير” لهذ » المسسسترة 
مقاسها هه سم “ا 08" سم ء ويرجح أن تكون من اواخر القرن الثامن عشر وفقا 
رلرأى صاحب هذه المجموعة ٠‏ ومما يجدر ذكره عن هذه الطائفة من الزخارف والوحدات 
التى كانت تبصم على الاقشة فى مصرة أنها تكاد تطابق مجموعة من وحدات الوم 


التى كانت منتشرة فى شمال افريقيا حتى أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن الحالى » 


)لس 


وقد جمعت فى دراسة نشرها * برتولون * فى بأريس سنة 114+ وقد قأاون فسسى 
هذه الدراسة بين انواع الوشم والسترات التى كان برتد يها اللببيون كدا صوروا على مقبرة 
سيتى الأول بالأقصر (13. وشكل (4)) يوضح نموذجا من نماذج الوم التى أعاراليها 
“برتولون " ويظمر فيه بعض من الوحدات الهئد سية وبخاصة وحدة المليم (5). 


ب 


+ ٠ + 


4 
شكل (4641 


6 جه من وهوصوع120318 2 و وعو ه106" وصسملطامطؤمو8 -2 86 1 
2 مقاط , (1904 و1صوط) "منو1طدعق 11 


-147 هس 


عدامكأاه 


وان كان هذا النوع من الزخارف والحليات قد إستمر بين حضارات شمال افريقيا 
منذ الدولة الفعونية الحديثة » الا أنه يبد و وفقا للنماذج المبصومة والبصمات الستى 
تحدثنا عنها فى هذا الباب أنه قد إستمر حتى أواخر القرن التاسع عشرثم بدأ 
يتلاشى فى مجال الميصومات المصرية فى بداية القرن الحالى ٠‏ وذلك إستنسادا 
الى آرزاء المسنئين من أرباب هذه الحرفة ه الذين ذكروا أن هذا النوع مسن 
البصمات كان يستخدم فى فترة زمنية سايقة لعهدهم الحالى ٠‏ ويمجمصة 
الأسكند رية قميصان لطفلين يرجح وفقا لتقد ير صاحب هذه المجموعة أنهما مسن 
القرن الثامن عشر وهما مصنعان من القماش المبصى ه ومصد رهما الفيم ٠‏ وثرى 
فيهما وحدات تذكرنا بوحد اتعين الكتكوت أو المليم أو تلك التى أورد نا ذكرهسا 
( شكل ٠ 1)641١‏ ومن غريب المصادفة أيضا أنها تكاد تطابق النقوش التى على 
تياب بعض النساء الساميات كما صورن على جد رأن إحدى مقابر ينى حسن مسن 
الأسرة الثانية عشر ه وتقول إحدى الكاتيات ٠٠٠(‏ أن الوحدات المطبوعة على 
ثياب النسوة الساميات مطبوعة بلون ثابت من الاررق ولون الحناء والأخخبر 
والأحمر ٠0017)...‏ هذا التشابه الذى يبدوا واضحا فى وحدات القميصين 
المبصومين منذ القرن الثامن عشر ء وعلى وحدات ثياب النسوة الساميات فى نقوش 
إحدى مقابر بنى حسن_والتى أشرنا اليها فى الأشكال (64 41 6 7؟/يجعلنا 
نعتقد أنه من المحتمل أن تكون تلك المصادفة وليدة تقليد ونقش زخرفى لآ زم 
المبصومات فسترة طويلة عبر القرون » كادت تصل بنا الى أواخر القسسرن 
التاسع عشره* 


وعاعدهلا #«18) 1 .17 "ه0056 02 عأوه80 92566 و مممط2376 -1 
٠‏ 2- .2 و(1948 و328اد31طم .320 و8صوط205115 مووجرن 
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شكل (62) شكل (195) 


؟ بس نعرض هنا طائفة ثالثة من البصمات التى تسنى للباحث دراستها وتوصيفها ء 
ربما تشابهت وتلك التى اطلق عليها بصمة عبن الكتكوت من حيث التكوين الهند س * 
وهذا النوع موضح تموذج منه فى شكل (ه4) والذى نرى فيه صورة لسطح اليصسسة 
ويظهر فيه جزه من وحدة دائرية تستكمل من تكرار بصمها ثلاث !إواربع مرات حستى 
تستكمل مظهرها الدائرى تماما » كما نرى على حافة هذه الجامة الدائرية تقسيسات 
كانها افاريز مسننة ٠‏ وربما ذكرتنا هذاه اليصمة الدائرية بجز' من مند يل مبصسم 
كان من بين المجموعة التى اشرنا اليها بمجموعة الاسكند رية وموضح بالشكلرقسم(61) 
وفيه نرى جامة دائرية بيضاء ذات ارضية داكنة من لون طويى ٠‏ تتوسطها نقوش د قيقة 


اه 


من لون الارضية ذاتها وتمثل وحدات هند سية منقطة تمائل الوجدات المسماة بعين الكتكوت 
الأمرالذى يرجح كون البصمة من النوعالذى كان يطلى بمادة صمغية للحيلولة دون تسرب 
صباغة الارضية اليه على النحو الذى اسلفنا ذكره ٠‏ 


شكل (0ه) شكل (1ه) 


ومن بمن مجموعات متحف الجمعية الجغرافية ٠‏ بصمة نورد ها تمى شكل ٠(‏ 5) تمثل 
مجموعة من اغصان د قيقة ممتدة بشكل مموج + يناظرها فى مبصومات المناد يل القديسسة 
بمجموعة الاسكند رية التى أشرنا اليها قطعة من الشاش ميصومة وموضحة فى شكل )01١(‏ 
والقى تمثل اوراق هذ» النباتات الستدة ٠‏ وقد بصمت بلون ابيض بينما تظهر ارضيتها 
بلون داكن ماعل الى الخضرة كما وصفها صاحب مجميعة الاقشة ٠‏ ولعل سلامة تلك 
البصمة الخشبية ه ووضوح معالمها على النحوالذى اوردناء فى طائفة بصمات المجموصة 
الضمغية » يرجح كونها هى الاخرى من الطائفة نفسها لاسيما وان البصة المذكسورة 


وها 


فير ملوثة بالاصباغ ٠‏ والذى يجعلدا مختلفة عن سالفتدا هو طريقة حفر وحداتيا فسسى 
الخشب» ويتضح من دقتها انما تعتمد على مزيد من المهارة والد قة معالتدرج قسسى 
الحفر الغائر. بحيث تتقارب الاطراف الدنيا للوحدات من أرضياتهاء وتشباعد كلما علسته 
وتشبه. هذه البصمة البصمة الموضحة فى شكل (+ 9) من حيث اسلوب الحف ركما تتصسيز 
هى الاخرى بسلاءة اجزائها المحفورة وداقة الوحدات الممثلة فيها ٠‏ 


شكل (56ه) 


التبومن من د راسة عدا د غير قليل من مبصومات الفسطاط والاماكن الاخرى التى كانت 
تختص بطباعة المناديل ء كذة من دراسة المجموفة المشار اليدا بمجموعة الاسكتدرية » 
ان احدث بقايا هذء الرقع: من الاقشة عهدا ه ما بصمت فيه الوحدات فى اول الامر 


بواسطة بصمات تتحدد بها الاشكال الخارجية للورود اوالنباتات ء ثم تيصم بعد ذلك 


]ع 8آا هه 


بيصمات تملا الوحدات المحددة بألوان زاهية تتباين معالتحد يد الذى سبق يصمه »والذى 
كان فى الغالب بيصم بلون اسود داكن ه وهكذا تبصم القطعة الواحدة بيصمات تعقسسب 
بعضها البعض محدثةٍ تداخلا يمن الالوان المستحدثة والاساسية التي انتشرت على سطع 
القماش ٠‏ وفى هذه المبصومات نلاحظ أن تراكيب الوحدات المبصومة أصبح على مأ يبسدو 
يتعدى الاطار اللونى المؤحدالذى كان سائد! قبل ذلك وبل ثرى جني أرباب هده 
الحرفة الى تحويل الاقمشة المبصومة الى ما يشبه اللوحات » وربما ذكرنا هذا النوو مسن 
المبصومات التى كانت تحدد فيها اشكال الوحدات المبصومة ه البصمة الواردة فى هذا 
الباب ( شكل ٠ )7١‏ وهى احدى بصدات مجمومة متحف الجمعية الجغرافية ٠‏ يناضرها 
فى الاقمشة المبصومة فى مجموعة الاسكند رية الصورة الموضحة فى شكل (55)ء وما من شك فسى 
أن هذ! النوع من البصمات المركبة كان يضم أساليب متمد دة فى الحفرعلى الخشباء حيث 
تتسم الطائفة التى تحدد اطارات الوحدات وملامحها بد قة ومهارة فائقتين معأظهار قسدر 
لا يستهان به من التفاصيل + بينما البصمات التى تعتبها. لتلون الاجزاء الناقصة من تلك 
الوحدات ذات الالوان المتداخلة » مبسطة فى اسلوب حغرها ٠‏ 


-8 اسه 


والصور الثلاث أرقام (؟0 6ه » 5ه) توضح وحدات لطاق, مكون من ثلاث بصسسسات ه 
تختص كل يصمة بلون يتعم ما بصمته البصمة السابقة لتكون فى النهاية الشكل الكلى للوحدة 
المطلوبة ٠‏ ولو أن التوصيف الذى نورده فى هذا الباب لا يتضمن غير طاقبا واحدا سن 
هذا النوع وهو الموضح فى الاشكال السابقة » وقد نقله الباحث عن أحد مراكز الطباصة 
الشعبية المعاصرة ء وهو مركز السيد / محمد حامد بشارع درب الزاوية رقم ١١‏ بالجمالية» 
وهذا الطام قد يعطى فكرة عن هذه الطائفة من البصمات التى تتد اخ لفيها الالوان لتكون 
الشكل الكلى كما سبق القول ٠‏ ومن الملاحظ أن دراسة المبصومات التى ترجعالى هذاه 
الطائفة تكشف لنا عن مستويات متفاوتة من الجودة بين بصمات القطعة الواحدة» قد يكون 
النوعالدقيق منها من صنع حفار حاذ قى وعلى د رجة من المهارة تزيد عن ذلك الحخفنسار 
الذى يصنع البصمات التى تتداخل احيانا الواتها ببعض ء لعدم حذق الصائع فسسى 
ضبط أشكال المساحات اللونية على وجنه التحد يد فتفيض الواحدة على الاخرى ٠‏ 


شكل (1ه) 
صورة لسقف المتحف القبطسسى بالقاهصضرة 
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شكل (7ه) 


وخير متالى لهذ ء الطريقة المركبة ليصم الاقشة جزه من مند يل رأس كان ضمن مجموعة 
الاسكندرية » بصمت عليه بعض المنازل ذات الاسطم المنحدرة ه تحيط بها أشجار 
السرو ٠‏ ونورد صورة له فى شكل (00) » وهو يشبه فى تكوينه جزة! تفصيليا من سقف المتحف 
القبطى الذى يرجح أن يكون قد نقش خلال القرن الثامن عشر » وعليه المراكب الشراعيسة 
وهى تير حول جزر بها منازل اسطحها هى الاخرى منحدرة » وفرست على مقربة منها 
اشجارالسرو ». وهذا الاسلوبكان سائدا فى القرن الثامن عشر ٠‏ ويبدو اله قد انتشر 


نئ الاقمشة المبصوءة » كما انتشرعلى الاسقف والحشوات الخشيية فى قصور العثمانيسين 


ه-1١686‎ 


سواء فى الشام اوفى مصر ٠‏ فما من شك فى أن هذا النوعمن الرسى الذى تشاهده 

على جدران واسقف قصر ” العظم ” بد مشق أئنما يشبه فى وسومه كذ لك سقف المتحصف 
القبطى الموضح فى شكل (017) ٠‏ و«باليصمة التى صورت على مند يل الشاش من 

سائل ٠‏ ويحتمل ان يكون الاهتمام بأظهار جوانب الحياة العامة على المبصوسسسات 

قد نشأ وراج خلال القرن الثامن عشر فى البلاد العربية يبن سوريا ونصر - ثم استصر 
لحين بعد ف لك ء وان كان الاثر الفارسى قد أثرعلى ملامحه فى فترة تالية هه وهصسذا 
النوعمن البصمات كان متتشرا ‏ على حد قول * بيويير “صاحب مجموعة الاسكند رية ‏ فى 
مصر وسوريا خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وقد تهذرعلى الياحث الاهتداء الى نمساذج 
خشبية منه ٠‏ والتموذج الفدى اشير اليه فى معرضالحديث والموضح فى شكل(017) » 


يعتبر ضمن الاثار المتبقية من هذا الطراز من البصمات'٠‏ 


شكل ذ(ده) 


وهناك طائفة أخرى من البصمات ضمن مجموعة الجمصية الجغرافية تعتير وسطلا 


من حيث قدمها يبن المجمعة التى تحدد الاشكال. بخطوط متناهية فى الصغر » وتلونها 


اها 


ببقم لونية. اقل اتقانا من غيرها ٠‏ ومن هذه المجمرعة التى نشيراليها فى هذا البجبال 
بصمتان زهريتان ٠‏ تمثل احداهما زهرة النرجس ء غير أن اليصمجى الشعبى يسسيمسا 
قالب الفُلة ٠‏ والاخرى تمثل زهرة الرزدة ‏ وذلك بناء على قول الاخصائيين فى الزهور 
يقسم زهور الزينة * جامعة القاهرة ” الذ ين استشارهم الباحث  ٠‏ وبعد عرض صسسورة 
هذا النموذج على المسئين من البصمجية المعاصرين ذكروا انه مشهور لاسيما فى بصسسم 
المند يل الفلاحى ويسمى فى التسمية القديمة يقالب زهرة القطن ٠‏ والصورة الموضحة فى 
شكل (2ه) تبين هاتين البصمتين المشار اليها ٠‏ وهاتان البصمتان تشبهان وحمسدات 


ته مه عمسي 4 
فى 9 م3١‏ و مله 

اد 5 7 ا 5ه 
مامام م د من 

يالل ماد 7 م 

وه > لوده م 6 ص 
ل ثور 
9 0 

مكلذ ان 30 

م هم 3 ط ٠‏ 

شكل (وه) شكل (10) شكل(11) 


المبصومات فى دراسة “جولمار ” عن الطباءة فى حناة يسوريا ه المشار اليها فى مواضع 
سابقةه والثى . تتضح فيها الوحدات ممائلة لوحدة الفْلة فى المجموعة الموصفة فى هذا 
البحث ٠‏ والاشكال رم (5ه.ى 856 1١)توضح‏ هذه المبصومات المنقولة عن د رامسة 


“ جولمار * ٠‏ ويحتمل ان تكون هذء الوحدات من بين العناصر التى ظلت فسسسترة 
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طويلة منتشرة بين مبصوماتعد د من الأقطار العربية كمصر والشام ‏ ونماذجها موضحة 
كما سبق القول فى النماذج الثلاثة السابقة ‏ والتى مازالت الذوق الشعبى يتطلمع 
أليها ٠‏ وقد شاهد الياحث بصضعة داك عهد! من تلك التى نشرها * جولمار ” 
لمجمرعة حماة ء وهذء البصمة الاخيرة قد اقتنيت من حلب مؤخرا » وكانت على 
شكل طائفة الزهور التى تبصم عادة فى مصر بلون أحمر » والتى نشرها * جولمار” تحت 
عنوان زهور ٠‏ والذى يلت النظر فى بصمة حلب أنها صنعت على نحو وحدات 
الورود المماثلة لها فى المجمووات التى يقى الباحث بتوصيفها فى هذا المجالهغير 
أن السطح العلوى من يصمة حلب نجده قد غلف بطبقة من اللباد لصقتعلى وجه 
البصمة » وقطعاللباد ليقابل تماما الوحدة المحفورة على الخشب ٠»‏ وهذا النوع مسن 
التحايل على خصائص البصمات الخشبية الأصيلة يهدف الى اغفال الصفات الخشدبية 
لبصمة القمائر, » وأغفل سبل اشباعها بطبقة من الصبغات كفئلة بطبع الوحدة دون 
امتداد اللون فيها وتداخله لأجزاء أخرى تشوه طبيعة الرسم ه فبينما تسنى لمنساع 
البعمات الأقد, عهدا والبصمجية الذين كانوا يبصمون آيات قرآنية بدقة فاتقسة 
على رقعالقمائن ٠‏ ونرى فى هذه اليصمة المغلفة باللباد محاولة لتيسيرعملية 
الطباعة على البصمجى د ون الحاجة الى احكام د رجة لزوجة الصبغات كى تعلسسق 
بالوحدات البارزة من البصمة ٠‏ ولعل الظاهرة نفسها نلسها فى محاولة طائفسة 
من أرباب هذه الصناعة فى مصر حاليا للإعتماد على أنواعمن الأخشاب الخاصة 
بالبصمات ذات طبيعة اسفنجية أشبه باللباد » كى تمتص بسرعة قدرا وفيرا مين 
سائل الصبغات ء وتبصمهعلى القماش ه فظهر انتاجها وقد افتقر الى ما توفسر 


قى عهدود: سايق من حلا .ونارانية بالأصول الفتية لهنكه التحرفة ++ 


-1١64- 


وقبل أن نبدأ فى توصيف عدد من يصمات الطباعة التى يرجعتاريخيا كما سبق 
القول الى القرن التاسمعشر ٠‏ والتى أجملناها فى مجموعات لكل منها صفات مصيزةه 
نعود فنتحدث ليس عن شكل الوحدات الميصومة ٠‏ بل عن الصناعة المميزة لتيبلك 
اليصمات ككتل خشبية لها مقبض يمسكها البصمجى بيده ء ويضيط اتجاهها باحكام 
لتثبيت البصمة فى كانها المحدد حتى تتم إطارا زخرفيا وتتكامل وحداتها بسالفتها 
ولاحقتها ه فليست طريقة امساك البصمة متروكة لأمزجة الصناع ه فيقلب أحد صم 
الوحدة تارة ويعد لها الآخر تارة أخرى أو يسك أحدهم البصمة بيده اليسسرى 
ويبصم الآخر بها بيده اليمنى ‏ معاستثناء الذين يستخدمون اليد اليسرى لأسباب 
عضوية ‏ فان لعدد كير من البصمات التى نوصفها فى هذا البحث رضعا معينا 
للا مساك ٠.‏ ونرى كتلة الخشب المحفورة فيها وحدة البصمة تتخذ شكلا مخروطيا 
تارة أو هرميا ناقصا يضيق عند المقيض ويتسععند السطح المحفورعليه ء وذلك لكى 
يتسنى لليصمجى وهو ممسك باليصمة أن يرى حد ود الوحدة من كل ناحية 6 ببسل 
أن الوحدات المحفورة عليها تتخذ شكل الاسنان البارزة بحيث تبرز الوحدات المراد 
طبعها عن الارضيات المحيطة بها ه وذ لك بطريقة يتستى معها غمى القالب الخشبى 
فى أصباغ والوان الطباعة عند مقابلتها والضغط بها على أسطح القماش ٠»‏ فتبصم 
الوحدات المراد يصمها فقط دون ما يجاورها من فراغات ٠‏ ويراعى فى أصسول 
صناعة البصمات أن يكون لكل منها مرشد » وقد يكون هذا المرشد طرف وحدة 
عليا أو سفلى » تضبط موضعها بمرشد ين جانبيين يضئان احكام الالتحام بسار 
الوحدات المبصومة ٠‏ أما فى البصمات التى حفرت عليها آيات قرآنيةا و كتاسات 


خطية » فتختلف أحيانا فى شكل كتلتها عن الشكل المخروطى الناق ص أوالمرسسى 


هماس 


الناقص ه ويلاحظ من د راستها أن كتلتها تشكل على هيئة متوازى مستطيلات يعلوه 
مقبض مستعرض على شكل إفريز ه ويحدد هذا المقبض وضع الكتابة عند يبصميهس اه 
ويلاحظ من د راسة البصمات الخاصة بيصم الكتايات ان اجزاء من الكتابة المحفورة 
فى تلك البصمات قد فصلت لتصبح يمثابة مرشد يمكن بواسطته ضبط موضع تثبيسست 
البصمة والطرق عليها ب بمدق خشبى يشبه “ د قماق ” النجار ‏ يعلى !متداد 
الافريز المستعرض ٠‏ وهذا الطرق الدّى يعد قريبا نسبيا من الكتابة المحضفورة 
فى الخشب والمتناهية فى الدقة ه تحتاج الى قدر من الحذق والممارة فلو 
أصاب الطرق موضعا غير الافريز لعرض البصمة للتشقق المؤكد ٠‏ أما اليصسات 
ذات الاشكال المخروطية الناقصة » فان سمك كتلة القالب»وبعد الجك العلوى 
من البصمة عن سطحها المحفور والملاصق للقماش المراد طبعه ه يتيح فرصة الطرق 
بالد قماق د ون تعريضه ‏ ويخاصة وحخداته البارزة ل “للتشقق ٠‏ مر البصسة 
يتفاوت مع نوعالعناية بها ه وطريقة صيانتها رغم كثرة تشخيلها ٠‏ ويتفاوت عسر 
البصمة الخشبية وفقا لأراء الصناع الذين سئلوا فى هذا الشأن وقد يصل الى نصف 
قرن ٠‏ واذ! نظرئا الى النماذج الموصفة من البصمات الخاصة بالمتحف الشعليى 
بالجمعية الجغرافية بالقاهرة ٠‏ والتى اقتنيت سنة 1115 فإنه يبدو من تأكقل 
بعض وحداتها البارزة » أنها قضت فترة فى التشغيل لا تقل عن نصف قلرن» 
لاسيما وأن آثار الكشط تبدو واضحة فى أرضيات هذه البصمات مما قلل من سك 
الطبقة الخشبية المكونة منها البصمة ء وذ لك بزيادة عمق الحفر فى محاولة لتصحيح 
تآكل الوحدات البارزة من كثرة الاستحمال » وتراكم الصبخات فضلا عن التفاعسلات 


الكيماوية الخاصة ببعض الأصباغ معألياف الأخشاب ٠‏ والظاهرة نفسها نرأهسا 


1١656 - 


فى طائفة من بصمات المجموعة الخاصة والتى سبق الاشارة اليها » حيث يتاكل بعض 
منها لاسيما الأنواع التى كانت تستخدم ليصم الالوان الحمراء او الخضراء او البنفسجية 
مما يعرضها للتاكل ه ويحمل الصناع بد ورهم الى كشط ارضيتها وتصحيح وحداتها 
التى تأثرت من هذا التاكل ٠‏ وبسؤال المختصين ذكروا ان القالب يستخدم مددا 
تصل الى نصف قرن ‏ كما سبق القول ‏ واضافوا ان البصمة الخشبية طوال فسترة 
تشغيلها لا تستبد ل بخيرها الا فى حالة عدم كفاء تها على بصم الوحدة المحفسورة 
عليها » وذ لك نظرا لتغرضها معمضى الزين للتشقق والتأكل ٠‏ وقد يكون هنذا 
التشقق ناتج عن سر استخدام البصمة ه عدم العناية بصيانتها ٠‏ وقد يكون لتقاد, 
الزمن عليها وتفاعل الاصباغ والمواد الملونة ٠‏ وتستبدل البصماتكذلك تلبية 
لرغبات خاصة تتعلق: بالجدّة والحداثة فى أشكال الوحدات المحفورة » يهذا 
الاحتمال قلما يحدث فى مجال الحرف الشعبية 4.لأن الصناع فى مجال تلك الحرف 


لا يحيد ون عما درجوا عليه من أشكال تقليد ية ثابتة ٠‏ 


والظاهرة التى تتسم يصفة العمى فى مجموعتى البصمات الموصفة فى هذا اليباب ه 
هى ما نلاحظهعليها من آثار للتشقق يكاد يشعلها جميعها » حتى تلك الطائفة 
التى كانت تستخد, ليصم طبقة صمغية عازلة قبْل الصباغة والتى احتفظت ثْم قدمها 
وطول فترة تشخيلها يسمك الحفر الأصلى وعمقه ه فيلاحظ عليها كذلك تشققات 
بنسب متفاوتة ٠‏ ويحتمل ان يكون تعرض هذه البصمات المزمع توصيفها ليضسسى 
الزمن ه قد تسبب فى هذا التشقق الملاحظ على كتلتها ه وهوما يرجح احتسال 
صنعها قبل هذا القرن ٠ه‏ يوثق ذلك الاحتمال من جية أخرى تلك المقارشنسات 


الخاصة يوحدات الزخارف المحفورة عليها كما سبق أن نوهنا ٠‏ وهناك فروق 


-ا١151١-‎ 


جوهرية تفصل يبن البصمات التى سف نورد ها فى توصيفنا وبين البصمات التى يستخدم 
بعضها حتى الآن على يد صناعمعاصرين ٠‏ وقد أوردنا بعضها فى أشكال (5ع 8 هن 

ه » 55) ولى الغ من أن عمر البصمة منها يتراوح بين ثلاثين أو أريعين عاسساة 
فإن شمة فروق جوهرية تفصل بينها وبين الأنواعالقديعة ٠‏ فالبصمات القديمة ‏ التى 
يرجح أن تكون من صنع القرن التاسععشر ‏ بعقارنتها بالحديثة الصنعه يلاحخسظ 
أن اسرار هذه الحرفة قد فقدت الكثير من أصولها وحذق العمال المتفهمين لتقاليد ها 
وما كان عليه أريا بها خلال القرن التاسم عشر من درايةوالمام شامل بجميع المهسارات 
المتعلقة يها » وقد وصف أحد الكتاب صناع هذء الحرقة قائلا ٠٠0(‏ يستئد فسن 
الحفرعلى القوالب الخشبية الى حذق الصناعفى حفر قوالب الطياعة ه معالمامهصسم 
بأصول وفنون الطباعة والصباغة وتراكيب الألوان ...)217 . 


كما أن لاختيار الاخشاب المناسبة للتصفات دخل كبير فى توفير سيل نحاح 
هذه الحرفة وضمان استخدام هذه البصمات لمدد أطول ٠‏ وهى من الاسرار التق 
كان يحتفظ بها الاقدمون فى هذه الحرفة بأنفسهم ٠‏ ويذكر الصناعان رؤساء 
العمل فيها كانوا ينفرد ون باختيا ر أخشاب البصمات د ون ذكر لاسياب اختيارهصم 
لها لمعاونيهم ٠‏ ويخص أحد الكتاب موضوع اختيار الاخشاب اللازمة لقواللبٍ 
الطباعة الخشبية بالذكر فيقول ٠٠ ٠(‏ يجب ان تكون الاخشاب المختارة لعسصل 
القوالب متماسكة الالياف ولها فى الوقت نفسه خاصية مسامية | سفنجية هفضلا عمسن 
أن اليافها يجب أن تكون متوسطة الصلابة حتى يسهل معاملتها بالازاميل والضفر 
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والسكاكين ٠‏ ويوضعفى الاعتبارعند تصمم كتلة اليصمة أنها سوف تعامل بالاصبساغ 

والألوان الخاصة بالطباعة » فتكون درجة صلابة وليونة الخشب ملائمة لنوع العناصر 

المحفورة على اليصمة فضلا عن خاصية امتصاصها للون ومقاومة الخشب للالتواء والتجعد »ه 

ولهذا يجب أن يكون الخشبعلىأعلى درجة من الجفاف وأن يكون خاليا من العققد» 

وأن تتلاءم كتلة القالب من حيث أبعادها الثلاثة للعملية المطلوبة ٠‏ ومنالاخشاب 

المناسية على حد قول الكاتب ‏ خشب الحور والتفاح والكريز والصفصاف والجصيزء 

زاحيانا تستعمل اخشاب اخرى اذا ما اريد الالتزام بقيمة سطحية خاصة»تعطيسا 

مسام الخشب والياقه 000 (1), 

ونورد فيما يلى توصيفنا لمجموعتى البصمات » ويشتمل توصيف تلك النماذج على ما يأتى : 

٠ الوصف العام لليصمة ومقاساتها‎ ١ 

؟ س نوع الأخشابالتى صنعت منيا ٠‏ 

٠‏ أسلوب الحفر فيها ومدى إرتياطه بتقاليد اسلامية أو قبطبة فى فنون الحفسر 
على الخشب ٠‏ 


ونيدأ التوصيف بمجموعة اليصمات المحفوظة بالجمعية الجخرافية ٠‏ 
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شكلا (17 * )١7‏ يشثلان بصمة من مجموعة الجمسية الجخرافية » محفورة على القطساع 
العرضى لكثلة من خشب الصفصاف ٠‏ أيعادها نقلاعن النموذج الاصلى كنا يللسىء 
الطول )ل ١4‏ سم ء العرض )ا 7 سم ء الارتفاع 6( ؟ سم عمق الحفرفيها مم ٠‏ 
وهى من المجمرعة الزهرية فتمئل زهرة * المنفتكة “المصرية وهى زهرة شئوية من مجموصة 
النباتات التى استحضرها محمد على ضمن اهتماماته بالزراعة فى مصر . وهذا نقسلا 
عن اقوال الاخصائيين وتحد يدهم لنعهاحينما عرضها الباحث عليهم للتأكد من تسوع 
الزهرة واصلها ٠‏ أما البصسجى الشعبى فيذكر انها وردة ويطلقون عليها “ الكوضصسة”٠‏ 
أسلوب الحفرعلى هذه البصمة يذكرنا يتمط من الحفر شاغفى الصهد السلوكى » وو 
الحفر الغائر تمهيدا! لمل* الفراغات يتطميمها بالماج والأصداف والأبنوس وفيرهاء 
مما يرجح افتراض ارتباط انماط الحفر فى هذه البصمات بتقاليد راسخة من القنسون 


اسه 


الاسلامية فى فنون الحفرعلى الخشباو التطعيم فيه ٠‏ وبمقارئة هذه البصمة بتماذج 
من الخشب المملركى .التى كانت مطعمة بالصدف أو السن وسقطت وحدات التطعسمم 
فيها . يتبين لنا اوجه التقارب والتشابه ه ويلاحظ على هذا القالب آثار لصبغات 
حمراء مما يضعالبصمة ضمن مجموعة اللون الاحمر ه كما أن علبهاآتار للتاكل الناتج 
عن قدم البصمة من نأحية وتفاعل الصبغات الحمراء صعالياف الخشب من ناحيسسة 
أخرى . كما يلاحظ على أرضية البصمة آثار وأضحة لعمليات تجد يد وكشط أجريت عليه ٠»‏ 


بصمة من المجموعة نفسها ء» مصنوعة من خشباللبع أبعادها كما يلى : 18/6 سم » 
4ل لا سراء 4( ه سم عمق الحفر يتدرج من لم الى ١5‏ مم ء كتلتها على شكلالهم 
الناقس ٠‏ مقبضها على هيثة حفرتين متقابلتين » وتقع من حيث التصنيف ضسسن 
طائفة المجموعة المشجرة ٠‏ أما من حيث لون القالب فلم يستدل على آثار لاللسوان» 


ات ©318لا-ه 


غير انه قد علق بالقالب بعض آثار لمادة صمغية ذات صفغرة خفيفة » مما يرجح أنه كسان 
يبصم به بمادة صمغية قبل صباغة القماش حيث تظهر الوحدة بلون القماش وغالبطة 
ما يكون باللون الابيض ٠‏ والبصمة فى حالة جيدة ونسية التآكل بها ضثئيلة جدا 
وأسلوب الحفرعليها يماثئل من حيث الدة أسلو ب الحفر فى البصمة السابقة ٠‏ وقطعسة 
القماش المبصومة من مجميعة الاسكند رية والسابق الحد يث عنها والموضحة فى شكل (١1ه)‏ 
تؤيد ترجيح نسية تلك البصمة للقن التاسع عشر وذ لك للتقارب الؤاضح يبن وحدات 
البصدة ه وبين تلك الرقعة المبصومة بنفس الوحدة ٠‏ كما أن ظهور تلك الوحدة فى 
رقعة النسيح بلون فاتح . والآثار الصمغية الموجودة على البصمة يؤكددان: نمط البصسم 
بالمادة الصمغية قبل صباغة القماش ٠‏ 


سكا5اه 


بصمة من مجموعة الجمعية الجغرافية كانت تستخدم فى بصم مناد يل الرأس الشعبية ٠‏ 
شكل رقم (17) يوضح المسقط الافقى لسطح اليصمة وشكل رقم (/71) يبين منظسورا 
لكتلتها ٠‏ وهذه البصمة مصنوعة من خشب الأتل أبعادها كما يلى 1١ ٠:‏ سم اه 
5 سوا 6( ١‏ سم عمق الحفرفيها ١5‏ مم ه ويرجح انها من مجموعة البصسسات 
الصمغية نظرا لعدم وجود آثار لونية مبيزة لصبغاتعالقة بأليافها أو مسامماء 
وييد و عليها.آثار للتآكل ٠‏ كما أن عمق الحفرفيها الذى وصل الى ؟١‏ م يدلنا 
على أن الصناع قد أجروا عليها عمليات كشط وتصحيح أكثر من مرة ٠‏ أما أسلوب 
الحفر فيها فيذكرنا بنمط الحفر الطولونى الذى يتمثل فى خط فرعالنبات المسوج 
عمق الحفر » معضيق مساحات الأرضية' باستئناء اتحراف جوائب الحفر التى يتصيز 
بها الحفر الطولوئى لأن طبيعة استخدام هذه البصمة يحتم ضرورة استواء السطسح 
المحفور حتى يتسنى معه غمس البصمة فى الوان الطباعة » ومن ثم يكون مطابقسا 
عند مقابلته لسطح القماش ٠‏ 


شكل (14) شكل(11) 


-57 لأس 


بصعة يرجح أن تكون ضعن مجمرة تكن طاقم ذا عدة الوان ٠‏ وهذه البصمةسا يطلق 
عليها البصمجية المعاصرين “ قالب تايمع” وييدو ذ لك نسبة الى وحلنات حفرهما 
المبسطة ٠‏ ومن آثار الصبغات الموجودة على مسامها يتأكد لنا أنها كانت تستخد 5 
لبصم اللون الاخضرفى الطاقر التابعة له ه والذى لم يستد ل الياحث على بقيتسه» 
وشكلا ( 14 ء 11) يبينان صورة للبصمة من سطحها العلوى وصورة لها بالمنظور ٠‏ 
وأبعادها كما يلى ١7‏ سمه )ا 15 سم ه 7 سم وعمق الحفرفيها ؟١‏ ص ٠‏ وبقية 
طاقمها غير موجود بمتحف الجمعية الجغرافية الذى عرض فيه هذا النموذج فقط ٠‏ 
والبصمة منفذة من خشب ماهرجنى هرئد وراس ه والحفر فيها على القطاع المرضى 
لكتلة الخشب ٠‏ وقد اتسم اسلوب هذ! الحفر بالبساطة المتناهية ٠‏ ولعلد ور هذ م 
البصمة فى المجموعة المركبة هو الذى حدد أسلوب الحنر ولمط التصميم ٠‏ 


)7١( شكل‎ )7١( شكل‎ 


هاا 


بصمة ذ كرعنها من وإقيِع. سجلات متحف الجمعية الجغرافية أنها كانت تستخدم فى 
بصم وجه * اللحاف الشعبى * ٠‏ أبعادها كما يلى : 

الطول “اسم ه العرض ١١‏ سم ٠‏ الارتفاع ل ه سم وعمق الحفر فيهسا 
هاء٠‏ والشكل رقم (9؟) يوضح سظظح البصمة والشكل رقم )7١(‏ يبين كتلتها 
بالمنظور » وتقع من حيث التصنيف السابق ذكره ضمن المجموعة الزهرية ٠‏ ومن حيث 
آثار الألوان العالقة بها ضمن مجموعة اللون الأحمر ٠‏ وزهرة القرنفل المحفسسورة 
عليها تشايه زهرة القرنفل المبصومة على قميض الطفل السابق الاشارة اليه ضسسن 
مجموعة الأشكندرية » مما يرجح انتشار تلك الوحدة خلال القرن الثامن عشضر 
ثم استمرارها وبالقدر نفسه فى القرن التاسع عشر ٠‏ ويتضح من اسلوب حفره ا 
ودقة الوح انت.فيها ه انها تعتمد على المزيد من المهارة والدقة ٠‏ ويلاحظ 
تقارب الاطراف الدنيا للوحدات المحفورة من أرضياتها » ثم تتسع: كلما بعسدت 
العناصر البارزة عن الأرضية ٠‏ ومن المرجح ان تكون هذه البصمة واحدة من مجموعة 
تكمل طاقما ذا ثلاثة أواربعة الوان ٠‏ الا أن يقية اليصمات التابعة غير موجودة 
كذلك فى المتحف ٠‏ ويبدو من أسلوب حفر هذه البصمة وآثار الصبخات عليها 
أنها مخصصة ضمن مجمرعة الطاقم لبصم اللون الاحمر ٠‏ ويذ كرنا اسلوبالحقفسر 
عليها بنمط الحفر الفاطدى فى اوائل عهده ٠»‏ من حيث أن عناصره المحفورة عسن 
الوحدات النباتية تكاد تكون اقرب الى محاآكأة الطبيعة ه مع نفور العناصر الزخرفية 
عنالارضية بحيث تصبح الأرضية على نحو هذا العمق الموجود فى هذه البصمة٠‏ 
كما أن التشابه واضح فى ليونة الخطوط وتداخلها وتحررها من الخطوط المغزلية 


التى ميزت الطابع الطولوشئى ٠‏ 


شكل (75) 

بصمة من مجموعة الجمعية الجخرافية كانت تستخد, فى بصم مناد يل الرأس الشمبيسة » 
أبعاد ها كمايلى : 17 سماه ل ٠١‏ سم » 8 سم وعمق الحقرفيها لمم ٠‏ مصنوصة 
من خشب الصفصاف والحفر فيها منفذ على المقطعالعرضى لكتلة الخشب ٠‏ وتقم حسب 
التقسيمالسابق التنويه عنه ضمن المجمرعة الزهرية »ومن حيث آثار الالوان العالتة بها 
فى مجموعة اللون الا حمر ٠‏ وتمثلعناصر الزخرفة فيها زهرة تقارب من حيث الشكل زهسرة 
البانسيه ء ولكنها محرفة تحريفا فنيا يقارب | سلوب التحريف الذى اتيم فى الزهسسور 
الزخرفية الفارسية ٠‏ وواضح فى اسلوب حفرها تقاريا يبن سلوب الحفر فيها وبعسض 
المشغولات الخشبية التى وجدت فى حفريات الفسطاط وبخاصة بعض أمشاط تصفيف 
الشعر المجملة بالحفر وترجع للعصر الطولونى ٠‏ كما فى شكل رم *)١5(‏ 


شكلا ()لاه )7١‏ يمثلان بصمة خشبية من مجمعة الجمعية الجغرافية » مصنوعة مسن 
خشب البقانن أبعادها كما يلى : ١5)‏ سره ٠١‏ سروه 1 سم ومق الحفر 


يها 7م ه ويرجح من آثار الصبغات العالقة لالياف البصمة انها كانت مخ 8 
لطباعة اللون البنفسجى ‏ المناويشي ‏ وهو اللون العالق بها ٠‏ واتخاذ الزهرة 
عنصرا لحفر البصمة يضعها ضمن طائفة البصمات المشجرة أو مجموهة الورود التى كانت 
تطبع اما باللون الاحمر أو البنفسجى ٠‏ والعناصرفى هذء اليصمة محفورة فى القطاع 
المرضى لكتلة الخشب ٠‏ ويلاحظ أن البصمة لم تتعرض للتآكل كما أن الأجزا * 
البارزة منها سليمة لد رجة كيورة ٠‏ ويرجح أن لخشب البق سن فى صنع هذه البصمة 
منه دخل فى احتفاظها بحالتها الجيدة ء على اليف من مرور أكثر من ثمانين عاما 
على الأقل على صنعها ٠+‏ «من الملاحظ أن هذه البصصة هى الوحيدة فى مجموصة 
الجمعية الجغرافية وأيضا فى المجموعة الخاصة المصنرعة من خشب البقس ء كما أن 
اسلوب الحفر فيها يشابه اسلوب حفر الزخارف النباتية المحفورة فى تمط الحقغ سر 
القاطمى المبكر الذى كان ممزوجا بالسمة القبطية كما سبقت الاشارة اليه فى 


عاالاكات 


الباب الأول ويخاصة فى الاشغال الخشبية المزخرفة بالحفر وألتى يرى فيها ظاهرة 

التحد يد باطار رفيع نها للخط الخارجى للوحدة المحفورة خاصة فى الزخارف النياتية 
والخطية ٠‏ «بالمقارنة نجد تقاربا فى طريقة تشكيل الحفرعلى هذه البصمة وأسلسوب 
الحفر المشاراليسه ٠‏ 


شكل (70) شكل (/77) 


بصمة من مجمرعة الجمعية الجغرافية محفوظة بد ولاب العرضرةم ١؟‏ وسجلةة' 
فى سجلات المتحف تحت رقم 47م * شكل رقم (717) يبين منظررا لكثلة البصمة 
وشكل رقم (17) يوضح سطح البصمة الثى_,أخذت وحدتها الزخرفية عن تقسيسسات 
هند سية مسئنة 2٠‏ ويفحص البصمة تبين وجود آثار لونية عالقة بوحداتها البسارزة 

ذات لون بنفسجى » مما يؤكد انها كانت مخصصة لطبع ذلك اللون ٠‏ والبصسة 
مصنرعة من خشب الحور وعناصرها محفورة فى القطاعالعرضى ٠‏ أبعادها كما يلى : 
القطر ١١‏ سمه الارتفاع /إا ١‏ سم عمق الحفرفيها ١6‏ مم م وتتخذ كتلة البصسة 
شكل المخروط الناقص ومقبضها محفورعلى شكل حفرتين متقابلتين ٠‏ ويتضح من شكل 
البصمة أنها قالب تابح لبصمة مركبة من عدة ألوان » ولم يستدل الباحث على بقية 
توابع هذه البصسسة ٠‏ 


5 0100-2 


شكل (71) شكل (79) شكل ٠١‏ ) 


شكل (74) يمثل بصمة خشبية صغيرة مصئوة من خشب البلوط أبعاد ها كما يلسسى ٠‏ 
سما» )ل ؟ سمه ه سما محفورة على القطاعالمرضى اكتلتها وعمق الحفرفيها 
؟ مليمترء» وشكل (11) يمثل بصمة مصنرعة أيضا من خشب البلوط قطرها ) سم » 

كتلتها على شكل هن 'سداسى ناقص ارتفاءعه « سم ٠‏ والسطح المحفورعليه وصدة 
الحفر مستو وأملس على اليثم من أن الحف ركان على اللقطع العرضى للكتلة ومسسق 
الحفرفيها 6 م ٠‏ وأسلوبالحفرفى البصمتين (شكل بالاء 75) وأحدا ه مسا 
برجح الها صنعا بيد نفس الحفار ٠‏ وعليهما آثارصبغات حمرا» تدل على الهسا 
كانتا تستعملان للبصم باللون الاحمره مما يضعهما ضمن طائغة اللون الاحمر ٠‏ وهصا 
من مجموعة الجمعية الجغرافية ٠‏ كما أن البصمةاثتكل )١‏ والتى تمثلاطارا لجامسسة 
دائرية الشكل تقربيا ضمن نفس المجموعة المحفوظة بالجمعية » وهى مسجلة تحسسست 
رم 35159ء أبعادها كنا يللى؛ )6ه سيره 6( 4) سي 4 1 سوء وق 
الحفرفيها يتراج بين ميللييترين ويتدرج الى أريع هلليمترات عند وسطيا » وبرج 
انها قالب تابمع لِطَاتٍِ مركب مكون من قطعتين ه بحيث يبصم داخل الاطار المخصس 
الهذه البصمة بيصمة أخرى ء قد يكون شكلها ممثلا فى جامة دائرية وقد يكون التصميم 
يها من الطائفة الخطية ٠‏ ,أيضا لم يستدل الباحث على القالبٍالتابع لهذم 


-79 اه 


البصمة » حيث عرضت فى متحف الجمعية الجغرافية دون بقية توابعها ٠‏ اعب 
الفرعليبا يذكرنا ببعض المشغولات الخشبية منذ العهد القبطىء الذى كسان 
كثيرا ما تتوسطه حشوات بداخلها وحدات زخرفية داخل جامات محاطة بالنغسارف 
النباتية أو الخطية أو الهند سية ٠‏ 


بعك توصيفئا لمجميعة الجمعية الجغرافية ننتقل بعد ذ لك لتوصيف طاتضفة 
أخرى من يضمات ا لمجموعة الخاصة ٠‏ وبيدأ بالطائفة التى كانت مخصصة لبصم اللون 


٠ الأحمر‎ 


شكل (١م)‏ شكل (45) 


يصمة خشبية مصنوعة من خشب الجميز وهى من المجموعة السابق ذكر مكان حفظياء 
أبعادها كما يلى : (١‏ سيره )الا سره 5 سر عمق الحفرنيها ١١6‏ م* 

وشكل )١(‏ يبن كتلتها التى يظهر فيها أثر للتشقق مما يرجح انها تعرضت لسسه 
لمضى الزمن عليها وطول فترة تشغيلها التى لا تقل بناء على آراء المختصين عن نصف 
القن ٠‏ وشكل (1) ييين صورة لسطح البصمة والذى يبدومنها أن الحفرفيما 


- 176 سم 


نفذ على المقطع الصرضى لكتلة الخشب وتظهر الخطوط الحلقية السئوية على هذ! 
السطح واضحة ء وبأرضية البصمة بين أجزائها البارزة تلاحظ آثار الكشط التى تبسدو 
واضحة ء مما يتبين منه أن الصناع قاموا يزيادة عمق الحفر فى محاولة لتصحيح تاقسل 
الوحدات البارزة ٠‏ كما يبدو من آثار الصبغات العالقة يألياف هذء البصمة » التى 


تتميز باللون الاحمر أنها كانت تستخفم ليصم ألوان حمراء ٠‏ 


شكل (5م) 


بصمةٌ خشبية ثانية من المجموعة الخاصة مصنوعة من خشب الصفصاف ٠»‏ أبعاد ها كما يلى : 
14 سم ى ٠١/6‏ سمه 8 سم وتم من حيث تصنيف وحددة العناصر ضصسسن 
المجموّة الزهرية ٠‏ وبفحص البصمة تيين وجود آثار صبخات حمرا* علىعناصرها البارزة» 
مما يضعها فى مجبوعة “الا*حمر ”من حيث اللون ء كما أنه يلاحظ على ارضيتها 
آثار للكشط مما يبدو منه أنه أجرى عليها عمليات تصبحيح..قام بها الصناع » تمثل فى 
تحميق الحفر فى الارضية حتى وصل فى بعض أجزاء منها الى عمق 1١6‏ م ٠‏ وشكشل 
(8) يبين كتلة البصمة موضحا عليه شكل مقبضها وهوعلى هيئة حفرتين متقا بلتسسين » 


- 11 - 


وشكل (84) ييين سطح اليصمة ء كما يلاحظ من تكوين عناصر التصميم على سطحهما 

أنها بصمة تابعة لطاقم من النوعالمركب» وتمثل هذء البصمة فيه اللون الاحمرفنقط . 
وبقية وحدات الطات, غير موجودة ضمن تلك المجموعة الخاصة » ويبدو أن هذا الطاقم 

يكون وحدة مشجرة تتكون من ثلاثة أو أربعة الوان ٠‏ لدا ثلاثة أو أربعة يصمات أخرى 

بعد د ألوان التصميم الكلى للوحدة المشجرة ٠‏ 


شكل (هى) شكل (841) 


بصمة خشبية ثالثة من المجموعة الخاصة ٠‏ كتلتها الموضجة فى شكل (80)على شلكسل 
مخرؤطى ناقص ٠‏ والبصمة مصنرعة من خشب البرساء أيمادها كما يلى؛ )ا 1١١‏ سره 
4 ؟ سم ء كر © سم وعمق الحفر يها يبلخ ١6‏ مم ٠‏ ومقبضها على هيئة حفرتين 
متقا بلتين + ويملاحظة كتلة البصمة يتبين لنا تشقق طولى معاتجاء الياف الخشسب ٠‏ 
والحفر فى هذ ء اليصمة مطبق كسابقتها على القطاعالعرضى ء وكنا هو موضح فى 
شكل )١7(‏ يتين لنا أن تصميم وحدة البصمة مأخوذ عن أشكال الزهور ء الا أن بقيسة 
تكوين الوحدة غير متكامل مما يرجح أنها من الطائفة التى تتداخلفيها الوحصسسدات 
الميصوبة بعضها فى بعض ٠‏ وين آثار الوان الصبغات التى لاحظها الباحسث 


ا 55 


على الياف هذه البصمة » يتضح لنا أنها مخصصة لبصم اللون الاحمرء رأن لها بقبسة 
تكمل الطاةم الذى قد يكون من لوئين آخرين أو ثلائة ٠‏ غير أن هذه المجمرعة الخاصة 
تغتقر أيضا الى بقية أجزاء طاقم هذه البصمة ٠‏ ويلاحظ على المسطحات الغائرة حول 
الوحدات البارزة آثار لسكين التحديد ه مما يرجح أنه قد أجرى عليه عمليات تصحيح » 
وتجد يد لبعض العناصر التى تآكلت من تأثير الصبغات.فضلاعن طول فترة التشغيل ٠‏ 


شكل (/اه) شكل (8خ) 


شكل رقم (807) يمثل منظورا ليصمة خشبية ء كما يوضح شكل (88) سطحها المحفور 
على القطاعالعرضى لكتلة الخشب ٠‏ وهذء البصمة ضمن المجموعة الخاصة ٠‏ كماأنها 
تشبه البصمة السابقة من حيث اللون وأسلوب الحفر ووحدة التصميم » ولكتها مصلوصة 
من خشب الأتل ء وأيعادها كما يلى : ١١‏ سم»)ا؟ سره كاه سم. وهذه 
البصمة أيضا يرجح انها ضمن مجمرعة تكون طامم ألوان ٠‏ ومن ملاحظة ما علق بها 

من آثار لونية يتبين انها مخصصة للون الاحمرء كما يلاحظ على سطح هذء البصمة 
اتساع الفراغات بين عناصرها البارزة ٠‏ وهوما يطلق عليه ارباب الصناعة المعاصرين 


لتلك الحرفة ” بالمنازل ” » بمعنى أن هذه الفرافات مخصصة لأن ينزل فيها اللون 


ات 373737 الم 


الثائى مكان الفراغالسخصس ٠ه‏ وفى هذه الفراغات “المنازل " بيصم يقالب آخر يطلق 
عليه فى التسمية الصناعية لهمذء الحرفة ببصمة “القمقم ” ٠‏ وتسمى على هذا النحصو 
لصغر حجمها نسبيا » وذلك يناء على أقوال الصناعالذين استشارهم الباحث حسول 
هذه التسمية ٠‏ .كما لاحظ الباحث على هذه البصمة ثقوبا » اتضح بعد الدراسة 
انها يطلق عليها فى التسمية الصناعية “عيون اليصمة ” وتسمى أيضا بالاثباتات ٠‏ 
وبواسطة هذه الاثباتات تضبط وحدة التصميم حتى لا ينحرف يمينا أو يساراء وسن 
عمق الحفر الذى يصل الى ١5‏ مم يتبين لنا أنه قد أجرى عليها عمليات كشط وتصخيح 
مما زاد من عمق الحفرفيها ٠‏ 


شكل (81) شكل )1١(‏ 


شكلا (5مءه )1١‏ يمثلان بصمة من المجميعة الخاصة التى نورد توضيفها فى هسذا 
الباب ٠‏ الشكل الاول يمثل منظورا لكتلتها والشكل الثاني ينثل السطح المحفسور 
للبصمة ٠‏ وهى محفورة من خشبالصفصافء أيغادها كما يلى ١7 ٠:‏ سراء4/ 1١‏ اسرء 
1 سم والحفر فيها على المقطع العرضى وبعمق يصل الى ١6‏ م ء واسلوب الحفرفيها 
بسيط للغاية ووحدة التصميم للعناصر البارزة .مأخوذة عن العناصر النباتية والزهرية» 


- ١7غ‎ 


مما يضعها 'ضمن طائفة الزهور ٠‏ وهى أيضا كسايقتها من مجموعة اللون الاحمره وذلك 
استنادا الى بقايا الوان الصبافة العالقة بها ٠‏ ووحدة هذه البصمة الكبيرة المتمئلة 

فى الوردة التى تكاد تملا مساحتها ه تبين لنا أنه كان يطبع بها " وجه اللجساف”. 
وقد أيد هذا القول المختصون فى الحرفة وذكروا أن هذه الوحدة مشهورة جدا فنسى 
المبصومات القدينة ه وأكدوا أن اسمها " قالب الشمسية " لمشابهة الزهرة فيها لشكل 


شكل )11١(‏ شكل (؟1) 


بصمة خشبية أخرى من المجموة الخاصة ٠‏ يرجح أنها تابعة لطاقر مكون من عدة الوان ٠‏ 
ومن ملاحظة صيافة وحداتها البارزة بتأثيرات لونية حمرا" » بتبون لنا أنها كانينست 
تستخدم لبصم اللون الاحمر ٠‏ ووحدة الزخرفة فيها غي ركاملة ٠‏ الأمرالذى يلد 
أن لها وحدات أخرى تكملها ٠‏ ويذكر العاملون فى هذء الحرفة ٠‏ أنه فى حالسة 
الطباءة بالطاتم الدكون من ثلاثة أو أربعتة بصمات تمثل الالوان المطلوبة ء تبدأ عملية 

الطباعة ببصمة التحد يد والتى: يكون يها شكل الوحدة كاملا ه لذا تسمى كما سبسق 
القول بالرسم ء كما يسسى البصمجى الذى يستخدم هذه البصمة بالزسام ٠‏ وتسسبى 


سالااه 


بعممة التحد يد ” بالمقدم " أو بصمة " العلاءة * لالها تبعم حد ود التكرارات ممايسمى 
فى اصطلاح الحرفة القدم بالعلاءة ه ثم يتبم عامل آخر أو ند سالعامل هذء العملية 
بقالب يمائل هذه الطائغة من البصمات التوايح كالنموذج الذى توصفه والموضح سطحه 
فى شكل (1؟) وهوعلى هيئة مثلث متساوى الاضلاع تقريها طول ضلعه 1١١‏ سر » 

حمق الحفرانيه ١١‏ مر ٠‏ وتبدوالارضية ألتى تمثل السطح المنخفض عن الوحدات 
البارزة خشنة ه وفيها آثار تجريح وكشط سأ 'بيين أنه أجرى عليها عمليات تصحيسح 
أكثر من مرة ه وهذا يرجح احتمال قدمها ٠‏ وشكل (11) ببين منظورا عاما لهذ 

البصمة حيث يتخذ شكل. هن ثلائى نأقص ء ارتفاعه حوالى )ا ١‏ سم ٠‏ والبصمة مصنومة 
من خشب اللبخ والحفر فيها كسا بقتها عمل على المقطع المرضى ٠‏ 


وبعد توصيفنا لمجمرعة اللون الاحمر ائتى تيسر للباحث الاطلاع عليها تنتقل 
لتوصيف طائفة أخري من البصمات ثنتمى للون البرتقالى ٠‏ 


01 


شكل (15) مكل (114) 


بسمة من المجموعة الخاصة ؤ مصنرعة من خشب الجمبز أبعاد ها كما يلى : أقصى طول 
لها )( ١1‏ سرء عرضها حوالى ١١‏ سم وارتفاع كتلتما )( ٠‏ سم ٠‏ وشكل (؟١)‏ 


سا ثؤاه 


ينون البصمة بالمنظور ه وهى من النوعذدى المقبش المحفور ٠‏ وعلى كتلة البصمة تبسدو 
آثار تشقق الخشب واضحة مما يرجح احتمال قدمها وطول فترة استعمالها ٠‏ وشكل 
رقم (14) يبون سطح البصمة وهوعلى شكل خماسى ويلاحظ فيه اتساعالفراغات أو 
المنازل التى سبق ذكرها بين العناصر البارزة » ومنالمحتمل أن تكون هذ» البصسة 
تابعة لطاقم » ويرجح هذه الملاحظة اتساعالفرافات وعدم تكامل التصميم الذى يكمل 
بوحدات أخرى فييصم بعد أو قبل الطباعة بهذء البصمة مكان تلك الفراغات المتسصسة 
حتى يكتمل التصميم ٠‏ كما يلاحظ خشونة سطح الفرافات التى تبد وعليها آثاركسط 
وتعميق للأرضية ٠‏ ومن ملاحظة الباخث للبصمة تبين أن عليها آثار لصبغات برتقالية 
اللون ٠‏ مما يبين أنها كانت مخصصة لطباعة اللونالبرتقالى » الذ ىيطلق عليه فى التسمية 
الصناعية القد بمة لون * طرشينى " ٠‏ 


شكل (18) شكل (11) 


بصمة من المجمرعة الخاصة مصنعة من شب الجميز ه أبعادها كما يلى: 4 0 اسرء 
٠‏ سر و 1 سم ٠‏ وشكل (10) يبون كتلة البصمة ويظهر فيه بوضح عمق الحفسسر 
الذى بلغ ١١‏ م ء كما يبين شكل مقيضها المحفور فى جاتبى اليصمة.٠‏ وشكل (11) 
يوضح سطح البصمة والذذى يلاحظ فيه من اتساع الفراغات بين العناصر اليارزة المحفورة 


مداولا 


على هيئة أجزاء متنائرة من وحدة نباتية في ركاملة ء أن هذه البصمة كسابقتها تايمة 
لعلاتم مكون من عدة الوان * ويلاحظ أيضا آثار الكشط على الاجزاء الخائرة من سطحهاء 
ويتضح من هذه الملاحظة احتمال تجد يدها أكثر من مرة ممأ تسببعنه زيادة عمق الحفر 
الذى بلخ أكثرمن 14 ١‏ سم * ويتيين من آثأراللون البرتقالى العالق ببمضمن وحداتها 
البارزة على أجزاء من كتلتها انها كاتت مخصعة لبصم هذا اللون + وبعرض هذه 
البصمة على بعض الصناع المعاصرين ٠‏ أيدوا احتمال تبعيتها لطاقم تمثل فيه اللسسون 
البرتقالى وأضافوا أن وحدة هذه البصمة معروفة لد يهم وهى مخصصةليصم وجه اللجبناف ٠‏ 


شكل (117) شكل (128) 


شكل (17) يبين الشكل الكلى لبصمة خشبية من المجموعة الخاصة ٠‏ صنعت كتلتها 
على شكل هربى ناقص ٠‏ وسين فى هذا الشكل الالتزام بالاضول الفنية 'لصناصسسة 
البصمات السابق الاشارة اليهاء والتى تتمثل فى اتساعالسطح المحفور عليه العناصر 
البارزة عن السطح المقابل له ه حتى يتمكن الصأ نعمن أن يرى حد ود الوحدة وهو 
يقى بعملية البصم. بها وذ لك بناء على ما تجمعمن معلومات نقلا عن ارياب الحرفة 
المعاصرين » وبيين شكل (18) سطح البصمة المحفور هووحدة التصميم فى هذه 
البصمة مأخوذة عن المناصر النباتية » وتمثل أوراق أشجار متنائرة ومن ملاحظة تكويسن 


شكذا.ب 

الأوراق النباتية الصغييرة نجد ها تركت فراغات صغييرة بيصم خلالها فى مرحلة تاليسبة 
بوحدة أخرى صغيرة على شكل زهرة يرجح أن تكون باللون الاحمر أو البنفسجى ونقا 
للتقاليد والاصول المتبعة فى هذه الحرفة ٠‏ والبصمة مصنوعة من خشب ” الباتشيين * 
المزيزى وهو خشب راتئجى سبقت الاشارة اليه فى الباب الثالثك ٠‏ وأبعاد البصمة 
كما يلى : 5٠‏ سوه 6( ١١‏ سمه 6[ ه سم عمق الحفرفيها لمم ٠‏ وبالقصسيصض 
الظاهرى للبصمة يلاحظ عليها تشققا طوليا ظهرفى كتلتها وفى سطحيا ه سما يرجح 
احتمال قدمها لا سينا وأن مجموعة هذه البصمة بدأ فى جمعها منذ عام 1١١1‏ فقا 
لما ذكره صاحب هذه المجموعة ٠‏ 


شكل (11) شكل )٠٠١١(‏ 


بصمة خشبية من المجموعة الخاصة » مصنوعة من خشب الصفصاف كتلتها مشكلة علسسى 
هيئة هر ثلاثى ناقس ء وشكل (81 ييين كتلة اليصمة بالشظور وشكل )٠١١(‏ بين 
مطح البصمة المحفور والذى يتخذ شكلا يشابه المثلث طول قاعدته ١1‏ سم وطول 
الضلعان الآخران )[ ١4‏ سم ء 5 ١‏ سم وارثفا وكتلة البصمة ١‏ سم ٠‏ وهذ» البصمة 
تمائل البصمة( شكل 18) من حيث فكرة التصميم لاجزاه عناصرها البارزة » التى نقلت 


لاعماه 


أيضا عن العناصر النباتية » وتمثل ورقتا شجر مسننتان يبد و أنهما اقتبسا عن أوراق 

الورود » بينهما فراغ متسع ويحتمل جدا أن هذا الفراغ قد ترك ليضمة أخرى علسى 

شكل وردة لتتم وحدة التصميم » ويلاحظ بين الاشكال الصغيرة المتنائرة على سطح 

البصمة فرافات متسعة من المرجح أن تكون متروكة كمنازل لتبصم فيها وحدات أخرى 
تكمل الشكل العام لوحدة تصميم البصمة 2٠‏ ومن هذء الاحتمالات يمكن أن تكسون 
هذه البصمة الموصفة ( بصمة تابحة ) لطاق, لم يستد ل على بقية أجزائه ٠‏ والحفر 
فى هذه البصمة منفذ على المقطع العرضى لكتلته وسقه يتراوح بين غمص و ١اصمره‏ 
وأسلوب الحفر بس.ط فى تنفيذه يذكرنا بنبط الحفر البارز فى الزخارف الجصيسسة 

المتخلفة عن العهد التركى ٠‏ ويلاحظ تشققا طوليا ممتد! من سطحيها السفلسىي 
ونافذ حتى سطحها العلوى ه كما يستنتج من آثار الصيغات العالتة بها أنما 

مخصصة لطباءة الئون البرتقالى ٠‏ 


شكل )٠١١(‏ شكل (؟١٠)‏ 


بصمة من المجموعة الخاصة مصنوعة من خشب الجميز ( شكل (١‏ ) ييين كتلتهسا 
بالمنظور ٠‏ وشكل (؟١١)‏ يبين سطح اليصمة المحفورة وهى على شكل رإعى 


سكمات 


أطوال أضلاعه كالآتى 12 سمه 19 سمه ٠١‏ سمه 1 سم وارتفاعكتلتهيسا 
ه سم ٠‏ الحفرفيها ملفذ على المقطعالعرضى ويعمق بيلغ 9م ه بتار 
الوحدات اليارزة فيها مقتبسة عن النباتات وبعض أجزاء من أشكال الزهور ٠‏ وبيسدو 
من ملاحظة وحدة التصميم غير المكتملة أنها كسابقتها يصمة تختمن يلون محدد ضغن طاتقم 
مركب من عدة بصمات ٠‏ وما علق بالبصمة من آثار الصبافة يرجح انها كسابقتها أيضا 
خصصت. لبصم اللين البرتقالى ٠‏ 


)٠١6( شكل‎ )٠١*( شكل‎ 


بصمة من المجموعة الخاضة مصنرعة من'خشب الجميز مقاساتها كما يلى: ١؟‏ سر ء 

4م ٠١‏ سم ١6‏ سم وعمق الحفرنميها ١5‏ م ٠‏ شكل(5١٠)‏ يبين كتلتهابالمنظور» 
وهى من النوع ذى المقبش المحفورعلى جائبيها ٠‏ ويلاحظ على كتلة البصة آثار 
تشقق مما يرجخ احتمال قدمها وطول فترة استخدامها فى الطباعة ٠‏ وسطح البصسة 
ميين فى شكل )٠١6(‏ ويلاحظ فيه اتساعالفراغات يبن العناصر البارزة ء» كما بلاحط 
تنائر هذء العناصرعلى مسطح البصمة فى أماكن محددة ٠‏ وتصميم عناصرها لا يدل 
على تكامل فى شكل التصميم الكلى ٠‏ ويحتمل انها شكلتعلى هذا التحولارتباطيسا 
ببصمة أو بصمتين أخرتين لتكتمل فى نهاية عملية الطباعة وحدة التكرار فى شكلهالمتكامل ٠‏ 


سدامققاهت 


ونستنتج من ذلك أنها بصمة تابعة لطاتم مركب ٠‏ ويبدو من الفحص الظاهرى لماه 
بساطة فى الاسلوب الفنى لحفرها ٠‏ غير أن ارتباطها بطاقر مركب بالاضافة السسى 
الحبكة الفنية فى تخطيط تتابع عمليات اليصم بهذا النوع من البضمات المركبة الواحدة 
بعد الاخرى تبما لترتيب الالوان دون أن يحدث اى تضارب » يقرب احتمال حذقى 
حفار هذه البصمة » واجادته لصفرفته على الرثم مما يلاحظ عليها من بساطة فى سلوب 
الحفر ٠‏ 


)٠١5( شكل‎ )٠١8( شكل‎ 


بصمة من المجمرعة الخاصة مصنوعة من خشب الصقصاف أبعاد ها كما يلى : لاأسراء 
4 سم ى 6 ١‏ سر وعمق الحفرفيها ١6‏ م ه كتلتها على هيئة اله الناقسصه 

ومقيضها محفور فى جائبيها على شكل حخفرتين متقابلتين ٠‏ وتقع هذه البصمة مسن 
حيث التصديف اللونى السابق الاشارة اليه ضمن طائفة اللون البرتقالى » وذلسك 
استناد! الى الآثار اللونية المالقة بأليافها ٠‏ وشكل )٠١5(‏ يوضح كتلة البصسسسةه 
بينما يوضح شكل )١١7(‏ سطحها المحفور وعليه تظهرعناصر مجردة على هيئة أوراق 

الاشجار مختلطة بعناصر هند سية » تشابه وحدة “المليم “ السايق التنويه عنها ٠‏ 


كولاه 


ومن ملاحظة عناصر الوحدأت المحفورة على هذه البصمة » يتبين لنا أيضا عدر اكتمال 
وحدة التصميم الذى تكمله يصمات أخرى + ولم يستدل الباحث على بقية هذه 
البصمات التى تكمل الوحدات الناقصة وغيرها مما تقدم وبخاصة البصسات التابسة 
لأطقر موكبة. ٠‏ وبيدو أن تلك البصصات .. من المجموعتين الموصفتين ‏ كانسسست 
تعتبر فى الفترة التى جمعت فيها من أماكن متفرتة بعصر نف عام 7١١‏ من الآثار 
الشعبية النادرة التى اختفت أو أوشكت على الاختفاء ٠‏ ويحتمل أن مهمة ” بيوبسير" 
كانت صعبة فى جمع مجموعات كاملة من البصمات المركبة ٠‏ ويبدو أن هذه الظاهرة 
صادفت كذ لك ” مويه ” وأعوائه ه عندما قاموا بجمع مجموة الجمقية الجغرائية 
فى الثلاثينات من هذا القين : 


58 توصيفنا لمجموعة اللون البرتقالى ٠‏ ننتقل الى طائفة ثالثة من البصسنات 
تنتمى الى اللون البنفسجى ٠‏ 


شكل )٠١17(‏ شكل (م0!) 
بصمة من المجمرئة الخاصة مصنوعة من خشب الجرز الامريكى أبعاد ها كمايلي ٠‏ 
4 18 سماء وأقصى عرض لها )[ ٠١‏ سم وارتفا عكتلتها /آ /ا سم ٠‏ شكل (ا١٠)‏ 
يبين كتلة اليصمة ويلاحظ فيه اتساع سطحها المحفورعن السطح المقايل سه » 


دلاوؤات 


وعلى أحد جانبى اليصمة وى منتصف مقيضها المحفور » تيين وجود ثقب نافذ مسبن 
سطحها يجوار أحد العناصر البارزة ٠‏ وبسؤال المعاصرين من منتجى هذ البصماات 
فى الوقت الحاضرعن وظيفة .هذا التثقب فى البصمة » فتيين أنه كان يعمل وفقللا 
للاساليب التى كانت سائدة فى أصول صناعة البصمات القديية ٠‏ حيثكانت مجمصة 
قطعالطامم الواحد تجمع وتنظم مع معضها فى حبل يمر من خلال الثقوب الممائلة للثقب 
الموجود فى هذه البصمة ٠‏ ويتبين مما تقد, » أن هذه البصمة تابعة لطاقم:ءالا أن 
النماذج الاخرى غير موجودة ضمن المجمرمة الخاصة ٠‏ وشكل )١١2(‏ ييين: سطح البصمة 
المحفور ه ووحداتها مأخوذةعن العناصر الهند سية التى تذكرنا بوحدات ممائلسة 
من الزخارف القبطية ٠‏ ويمقارئة أسلوب الحفر فيها بما يناظره من أثماط الحفر الاخرى » 
نجده يتشايه مع نمط الحفر الطولونى المبكر منحرف الجوائب لا سيما فى الوحدةالهند سية 
التى تتوسط البصمة ه وبين وحدات البصمة اليارزة » يلاحظ آثار كشط يستئتج مشسه 
أن هذه البصمة استعملت لفترة طويلة مما يرجح احتمال قدمهاء كما أنها تنتسى 
من حيث التصنيف اللوئى الى طائفة اللون اليتفسجى ٠‏ وذلكاستناد! الى آثلار 
الوان الصبغات العالقة بها ٠‏ 


شكل )٠١9(‏ شكل )١١١(‏ 
يصمة من المجموعة الخاصة مصنوعة من خشب الصغصاف أبعادها كما يلى: ١7‏ سر * 
ا ماس 16 سم ٠0‏ شكل )٠١١1(‏ يوضح كتلتها ويظهر فيه عمق الحفر الذى يصل 


سقوات 


الى أكثرمن: ٠١‏ مم ٠‏ وببين شكل )١١١(‏ سطح البصمة المحفور ه وقد أخذت عناصره 
الزخرفية عن يعض من أشكال الزهور أو الورود ٠‏ ومن المحتمل أن هذه البصمة كانست 
تستعمل فى بصم اطارات زخرفية على الطرحة الشعبية أو مناد يل الرأس الموسلين التى 
ذكر فى العذيد من المراجع عن صناعتها فى مصر خلال القرن التاسع عشره وأنها 
كانت لجمال طباعتها واتقانها تنافس المناد يل المستوردة من الخارج (001 ويذكرتا 
أسلوب تصميم وحدة تكرار هذه البصمة بطابم قريب من الذوق التركى الذى شاع 
خلال القرن التاسع عشرفى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ ويرجح أن مصر تأئرت يهذا 
الطابع وبخاصة بعد أن اختلطت فى فنونهأ وحرفها بالفتون والحرف التركية خسلال 
الحكم المثمانى ٠‏ ومن ثم تناقلته الاجتال اللاحقة ٠‏ وللبصمة المخصصة لطباعصة 


تكرار الاطارات تسمية خاصة حيث يطلقون عليها “ بصمة الكنار ” » 


شكل )١١1١(‏ شكل (؟١١)‏ 


شكلا ١١1(‏ )و (؟١١)‏ يمثلان بصمة من المجموعة الخاصة ٠‏ أيسادهصا 
كبا يلسسى : اسم ه لالا سمه 8 سم © وفكرة تصمرم عناأصرها البارزة مأخوذة 
عن أشكال الزهور ٠‏ والبصمة مصنرعة من خشب اليلوط ٠‏ وقد يتهمن من آثار الالسوان 


.ص و(1848 315ضع2) "وط10062 وامجع8" .ل 1موصطهاة -1 


845اسه 


العالتة بها ه انها كانت مخصصة لبصم اللون البنفسجى + من الثايت أن وحسسدة 
الزخرفة الممثلة عليها تكملها بصمات اخرى بحيث تيوط العناصر التنائرة على سطحهسا » 
وببدو أن هذه البصمة كانت كسايقتها ‏ المبيئة فى شكل  )١١١(‏ تستخسدم 

ليصم اطارات زخرفية تحدد رقح الاقمشة المبصيمة السخسصة * لوجه اللحا ف الشعبى ٠"‏ 
وأسلوب حفر هذه اليصمة بسيط ٠‏ وعمق الحفر الذى بيلخغ 18 مم بين ائها استعملت 
لفترة طالت ٠‏ حتن اصبح الكثيرين وحداتها لا يسلح ليسم وحدة التسيم علسسى 
اليجه الاكيل ه مما اضطر الصناع لتعميقها أكثرمن مرة فى محاولات لتجديدهاء 
ويذكرنا نمط تصمرم رحدة التكرار المحفورة على اليصصة » مساطة أسلوب الحفرعليهبا 

بالطابع التركى السايق التنريه عنه ٠‏ 


شكل )1١1١(‏ شكل )١١64(‏ 
بصمة من المجميعة ١‏ لخاصة ٠‏ تشابه البصمة السابقة ‏ المبينة فى شكل (؟1١)‏ ب 
فى اسلوب الحفو ورحدة التصموم وآثار الالوان العالقة بها ٠‏ أبعادها كما يلبسى: 
ل سما ء 1 سم 6 7 سم © واليصمة مصنوعة من خشب الجموز ه شكل )١15(‏ 
يهمن كتلتها بالمنظور ٠‏ ويظهر فيه آثار للتشقق يستنتج منه قدمها وطول فسسسسترة 
استممالها * كما يتيمن من هذا الشكل طريقة تشكيل مقبض البصمة المحفورعلى جانييها ٠‏ 


ويذكر بعض صناع هذه الحرفة المعاصرين ان البصمجى القديم كان يستخ م من عسدد 
واد وات النجارة " القادم * فى تشكيل كتلة البصمة * مخاصة فى حفرمقيضها ٠‏ وشكل 
(1) يبون سطح البصمة وتظهر فيه وحدة التصموم المشايمهة للبصمة السابقة كمسا 
سبق القسول * 


)١١12( شكل‎ .)١١8( شكل‎ 


شكلا )١١2(‏ و )١١65(‏ مبون فيهما صورئان لبصمة من المجبيعة الخاصسة ٠ه‏ 
اخذتا عن التموذج الاصلى من وضمين مختلفين * بين الاول كتلتها بالمنظور * بينسا 
يهمن الثاني شكل سطحها وقد ظهرت فيه أجزاء من وحدات متنائرة ٠‏ . وفمر موتهطة مع 
يميا + يجدء الاعزاة مطرة عن التفق السرض يعتق ييلع +1ير + واليمية 
مصنرئة من خشب .المقصاف ء وايعادها كما يلى : ا 7١‏ سمه 5( سمه 4 لاسمء 
وتنتى تلك اليصمة من حيث التصنيف اللونى الى طائفة اللون البنفسجى ٠‏ وذلك 
استناد! الى ما لوحظ على وحداتها البايزة من آثار لسيفات بنقسجية اللون ٠‏ كا يتيمن 
من ملاحظة الوحدات البارزة المتنائرة على سطحها * ون اتساع القرافاتبينها ء أن 
هذه البصمة تايمة لطاقم مكون من عدة بصمات أخرى ٠‏ كبا يلاحظ خشونة سطح الفرافات 


التى تبدو عليبا آثإرّكشط وتعميق للارضية ٠‏ مما يستنتح منه انها استعملت لفسترات 
طويلة تيمن مدى قدسها * 

ذكرئا فيما سيق ترصيفا لطائفة من البصمات التى تنتس الى اللون الينفسجى مسن 
المجمرعة التى تيسر للباحث الاطلاع عليها ٠‏ وسوف نخس بالحديث فيما يلى طائفة 
أخرى من البصمات تبمن للباحث من د راستها ٠‏ أن آثارا لمواد صمغية ذات لون 
أبيض مائل الى الصغرة قد علقت برحداتها اليارزة ٠‏ كما لوحظ أن المجمومة الستى 
تنتمى اليها هذه الطائفة ٠ه‏ اخذت عناصر وحداتها المحفورة عن أشكال النباتات 
هعض من أوراق الاشجار ه وقد أطلقتا عليها فىتصضيغنا السايق ” بطائفة المشجرات” ٠‏ 
ونورد فيما يلى توصيغنا لهذاء الطائفة التى تشمل فجموعة من اليصمات تشترك جميعسها 
فى ظاهرة عامة © هى وحدة التصميم ٠‏ باستثنا* بصمة واحدة اخذت وحداتها عن 
أشكال الطيور » كما تشترك جميع بصمات هذه الطائفة فى الناحية الوظيفية لاستخد امسات 
البصمة » وتتمثل فى عمليتى التصميخ والتثييت ٠‏ ونظرا لتشابسههها فى كثيرمن الوجوه * 
وبخاصة عناصر الوحدات المشجرة » وأسلوب الحفر » سوف تحدد ترصيفنا التالى لتلسك 
الطائغفة بحيث تخ صكل بصمة بما تنفرد به من خصائص وممزات خاصة ٠‏ 


شكل (1117) شكل )١١8(‏ 


حت 3 اه 


بصمة من طائفة المشجرات »© وهى من المجبيعة الخاصة ٠‏ مصنيعة من خشب البتشبين 
"العزيزى ” ٠‏ ابعادهاكبايلى : (اسمه 54( سمء »!ا سم+ء شكل(+7١١)‏ 
يون صورة للبصمة بالمنظور » تظهر فيها كتلتها » كما تيمن مقبضها المحفورعلى جاتييها ٠‏ 
وشكل )١١8(‏ ييمن سطحها المحفور * وتبد و فيه خشونة الاجزا* المنخفضة عن العناصر 
البارزة ٠‏ وعناصر هذه البصمة ماخوذة عن الرحد اتالمشجرة ٠‏ كما يلاحظ أن تلك العناصر 
البارزة قد حفرت لتشمل الوحدة الزخرفية للبصمة كاملة ء وقد ذكرئا هذه الطائفة يمن 
البصمات ضمنا فى باب سايق » عند حديثنا عن خطوات الطباعة باليصمات المركبسة » 
فأورد نا أن مرحلةالتثبيت المخصصة لها هذا النوع من اليممات تلى سراحل الطباعسة» 
بحيث يستخدم فيها بصمة خاسة تسى ” قالب الصمغ أو القرناق ” . حسب التسية 
القديمة ‏ فييصم بها فوق الوحدات الميصومة سايقا ببصمات الآلوان ه وذ لك يعد غسس 
يصمة الصمغ فى محلول الصمغ أو الترئناق 6 حتى تثيت الالوان قبل غسلها فى مرحلسة 
تالية ٠‏ ولهذه الطائفة من اليصمات استخد ام آخر سبق أن نوهنا عنه ه يتمشضشل 
فى بصم تكرارات الرحدة على الاقدشة قبل صياغتها بمحلول خاص ٠»‏ يحول دون تسسرب 
الوا نالصباغة الى الوحدات المبصومة ه لتظهر الوحدة الزخرفية يلو نالاقيشة والتى وفاليا 
ما تكون من اللون الابيض ٠‏ وتسمى هذ » الطائفة من البصمات فضلا عما سبق ذككسره 


"” قالب الأبيض ” ٠‏ 


بصمة ثائية * وهى من المجبوعة الخاصة » وتنتس لطائفة المشجرات ٠‏ واليصمسة 
مصئيغة من خشب "الصغصاف ء أيعادها كما يلى : 7لا سم ها ١64‏ سم هخ 1 سم ٠‏ 
شكل (111) يمن كتلتها المشكلة على هيئة هرم هاعى ناقص ٠‏ والحفرفيها منفك 
على المقطع 'المرضى *٠‏ سيين في شكل )١١٠١(‏ سطح اليصمة © ويظهر فيه عتاصسر 
اليجدة الزخرفية 'المأخوذة عن أشكال أوراق النياتات وفريعها ٠‏ وأسلوب خفرعناصسر 
هذه اليصمة يبدو بسيطا ويسطحا » وتظهر آوراق النباتات المبثلة في هذ " العناصبر 
محددة بدون تفاصيل ٠‏ ون الثابت أن الناحية الوظيفية لتلك اليصة هى التى حددت 
ذلك الاسلوب من الحفر حتى يتسني لليصمجى أن يبصم ينها فتشمل عناصرها البسسساززة 
الجحدة الزخرفية المبصيمة بعدة الوان متد اخلة ء وذ لك فى مراحل سابقة * بيصنسسات 


شكل (111) شكل )١15(‏ 


شكلا (١؟1١)و )١1751(‏ مبون غيهما بصمة ثا لثة من طائفة بصمات قوالبٍ 
فى وصفين مختلغمن ٠‏ ألاول يبون كتلتها ٠‏ والثانى يبمن سطحها ف ىالزخارف المحفورة * 


ا 89 


وعناصر وحد اتها ماخوذة كذ لك عن أشكال النباتات وأوراق الاغجار ء كما أن اسلوب الحفر 
فيها يكاد يطابق نفس سلوب البصمتون السابقتمن ٠‏ والبصية مصنرعة من هب الصفصاف 
أبعادها كما يلى : ؟1 سمه ا ١5‏ سم 6 7 سم ٠‏ وق الحفرفيها ييلخ ١١‏ مم ٠‏ 
ويذكرنا ضيف المساحات بمن الرحد ات البارزة فيها ه بأسلوب الحفر الطولوئى الميكسبره 

باستثنا" انحراف جوانب الرحدات البارزة التى تميز نمط الحفر الطولونى ٠‏ فير أن 
أصول الصناعة فى حرفة البصسا ت ٠‏ تحتم استواء سطح الوحدات البارزة حتى تتم 

عمليات البصم على الوجه الاكيل ٠‏ 


شكل (؟١1)‏ شكل (915) 


بصمة أخرى من طائفة المشجرات ء وهى من المجموعة الخاصة » والبصمة مسنومسة 
من خشب البتشيين » وأبعادها كما يلى 5 “الاسم ١١146‏ سمه !ا اسم ٠‏ صق 
الحفر المنفذ فيها على المقطع العرضى ٠»‏ يصل الى ١5‏ مم ٠‏ وشكل )١15(‏ ييسسين 
كتلتها بالمنظور بينما ييمن شكل )١75(‏ سطح اليصمة المحفور ٠»‏ مد راسة وحدة تصموم 
العناصر البارزة لتلك البصمة » يتبون انها "قالب صمغ” لطاقم مخصصليصم تتسرارات 
طولية لاطارات تحدد رقعة من القمائي الميصوم مما كان يصنعمنه قدييا ” ويجه اللحاف” 
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#ااسوى القيل > وابليب السترفييا. يديه أدقيب السك البق يقبام حلام 
الطائفة ٠‏ 


وذ لك بنا' على : أقوال السعاصرين من آرباب هذه الحرفة الدين استشارهم الها 


)١11( شكل‎ )١١١( شكل‎ 


مكلا (110 ) و (113) مبون فيهما صورتان لبصمة أخرى من طائفة المشجبرات * 
يمن الاول شكل كتلة هذ ء البصمة ٠‏ ويبين الثانى سطحها ٠‏ والبعمية مصنوة من خب 
البرساء حمق الحفر فيها 7١مم‏ ء وأيعادها كما يلى : 57 سم *18 اسم ءلاسم ٠‏ 
وبد راسة عناصر وحد انها وأسلوب الحفرفيها تيون أنها تتهع نفس الاصولالفنية انسدق 
بها أكثريصمات هذه الطائفة النى تمكن الباحث من د راستها ٠‏ كما يلاحظ على يعسض 
العناصر البارزة لتلك: البصمة آثار للتشقق والتآكل يستنتج منهما أنها استعملت لغترة 
طويلة ‏ مما يرجح قدمها ٠‏ ويذكينا أسلوب تصميم وحدة تكرار هذه البصمة لبعسصض 
الزخارف والحليات المتخلفة عن العسهد التركى التى تأثرت الفئون والحرفيها لفسسترات 
امثدت حتى أواخسر القرن التأسععشسر * 


شكل (7؟١١)‏ شكل (48؟1١)‏ 


بصمة أخرى تنتس لطائفة المشجرات ٠‏ مصنرصة من خشب الجميز ٠‏ أيعادها 
كما يلى : الاسمى 16 1١‏ سم ءلاسم ٠‏ سبمنفى شكل (17١1١)كتلتبببا‏ 
بالمنظور 6 كما يبمن شكل -)١78(‏ سطح البسمة ذىالمناصر المحفورة ٠‏ وتصميم هذه 
العناصر مأخوذ كما سبق عن أوراق النهاتات ٠‏ ويلاحظ أن اسلوب الحفرفيها بسيظ 
يسطح ٠‏ كما أن عناصرها الممثلة لاوراق النياتات محفورة على المقطع المرضى «ويلاحظ 
على كل من سطحها وجوانسها آثار للتشقق » كما يلاحظ خمونة سطح الفرافات الغاصية 
بمن أجزاعها البارزة ٠‏ ويتبمن كذلك آثاركقط وتعميق للاجزاء الغائرة مما يرج حقدمها 
وولؤل فترة. امتخد اسها . » 


كل (1؟١)‏ شكل (١؟1)‏ 


ااه 


يصمة من المجميعة الخاصة ء فكرة تصميم عناصرها البارزة مأخوذة عن اشكال الطيور» 
وتمثل وحدتها طائرا فارد| جناحه » وهذه الوحدة معررفة لدى الشعبيون بوحدة عصغور 
الجنة ء ويقول صناع هذه الحرفة المعاصرين ٠‏ أن هذه الرحدة كانت تيسموعلى 
” الطرحة الشعيية  "‏ المصنونة من الموسلين ‏ يلون أبيض بحيث تتكون وحدتها 
الكلية من عصغورين متقابلمن » تحيط يمهما وحدات صخيرة من نباتات وزهور ٠‏ والبصمة 
مصئرعة من خشب الصفصاف ٠‏ أبعادهاكيا يلى : لالسمة (١!‏ سمه !ا لاسمء 
وق الحفرفيها 15 مم ٠‏ ويلاحظ خشونة سطح الفرافات الثى تيد وعليها آثاركشسط 
وتحميق للأجزا' الغائرة المحيطة بالوحدة البارزة * ويلاحظ أن آثارا لمواد صمغيسة 
بيضاء اللون قد علقت يبعص]جزاء من تلك اليصمة “مما يبون أنها كانت مخصصة للتصيغ 
أو للتثبيت * وشكل (171) يبون كتلة البسمةبالمنظور » بينما يبين شكل )1١(‏ صورة 
لسطحها ه ويلاحظ عليه آثار ” للتشقق ” * ويحتمل أن يكون تعرضهد * اليصمة لبغسى 
الزمن » قد تسيب فى هذا التشقق الملاحظ على كل من جوائيها وسطحها ٠‏ كما يلاحظ 
كذ لك يساطة اسلوب الحفر للوحدة البارزة الممثلة للطائر » التى تحدى شكله ء» دون 
أظهار لتفاصيل من اجزاء جسمه ٠‏ من المؤكد أن لهذه البصمة ء يصمة أخرىتكملبا 
وتحدد وحدتها الزخرفية أو تمرز يعضا من تغاصيلها * غير الموضحة على تلك البصمة * 
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سكخالات 


بصمة خشبية بن المجموعة الخاصة © مصنوعة من خشب اليتشبمن " العزيسسزى ” 
أيعادهاكما يلى : 8( سمه 5( سم 6 اسم ٠‏ وم قالحفرفييا ١١مم ٠‏ 
شكل (951) ييمن كتلتها بالمنظور © وهذ» اليصمة من النوع ذىألمقيض المحفس سور 
على جائبيها » ولاحظ على كتلة البصمة آثار تشقق تزيد من احتمال قدمها ٠‏ وطسول 
فترة استخد اسها ٠»‏ وسطح البصمة ميمن فى شكل ٠ )١175(‏ ويلاحظ منه ان عناصر 
تصمرم وحد أتها البارزة مندمجة مع بعضها ٠‏ وتبد وكآنها مسطح. واحد. ء محدد يالخط 
الخارجى لمناصر وحدة الزخرفة الكلية للبصمة ٠‏ كما لاحظ الباحث أن آثارا لنسواد 
صمغية قد علقت ياجزا" من هذه البصمة ء تبون أنها كذلك من طائفة البصمات التى 
بيصم بسها على الاقشة بمادة صمغية تحول دون تعلق الوان الصبافة بالاجزاء البصسفة 
الى تيصسها تلك اليصمة * ومن الفحص الظاهرى للاصول الفنية التى اتبعت فى حفرها » 
تبين بساطة اسلوب الحفر فيها » فير أن الدقة فى تحديد الخط الخارجى لتلك البصمة 
لتشمل وحدتهاالزخرفية باكملها + تبمن لنا مدىمبارة حفار هذا النرعمن البمسات » 
واجادته لحرفته ه على الرفم مما يلاحظ عليها من يساطة فى اسلوب الحفر ٠‏ 


شكل (8؟١)‏ شكل (55() 


ب 19س 


شكل (1137) يشسل منظورا لبصمةعن طائفة بصات” توالب للصمخ *" هيوسن 
كل (4 19 ) سطحا المحفير على القطاع المرضسى لككلة الخقب٠‏ وهذه البصسسنسة 
هدئوة من خاب الائل هوأيماد ها كما يلى : اسم 6 ٠١‏ سم 6 لاضصمه وصق 
الحثسر يبل اعم * ووحدة التسميم فى هذه البصمة مأخوذة عن ادكال النباتات »رتمثسل 
وريقات نباتيسة صخيرة تتوسطها زهرة تشبه” الفلسة” ويتبييسن عن دقة اسلوب العفر فيا » 
انها تمتمد طى مزيسد من السهارة والدقة * وتشيه هذه اليصمة فى اسلوب حفرها البصسة 
الببيتة فى وكل ٠ )7١(‏ ومن فحص ودراسة تلك البصمة :تبين اشبا كائست مخ . 
للبسسم بمادة عمغيسة 6 تحول دون تحلق صبخات الاقضنة بالاسيزاء المسمفة التى تبعبسها» 
نتظبر وحدتها الزخرفية على الاقشة المبصوة بلون ابيضيمد صباة هذه الاقمشسسة 
فى مرحلة تالية للبسم بعادة”* القرناى” + كما سيت القول * 


ذكرن انيما بسن توسيفنا لداائفسة اليصات التى ييصم بها على الاقدة بلون سير 
محدد يمحني أن هذه اليصماتكانت تفمس ثي, مادة صمفية معينة تحول د و؛ ن تحلق النادة 
الصايخة لاثقثسة نى مراحل تألية بالاجزاء المسمغة ٠‏ وسوفءنخص بالحد يث فهمسا يلسبسى 
طائفة أخرى من بسطات الدلياءة التى تيسرللباحث دراستها ٠‏ وهذ » الداائفة يسود علسى 
آثار الوان الصبشات الحاثقة يبا ٠‏ اللون الاخفر مسا يدل على انبا مخمصة ليصسم 
هذا اللون ٠‏ ونوره توسيننا لتلك الطائفة فبما يلى : 


شكل (ه؟١)‏ فشكل )١81(‏ 


بعدمة منالمجميعة الخاصة » مصنرعة من خشب الليخ ٠‏ ايعادها كا يلسى : 

١‏ سمه 6 سمه 1 6 سم وعسق الحفرفيها يبلخ ١١‏ مم » ويرجح أن تكون تلك اليصمة 
ضمن مجموقة تكون طاقها :.! عدة الوان » وانها كانت تستخدم ليصم اللون الاخ ضر 
فى الطاقم التايمة له » والذى لم يستد ل الياحث على يقيته * وفكلا (18)و(353) 
يرضحان صورتان لليسمة » احد اهما تمثل منظورا للها ء والاخرى تبين سطحها المحفور » 
ويظهر فيهأ عناصر وحد اتمها البارزة الاخوذة عن الوحدات النباتية ٠‏ قير آن الغككقل 
العام ليحدتها الكلية فير متكامل ٠‏ مما يرجح أنها من الطائفة التى عتد اخل نييسا 
الومداك. اليسوة بمضها فى يعض + .أن عدن أغرين البسناك قل يصدفيب] 
الكلية ٠‏ كما يلاحظ على سطحها المحفور الميين فى شكل )١51(‏ ٠اتسساع‏ 
الفرافات يمن الاجزاء البارزة المتنائرة ٠‏ مما يؤيد القول فى أن هذه الفرافات “المنازل” 
قد تركت لييصم فيها فى مرحلة تالية أو سالفسة يبصمات أخرىمحفورعليها وحدات يكل 
الشكل العام للوحسدة ٠‏ 


شكل )١507(‏ شكل (8؟١)‏ 


بصمة ثانية من طائفة اللون الاخضر ٠‏ وهى من المجبيعة الخاصة » والبصمة مصنجعة ٠‏ 
من خشب الصفصاف وأبعادهاكيا يلى : 4( سمة 1(اسمة »7 سم ٠‏ وقخييصض 
تلك اليسمة تهمن وجود آثار صبغات خضرا" مما يضصها ضمن مجمرة اللون الاخضسسرء 
كنا آنه يلاحظ على المسطحات الغائرة بون وحداتبها البارزة آثاركشط ء مبا ييدومئبه 
آنه قد اجرى على تلك البسمة عمليات تصحيح قام بها الصناع ٠‏ فى محاولة لتجديد هساء 
يعد أن تآكلت بعضرمن عناصرها ٠‏ نظرا لطول فثرة تشغيلها ٠‏ وشكلا (311و8؟١)‏ 
يوضحان صورتان لتلك البصمة ٠‏ فيبون الاول كتلتها بالمنظور * بينما يدن الآخر سطحها 
الذىيظهر فيه بحدات. متنائرة لمناصر نباتية ٠‏ وتلك العئاسربارزة عن المسطح الغائر 
بمقدار ١6‏ مم ٠‏ وهذ» البصمة تشبه البصمة السابقة فى أسلوب حغفرها ٠‏ واللون المخصصة 
له كبصمة تابعة لطاقسم * 


)١40( شكل‎ )١81( شكل‎ 


شكل (9؟١1١)‏ يمثلمنظورا لبصمة من طائفة البصمات التابعة للون الاخضرة وبيمن 
شكل ( 16 ) سطحها المحفورعلى القطاع المرضض لكتلة من خشب الجميز» والبصيسة 
من المجمرعةالخاصة ٠‏ رهى أول يصمة جمعها الدكتوربيهير عام 1105 على حسد 
قوله  ٠‏ ويلاحظ علر سطح هذه البصمة اتساع الفرافات يمن المناصر البارزة يمن 
اليحتمل جد! أن تكون تابعة لطاقم ٠‏ يؤيد هذا الاحتمال اتساعالفرافا تكبا سبق 
القول وعدم تكامل وحدة التصمدم الذىقد يكمل برحدات أخرئتيصم بعد أو قهل الظبافة 
يسهذ » البصمة ه فى تلك الفرافات المتسعة حتى يكتمل التصميم ٠‏ كما يلاحظ خشوئة 
سطح الغرافات التى تبد و عليها آثاركغط رتعميق للاجزاء الغائرة من الحفر ٠‏ :سماييمن 
أنه قد أجرى عليها عمليات تصحيح قام بها الصناع لتجديدها ٠‏ ويلاحذل عليها كذلك 
آثار للتشقق ٠‏ ويحتمل أن يكون تعرض هذه البصمة لمضى الزمن هقد تسببفى هذا 
التشقق الملاحظ عليبا فضلا عن محاولات تجد يدها السابق التنويه عنسه ٠‏ 

على بعد ا تقدم ذكره عن طائفة البصمات التىتنتى للون الأخذير ه توصيففا 
لطائفة أخرى من البصمات الخشبية » خصصت لبصم كتابات ‏ أو بعض ما تيسر مسن 
السور والآيات القرآنية الكريمة » فضلا عن الأحاديث «الأوراد ٠‏ 


شكل (؟41١)‏ شكل )١617(‏ 


الأشكال ( )١ 01١475 516١‏ تبين بصمة خشبية مصنوعة من خشف الجرز التركى 
أبمادها كما يلى : 7١سم‏ 4 ل سم ٠‏ ” سم 6 وهى من طائفة البصيات المخصصة لطباعة 
الوحدات ذات العناصر الخطية ٠‏ محفور عليها بداية سورة يس ٠‏ شكل )١5١(‏ يمثلسطح 
البصمة ه شكل (؟61١)‏ يبين كتلتها بالمنظور مظهر فيه أسلوب تشكيل مقبضها المحفور من 
كتلة البصمة نفسها على هيئة افريز طولى ٠‏ بيئما يوضح شكل ( ١149‏ ) صورة أخرى لكتلسة 
البصمة ووفيها يظهر عمق حفر الحروف ومدى ارتفاعها عنالأجزاء الائرة * وهى لا تزيد عن 
خمسة مليمتوات ٠‏ ©يذكرنا أسلوب الحفر على هذه البصمة بالأفاريز .الخشبية ذات الفقوش 
لالخطية فى -النمط الأيوى والتى كانت فى الخالب تتكون من آيات قرآنية ٠‏ والحفر فى 


هذه البصمة منغذ معاتجاه الياف الخشب ٠‏ وبد و من آثار الصبغات المالقة بنها أنينا 
كانت تستخد م فى البصم باللون الأسود .٠‏ ومن المرجح أن لهذه البصمة يصمات أخسرى 
تكمل بها السورة ه أو ا تيسر منها ٠‏ لأن السورة الكريمة المحفورة عليها غير كأملة .٠‏ 


)١:8( شكل‎ )١414( شكل‎ 


بصمة من المجموعة الخاصة ٠‏ مصنوعة من خشب الجوز التركى * أبعادها كما يلسى : 
00 4س 6 اس ٠‏ وهى من طائفة البصمات المخضدة لبصم آيسسات 
قرانية داخل جأمات * تحيط بها النباتات والزهور ٠‏ شكل )١44(‏ يبين كتلة البصمة 
بالمنظور ه وشكل ( )١40‏ يبين سطح البصمة © وتظهر فيه بوضوح آيات سورة “الشبح " 
كأملة © ومحفورة على المقطع العرض لكتلة الخشب :وعمق الحفر فى هذه البصمة « مم. .٠‏ 
وتذ كرنا تلك ا لبصمة بالحشوات الخشبية المحفورة والمزخرفة بالكتابات القرآنية فى العصر 
الأيضى » الذى أبدع الحفارون المسلمون فيه فى مزج الزخرفة الهند سية والنباتيسة 


16 


الباحث للبصمة تبين أن عليها آثار لصبغات سود !“اللون سنأ يبين أنها كانت بخصصبسة 
لطباعة اللون الأسك ٠‏ 


شكل (/ا56١)‏ 


بصمة خشبية مصمنوعة من خشب الجرز التركى ه وهى كسابقتها من المجمبوصبة 
الخاصة ه أبعادها كنا يلى : د سمه لاسم ه هسم ٠‏ وتنتى هذه البصمة 
لطائفة البصمات المخصصة للمناصر الزخرفية الخطية ٠‏ وفحصالبصمة ت 


تبين وجود آثار 
لصبهات سود اه مما يهيد أنها كانت تستخدم لبصم هذه الوحدة الخطية باللون الأسود ٠‏ 


مكل )١45(‏ يبين سطح اليصية ه وتظهر فيه المناصر الخطية محقورة على المقطسسسع 


العرضى لكتلة الخشب بمهارة ودقة فائنتين ٠‏ 


20 
م6 


وبلخعمق الحفر على هذه البصمسسسة 
٠‏ وشكل )١11407(‏ يبين كتلة البْصمة بالمنظور » وفيه يظهر أسلوب تشكهيل 
مقبضها “ المحفور من كتلة البصمة على هيئة افريز طولى ٠‏ كنا يظهر فى هذا الشكسل » 
عمق العناصر البارزة فى هذه البضمة عن الأجزاء الغائرة منها ٠‏ 


)١44( شكل‎ 


)١41( شكل‎ 


شكلا )١44(‏ و )١61(‏ يمثلان بصمة خشبية من المجموعة الخاصة التى نسسورد 
ترصيفها فى هذا الباب ٠‏ الشكل الأول يمثل منظورا لكتلتها ٠‏ والشكل الثانى يبيين سطح 
البصمة المحفور وقد أخذت عناصر وحداته الخطية عن يعضآيات من سورة الفتح * ميد وأن 
هذه البصمة لم تستعمل حيث لم يلاحظ الباحث عليها آثار لصبغات ٠‏ كما يلاحسسظ أن 
أجزاء ها الباوزة بحالة جيدة جدا ٠‏ ومن فحصتلك البصمة وبتابمة ما كتبعليها ٠‏ تبين " 
أن الحقار الذي صنعها أخطأ فى كتابة التص الكريم حيث كتبعايها : بسم الله الزحمن 
الرحيم ٠‏ اتا فتحنا لك فتحا مبينا ليغغر الله ما تقدم من ذ نبك وما تأخر وتم نعمشبسسه 
عليك صراطا ٠‏ صد ق الله العظيم وتد أغفل الحفار سهوا كلمة ” هديك " قبل كلمسة 


تر ا 


صراطأا محتمل جد! أن هذه البصمة لم تستممل لهذا الخطأ فى النص الكريم ٠‏ والبصمة 
مصنوعة من خشب الماهوجنى ه وعمق الحفر فينها يبلغ ه مم ٠‏ 


)١١١( شكل‎ )١٠١6١( شكل‎ 


بصمة خشبية من المجموئة الخاصة ٠‏ م«صنوعة من خشب السرو ومن ملاحظة 
صباغة وحداتها البارزة. بتأثيرات لونية سود!* ٠‏ يتبين أنها كانت تستخدم لبصم اللسون 
الأسود ٠‏ أبعادها كنا يلى : ١6‏ سمء لاسيء 3 سر والحقر يبا 
منفذ على المقطع العرضى ٠‏ شكل ( )١8 ٠‏ يبين كتلة البصمة بالمنظور «وفيه تسر 
آثار تأكل يعض من وحداتها البارزة © ممة يرجح احتمال قد مها وطول فترة استعمالها ٠‏ 
وشكل ( )١5(‏ يبين سطح اليصمة © وهوعلى شكل ربا ٠‏ محفور عليه بالحفر الببسارز 
كتابات بالخط النسخ ه لج من دعاه ٠‏ صبدو أنه كآن يبصم بها على المناد يل 
الكبيرة * والطيح * للتبرك ٠‏ وأسلوب الحفر على هذه البصمة يشير الى دقة وحذق 
الصائع الذى أنجزها وبين مدى تفهمه لتقاليد وأصول الحفر على الخشب ٠‏ 


0 


شكل (؟1١١)‏ شكل )١٠١(‏ 


شكلا )١81(‏ و(121١)‏ يمثلان بصمة خشبية من المجموعة الخاصة ٠‏ مصنوصة 
من خشب الجوز التركى ٠‏ أبغادها كنا يلى : 7( سمهة 1١7‏ سرء «هسم٠‏ وهى كذلك 
من طائفتالبصبات المخصصة لطباعة الوحداتذات العناصر الخطية ٠‏ والشكلان السابقان 
يوضحان تلك البصمة فى وضعين مختلفين ٠‏ الأول يبين كتلتها وتظبر نيه بوضبي 
العناصر البارزة التى تعلو الأجزاء الفائرة من الحفر بمقدار ه مم ه والثائى يبين :سح 
تلك اليصمة وتظهر شكل الوحدات الخطية البأخوذة عن حديث نبوى ٠‏ وقد حفرت هذه 
الوحدات على المقطع العرض لكتلة الخشب ٠‏ وهذه البصمة تشبه البصمة السابقة مسن 
حيت آثار الألوان العالقة بها والاسلوب القنى للحفسر ٠‏ وسقارنة ما تقدم توصيفه مسن 
اليصمات الخطية ه بالوحدات الخطية المحفورة التى لازمت العناصر الزخرفية فى مختلسف 
المصور الاسلامية ‏ يتضح لنا ارتباطها الرثيق بالتقاليد الاسلاءية فى فذون الحفر طسسى 
الخثب من حيث مضونها الشكلى وأسلمها الفني فى الحفر على الخشسب ٠‏ 


- وه 


شكل )١814(‏ شكل (هه١)‏ 


بصمة خشبية من المجموعة الخاصة ٠‏ مصنوعة من خشب الماهوجنى :أيعاد ها كتايلى : 
ل سوه هسمء لش 1سمء شكل (186) يبن كتلتها بالنظور *هظبر 
فيه اتساع سطحها ذى الوحدات البحفورة على السطح المتابل له ٠‏ وشكل )١68(‏ 
دين بنقلا آنا نسيل اليسة وم سفرء يه كايات يط التسخ #اعين يه رايا 
واستشارة بعض المراجع الدينية )١(‏ أى عناصرها بأخوذة عن اسماء أهل الكيف ٠‏ معد 
مراجعة ما ورد على هذه البصمة من كتابات يتفسير محمد الرازى تبين أنها مطابقة تماما 
لما ورد فى نصوص التغسير بل أضافت اسم الرا الذي لم يرد فى تفسير محمد الرازى ٠‏ 
والنص المكتوب على هذه البصمة يقول : كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول 
عن أهل الكهف أنهم كانوا سبعة وأساؤهم هى : يمليخا وكشلينا ومشليينا * وههؤلاء 
أصحاب يمين الملك وكان عن يساره مرنوش .ود برنوش وشاذ ئوش والسابع الراى الذى 
رافقهم حين هربوا من ملكهم دتيانوس .واس كفيشيططيوش ٠‏ والثامن كلبيهم واسسه 
قطمير ٠‏ وى هامش المرجعالذى رجعاليه الباحث ه تفسير للعلآية أيسى السعصود 


* محمدالرازئفخرالدينة ابن الملآمة ضيا" الدين عير :. " مفاتيع الغينسب‎ )١( 
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ذكر فيه اسم الراى الذى ورد على تلك البصمة مما يؤيد صحة الاسم ٠‏ وأسلو ب الحفو 
على هذه البصمة د قيق جدا وعمق الأجزاء الغائرة من الحفر فيها لا يزيد عن "' مم ممأ 
يشير الى حذ ق الصائع الذى قام يخفر تلك البصمة » خاصة وأن نوع الخشب المصنوعة 


منه يعتبر من الأنواع التى تحتاج الى صاتئع حاذق فى فله ٠‏ 


شكل )١86520(‏ شكل (ا8١)‏ 

شكلا( 1657 )و )١187(‏ يمثلان بصمة خشبية مصنوعة من خشب الجوز الترق *وهى 
من الطائفة التى تخالط فيها الوحدات النباتية والهندسية عبارات خطية ٠‏ وبد وأنيا 
كانت تستعمل كشعار يبصم به على عبوات خاصة ببعض مزارع انتاج الفاكهة ٠‏ وذ لك استنادا 
الى ما لاحظه الباحث عليها من الكتابات المحفورة ه تثلث فى عبارة " التين بحصول 
مفتخر ” ٠‏ والكتابة محصورة فى أطار على شكل هلال #تعلره جامة محرفة على شككل 
ثمرة التين يتوسطبا كتابة تركية تشير الى اسم صاحب المزرعة. ٠‏ «يمثل الشكل الأول كتلسة 
البصمة بالمنظور يظهر فيها شكل مقبضها المشكل على هيئة منشور ربأ ٠‏ وشكل )١807(‏ 
يبين سطح البصية المحفور وبل غمق الحفر فيها حوالى 8 مم ٠‏ وتبين من فحص ما علق 
بسهذه البصمة من آثار لوئية »انها كانت مخصصة للبصم باللون الأسود وأبعاد تلك البصمة 
كما يلى : قطر مسطحها ١‏ سم وسمك كتلتها ”سم وارتفاع مقبضها 6 سم ٠‏ 


هآك١١-‎ 


خا تمة الباب الرابسع 


اقل هذ! الباب على توصيف الباحث لبدضرب بات الطباعة منائتاج الترن التاسع 
عشر ٠‏ تلك البسمات الى تيسر له الاطانح علييها © والمحفوظة فى مجموعتين © احداهما 
بالممية الجخرافية بالثاهرة ٠‏ «كان قد جمعها ” مونيه وأعوانه نى الثلاثينات من حسذا 
القرن ٠‏ واامجموعة الثانية محفوظة ثى مجموعة خاصة » جمعت من أماكن متفرقة بمتسر » 
نى الفترة ط بين 1١5١م‏ الى 1171م * يرجح عدم نشر أو عوسيف أى قطعة ضها * 
ويتضمن التوسيف مكان حفا. <1م البصمات »© وذكر متاساتها ونوع الخامات التى ضتعت ها » 
والأعاليب الثنية التى اتبمت نى تنفيذ ها » فضلا عن استنتاجات الباحث من ملاحظاته 
المختلنة بالئسبة لكل بممة ه شفوعة بصور لبذه اليسمات ٠‏ وتد اتبم فى توسيف. مجموعتق 
البصمات.. رج .ودوى ثمثل في تحليل سحتواها وزة! للوجي الرئيدسية المتماتة ببآ ء كا 
تضمن التوسيف الاجابة على بحض.. التساولات نذكر قبا : فى أى الوجو يتشابه أسلب 
حفر تلاك |أبسبمات مع تثاليد وأسول الحفر فى الخهب ؟ وتى أينها يختلف هذا الاسلوب 
ومخاصة اذا ما ثارناه يبحذر. اساليب المفر فى ترائنا الفنى خلال, العصور » يخاصس.ة 


المصمور الأ سابيسسة والقب كسس .ة ٠‏ 


1 1آه 
الباب الخامسيي 
( الاهدافالتوبيسة للرسالسة ) 
يعدما تقدم ذكره ثى البلا بالرايع © من توسيسف لمجموة البصات الخفيوسسة 
من انتاج القسون التاسح عدر ٠‏ والمحخوظة بالجمعية للونرافية بالقاخرة » بالاضافة 
إلى مجموعة أخرى أقيمر اليبا بالمجموة للخاصمة والتى اتضح بالدراسة المتارئة بيبا 
هبيسن مجعوفة بصمات الجمديسة الجغرافيسة أن تاريخ صئصها يرجح للفترة نفسبا ٠‏ ولك 
استنادا لباب التى تقدم الياحث يسرد 5 فى اليا ب الخائى من الرمالة ٠‏ تنتقل يعد 
ذلك الى مايمكن ان نستخلصه ونستنتجه من سياق الربظلة ٠‏ يلى تلك الاستنتاجات اجاباً 
على بمض التساؤلات التى وردت فى شيج البحث شم الحديث عن مدى الفائدة الستى 
تعود من التوصيسف ومناقشة بعض الأهد اف المعرهوية لينم الحرفة عقم للدي الى 
يحشرالتوسيات والارا" المقترحة ٠‏ 
اناك 
تمرض فى هذه الامتنتاجات ماخلص الباحث إليه عن ظروف انتاج هذه الحوفسة 
في مصر خلال القسرن التاسح عقر ٠وماتأئرت‏ به نتيجة الأحد اثعالتى مرت يها الحرف 
فى تلك الحقبسة ٠‏ وتلبيحى أن .حرفة الطباءة بالبسمات الخهببة تثل قطاعا من قطاطات 
الحرف القديمة التى عاصوت حقيا متتابعة: من الزمان #تباينت فيب! الاحوال السياسيسة 
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والاجتاعيسة والاقتصاديسة منذ المصور القدلية والمسطسى ثم الاسلامية حتى لطليسع 
القسرن التاسح عمسر ٠‏ وتسد ساعد استقرار الاوتماجعلى وجود حياة السترف 
والبفخ القى سادت مصمو فى نترات مختلفسة حيث تنوعت فيها المنئجات ٠‏ فازد منسسرت 
تثسير من الحدرف وشهطا حرفة الطياعة بالبصمات * 


وتسد 'ستنتج عن بعش الرمو م السملة علسى جد ر المحايد البسرية القديسة 

أن القون والحرف كانت تؤدى جماغية ٠‏ شل الانمال الجماية الموجودة الآن فى 
القاحرة ودمشسسق ٠‏ كما هى موجودة أيغا فى بمض المدن الفرقيسة الاخرى #تحيسسسث 
توجد بعس السصائع والوشى | لمتخصصة فى حراسة ممينة يشارع واحى » أو قسم والعسد » 
يؤيد هذا القون أحد الكتابحيث يقول : ( ٠٠‏ ٠*يفحسكثير‏ من الرسوم فى مقابر الدولة 
العديفسة » نخلص الى أن يم:.! من الحرف كانت تنفذ فى مصانع جماعية ؟ وبالاافة 
ألى النصوسالمؤضحة باموسوم الحاوطيسة ' ء التى توحى انا يأن كل مجموعات الحرفييسسن 
: كالحفاريسن فى الاخجاز اونق الاخهاب ء والنحلتين والسياخ والجواهرجية ٠ونقامهسى‏ 
الأحجار ؛ وسائحى أوانى الزحو المعدئيمة » والأسلحة هكانوا جمييم يو*دون,حرفيسم 
داخل صئع واحد ” ٠٠٠‏ الاك الكاتب أن يشرح لماذ! تانت الحرف فى مسرالقديمة 
تذدى نى مكان واحد فيقول ٠ ٠(‏ اله من الملاح. أن التمائيمل الخشببية وريما الحجرية 


8 052 2378 526 12 ع8 مذ م3126 28067027 و اوأدملا -1 
4٠‏ .2 و(1959 وصهصطوا) ,"اده وا 


ع )أت 
أيضا »كانت تزخرف هيم تطعم أو ترصع ء وأن بعضا من قطع العريات ءوالاثائات ‏ 
والأسلحة ء كانت تجمل بالشفسر وتطصسم بالاستجار الكريمة ٠‏ وكان الصائع الحرفسى 
أما أن يكون مجيد! لمدة حرف ٠‏ أوكان الام يتطلب وج عد من المتخصصين جنيا 
الى يسوايطارن ال عينم القلااية ال طسق يقر علي ده )ليقي لاما قسن 
أن إدماج حرفتين أو اكثر فى عجال واحد كان شائحا منذ القدم ٠وأن‏ الصائع الحرفسى 
الحاذق والمجيسد لمدتجالات وقد تقسل هذه التقاليد التى كانت لبا جذور راأسخة 
ضذ القدم عن أسلائه من العرئيين .وقد تمثلت هذء التقاليد أينا نيما لاحظناه على 
أسلوب الحمل فى حرنسة اللياعة بالبممات الخديية التى كان يقوم يها عامل حرفي واحد 
يبعفسر اليصسة ثم يشكلا فويقوم يعدا عبيخات وألوان الطباة من الائة.ا ب المحليسة 
للمطارة *ثم يتمم عمله ببصدم وتثبيست المقطع المبصومة وقد يتولى, توزيصها وتسويقهطا 


يش نه * 


ومن خلال توسيفنسا لسجموعتى البصمات وليل محتواها وخلصنا الى, استتتاجات 
انسست بطايع المموم كان من أيرزها هارتياط الكثير منرا يتقاليد اسلامية فيي, فقون العفو 
يلي الخهسب وقد قلمت هذه الاسستنتاجات بحد مقارئة «لرق تشكهل الوحدات فيبطا 
بنماذج من الحفسر القديم لاسيما الأخهاب التى كانت مطحمة بالصدف 6ومقدات بعسض 
وحدات التطميم نيبا مخاسة ذلك النسط الذى عرف منذ الد ولة الحديثه فى حضارة 
مصسر الفرعونيية والتى كان ينفسن قيب! د لك النوع من الحفر توائة لتاميمه «مم تتأيصت 
معرئسة ذلك التمط من الحفسر على مر الحسور إلى أن يلخ ذرقه تي الصهد السلوكى 
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-50١86- 
كما إنتبى الباحث أينا الى تبيان أوجه التقارب يوسن المدد والأد ولت الى كانسسست‎ 
٠ تستخدم فى حاسر الالعاب وتلك التى تستخدم فى صنع البممات الخعبيسة‎ 


وخلمنا من توعيمف هذ » اليصمات. ألى إستنتاجات رتيسبة تتمذق بالسسات الخامصة 
يبا ٠‏ وتذزمنت هذ » الاستنتاجات نقاططا جوهريسة لرتبدات يمتأاعر قأم الياحث بتصئيفب.! 
على الوجه التالنى : 


أولا : حصسر للمثاسر والوحد!ت التى اشتملت عليها البصمات ٠‏ 

ثائها : شرح لطرق تدكيل كثلة البصات «وشكل مقابضها ٠‏ والصفات الفنية الامهى التى 
تتصل يأسلوب الحفسر ونوع ٠‏ 

ثالئا : تحصيل لنوح السبارات التى تأنيحذ قها منتج اليصات نفسه هوهل كإن مسن 
الحرفييسن المجيد يسن لاتثسر من حرنسة واحدة * 

رابحا :سرد لبعش الخلنات التى اعتمدت علييا الحرفسة تى صنح البصات الكشبيسة * 


وقد اتبح البلحث فى توسيفه ال:ناهوى للبصمات. هجا مونوعيا تمثل في ,عتسيسها 
إلى قسميسن » كان الال طلى !ا سطاعسر الوحدات الؤخرنيية اللحثورة على البمسسة 
والثائى لى أساءر,وحد ة اللون المخصسسة له البصمة ٠‏ 


ويستنتج من دراسة عناسر الزخارف المحغورة عليييط وتحديد انواعها ء اتيا 
إشتملت منءحي: تصنيفها على أغلب الحناصر التى إرتيدلت يها وحد لت الحثر ثى المصور 
الإسائسية هكما أن كثيرا من هذه الحناصسر تشابمهت من حيث وحد أت التصمم مغ البصماف 


عا آات 
الخفييسة للطياعة صنم مديئة حماق يسوريا السابق الآغارة اليبا» وتد أيه مضسة 
هذ | الاستنتاج مقارنة عغاسر الزخرفسة فى البمات الموصلة »© يبمض تماذج المجموصسة 
من تطلسح النسيج المصرى المطيوع بالبسات » والتى أَشيو اليبا ثى الباب الثاثئ مسن 
الرسالسة بمجموعة الأسكندريسة ٠‏ 
وقد اشتملست هذه المناصر على وحدات خطيمة لكتابات يالخط النسخ ووحدات 
هند.ميسة ونباتية ٠‏ أو هندسية مختلظة بأشكال من الطيور أو الحيوانات ٠‏ وين بين 
الوحدات التى جاءت فى هذ! التستيسف وعدة المشجرات أو مجموة التصسميمات5 ات الوحدات 
المشجرة ٠‏ وإلتى يتبيسن مدى إختلاضها عن مثمسلاتها من -نيت وحد ة الزشرظ علسيضسا 
من المجموعات الاخرى مما يدل على يعد هذه الطائفة من اليصمات هن الطايع الاسلايى 
السسسرى وارتباطها بالذوق الأجنبى الذى كان سائدا فى صر خلال فترة الاختلا ل 
التركى ٠‏ مما صبخ بعش الزخارف بالذوق الترئى دوين ثم تقلته الأجيال التى نذأت فسسسى 
كل دذا الدلايسع الدخيسل .إلى الأجيال اللاحقة وهلم جا 0 
يمتنتج من التسنيف المرتيب. بوحدة اللون أن اليصات التى حفرت وحدات يسا 
علر. هيئسة أدكال الورود او الزهور +كانت تبسم باللوفين الاخير والبنفسجى ٠‏ 


والبصمات السحفورة وعداشها على هيكمة أشسكال نروع ووريقات النياتات الدتيقيسة 
التكويسن كانت تبصسم باللون الاخزمر أوتبصسم بمحلول طزل اشير أليه فى التسميسسة 
السناعية القديمة يتحلول السمز أو الترئاق ٠‏ وتنتى هذ ء الداائفة من اليصات إلى اللون 


الأييسضي * 


ت17 أت 
وهناك طائفة أخرى من البصمات. ء كانت مخصصة لطباعة اللون البوتقالسنى 


نا اليسسات التى خسصست لطباعة اللون الامود ٠‏ فقد كانت من غتتين ٠‏ الأولسى 
خصصت للكتابات الخاية ٠‏ والعائيسة خصمست للرسم أو التحديد فى مجموهسسات 
البصمات المركيسة والساي الاثارة إليبسا التى كان يبصعمم بها وحداتمكرئة من عدة 
ألوان تتداخل ي يعضها 1 
وتختصيصمة الرسم أو التحديد فى هذه المجموطت بيطبا اللون الأسود فقطط 
هذه الاستنتاببات السابقسة كانت يناء طن ملاحظة ماطق باليسات البيمقسه 
من آثار لصيخات بالألوا ن التى تقدم ذكرها ٠‏ 
ويلاحظ من تنوح أشكال كتل اليصمات المصفة فى هذه الرسالة والموضحة بعسض 
من تماذجبا فى الأمكال ( +5703 6 ١ه‏ 15 ) » أن فقةعنها لها متبسسض 
قائم على جسم البصمة #بينها حفر المقيسض فى مبجموة أخرى على حيئة حفرتين متقابلتين * 
كنا لوحظل أن المقبسش فى فئة ثالئسة إتخذ شكلا بسائل إفريزا لوليا أو ستمرضا مع جسم 
البسسسة ٠‏ بينا تبيين من المجموة الاخرى أنبابد ون مقي ظاهر أو محقور ٠‏ وقسس اد 
ملاحئلة تدكيسل هذه اليصملته وى نااهرةعاءة تشملما! جميما ببختلف: أشكالبا وتشل 
هذه الظاهرة فى اتساع سطح البسسة المنحفورة يمه الوحدات اليارزة عن سطعهاالحلوى 
وأنها تتخذ دكسلا مخروطيا ناقصا أو هرميا ناقصا ٠‏ وقد تهيسن أن لهذ! الشكل المسسيز 
ارتيا-. بأصول الحرفسة وتقاليد دما * ذلك حتى بتمكن الصانع من أن يتايع الوحدتالمبصوية 
ويحد د مكان التكرار بالبيمة »دون أن تحوق البضمة عمامه إذ! ماشكلت بطريقة مغايسر 5 


ااا 
لميسنط الوضعء الامر الذىيجملى عليسة وضع البصمة فى مكائها الحد د أثئا الطياصيسة 


صيرا ٠‏ ونتائجه غير ممولة " * 


ومتارئة نفة البصات ذات المقايض القائسة بالفدسة الاخرى ذ ات الحنرتيسسن 
المتقلبلتين «نخلس الى أن المقبنيالقاعم يعمل غى البصمة التى يزيد حجسبا عن الحجم 
الذى يستطيمح المامل أ ن تدم البقيضة يده هوك أي البعامرين من هذه الحو قسسة 
هذا الاستنتاج وأضافوا : أن القالب ذ! اليد #أحد ثمن القالب ذى الحثرتين ٠‏ 


كما نخلمرمن تحديد أبماد البصمة الثلاثة أن ارتفاعها جاه على هقه النسيسة 
من طولها وعرضيبا لاشسباب شيمة تتصسل يتحمل البصمة لممليات الطرق عليها بالدقماق 
لخضيى أثناء عليسة الطباوخاضةنى الأتمغة السميكة ٠‏ دون أن تتمرض اليصسة 
للكسسر كنا لوحظ أن حفر المناصر فى الكثير من اليصمات نفذ على المقطح العرشسسى 
لكتلة الخمسباوهذ ه الظاحرة تحتير في أصول صتاءة الأخعاب بصفة عاءة وحرفة الحفسر 
يصفسة خاسسة من الممليات السمية وغير الشاعمة ء نظرا لان القطاح الحرضى تج 
الأخصابلايقبل الصقل إلا فى حالات بادرة ه وحد ودة لبعش أنوام من أخشسنا ب 
خاصة ٠‏ ويسؤأل كثير من المختسبسن فى هذه الحرفة ذكروا : أن هذه الداريقنة 
فى تجهير وحضر البصمات فى القدلا الحرضسى لكثلة الخثسب إنما يمل * تَفكس* 
السناعة ‏ على حد تبييرهم ‏ لان سام الخشسيتى القطاح الحرفى ” الأعن” ب 
يساعد على عمليدة امتصاص اللسون والتحكم فى درجته على سطح الاثمعة * 


ومن الحديسثالذى ورد نى الباب الثائى من هذه الرسالة عن طبيعة الحرفنة 


عالاات 

بالاخانسة إلى ماتبيناه عن توسف تلك اليصاته » وتحليل تحتواها على أساس امسر 

تشكيل وحداتها ه ثم مناقفسة الأساليب المختلفة كتذكيل كتلتها ه وفى أى الوجوه ‏ 
تتشابه البصصات رغ إختلاف أمكالها هوض أيه تختلف * وماخلصنا يه من استنتاجسات 
أتممت بداليسع المموم يبجدر ينا أن نتتقسل بالحديث بهد ذلك إلى منتج تلك اليمساات 
وسا تبيناه عن طبيصسة هذه الحرفة ذات الكيان المترايط يمكن أن نستتقج كيف تيد و 
صخصيته فيما ينتج وهل هو من المناع الحافقين لمدة مجالات مات تخممات تتواينسسة 
أو أن طبيمسة الحمل فى هذه الحرفسة يتطلب بالفسرورة إنفراد» : بجائب دقيق من هذه 
الحرفسة دون غيره » على أن يتمم الحمل فيب] عدد من المتخصمين » يتثاول كلل مشهسسم 
دريا من د روب السبارات والتخصصات حتى يتم إنجازما * هذ! فضسلا عن عدا ى تش أبهسه 
معحفار الشع سب الذى يتم يعملسه زخرفة الاثاثات * 


والخرفة كما .نبسق القول يلزى لتكاطيا مجالات تحددة :تتم بعها البعمسض 
لتصسل فى الشهاية الى المبصومات , القى راجت وذ اتصيدها خلال القرن التاسع عسسرء 
أيد هذا القول ماذكره” اميسشى ” فى معرغرحديثشه عن أسواق القاهرة عأى 246 ١‏ 
مبلاديسه بالإنمانة إلى قول كلوت بك فى تقريره. عن رواج تلك المبسومات وينانستها للسواره 
من الخارج ٠‏ وتسد ساعد ربسط صناءة علك البصومات نى مسر ونا أستةلصناء مسسسن 
الدراسة السائلة التىنهره! جُولمار عن بصمات الدابادة فى حُماة يسوريا ه مفلا عن 
تقارب وحدات البصمات نى مسر خلال القسرن التامع عضر +بوحدات الطياة في تقس 
الدراسسة ‏ على استنتاج نوعيسة منتمج هذه الحرئسة ٠»‏ المتمثلة فى كوئه من الفئبسة 
القى تجيسد أكثسر من حرفه تكمزيعضها البعض , تقبو حظر يجيد الأسول الفنية الدقيقة 


ا 

لصناعة الحفسر فى الغعسب وذ لكةقظسرا لايتطلية الحمل بالغسرورة “من لمسسدان 
بصمات قسد تكون غاية فى الدقة 6 يحيث يلزم لحفرها صائع حاذق فى ثنه. لذ انستنتج 
أن يكون منتجها من الحفاريسن .حا ذقى الصناطء واليصمة الخنبية بعد إنجازها 
لمبا وظيفسة أخرىءغير وظيفة الحفسر بخرض تجميل الأعاثات مفلا بد أن يرتبط إنتاجيا 
يفهم ه واستيماب الأصول انائية أحرفسة الطباءة ٠‏ وتد يتطلب آلامر أيه اتنسساء 
النلباة تصحيع بحس المناصر البارزة أو الخاعرة ٠‏ يكتد هذا القول ماذُكر أيفسا 
فى دراسة حماة (+ ٠‏ * أن صاحب الحمل فى هذه الحرتة أو النملم مناه الأصليسسة 
حفار للخزسب ٠‏ وهو يقون يحفر القوالب هيساعدة عدد من السبية المتتليذين 0 
وقد أيد هذ! النسص أينا أرباب هذء الحرفسة المماصوين تذكروا أن أصحاب العسل 
9 هذه الحرفة كانوا أصلا سن الحفاريسن الذيسن ألموابأصول صناءة الطباة عبجامب 
تخسصد بم الاثدلى وجوحثشر الخصسب الذى اتجروابه الى هذه الحرفة ذا تالمجالات 
التمد دة والتكاملة ٠‏ غير أننا نستشسف على الرغم من مزاولة الحفار فى الخعيسب 
صبئة الطباءة ٠وومارسته‏ مجمودة تخصصات حرفيه ه فى وقت واحد » أن الاتّشِة المبصوسسة 
كانت تحتاج إلى أنيتصهد ها فئات مختلقة من الصناع» كل يختص أثن" عملية بصم 
الأقيشة 4بيصسم لون واحد ٠‏ وذلك حتى .لا تلوث يديه وهى مخموسة فى لون محسسسداد 
الالوان الاتعرى المراد تحاقبيصسيها على القناشى هفلو أن الصلتح كما سيق القول يتعسدد 
فى متمسات تراد يتحدة أثناء بصم الأقسدة بألوان يحاول تدر المسقطاع الحفا ل اطسى 
يويقها »وقواصها عن طريق عدم خلطها يخيرها »هذ! فزملا عن تحديد لون تيصم يسسه 
البصمات وتظل ملتزمة به إلى أن تست بلك البسة كليسة ٠‏ وذ لك لانّه سيما حاول الناتسح 
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ت1ا؟اآت 
غسسل البصسات وازالسة الالوان المالقسة ببا لاستخداسهسا فى لون آآخر عفاتسسه 
يخفسق فى ذلك هحتى ولو امستخدم أكشر الوسائل المنظفة تجباحاء 
لآن البفيسة. يقسل الدون الأعلى عالق بينا لأكاين سانا لمسة. 
وهسذ! مالاحظنماه على يعض اليصملت الموسفسة رقم قدسبا + 


ااكاكآيهم 
تساؤلات 


يحد تلك الاستنتاجات ٠‏ وقبل أن نعرض لما يستفاد به من التوصيف الذى 
أورد نأه فى الباب الرابع © را تضمنته الحرفة من قم تربوية ٠‏ علينا أن نجيب على 
التساؤلات التى جا'ت فى منهج البحث ٠‏ 
أولا : هل هذه الحرفة مفردة ٠‏ أم مرتبطة يحرفة الحفر على الخشب ؟ 


)١51( شكل‎ 


بات 


وللاجية على هذا السوءال تقول : 


مأتبيسن من التوسيسف للبسمات النشييسة فى الباب الرايع ء وبالدقارئة يينها وييسن 
نكل الحشرات الخدبية الواردة فى البابالثائى أمكال (5 ه 9١‏ 15631 176) نهد 
أن أسلوي الحفر تابه الى حد كبيسر ديل يكاد يطابق الأصول المناعية التى التزت ينه 
غالبية اليصمات فى حفرها ٠‏ 


ونورد فى شكل (151 صورة تمثل حشوة محفورة » وى "من ياب وجد فى حفريسأات 
القمسطاط”" ب والحشوة محفوظة يمتحف الفنون الاسلامية بالقاهرة .وني مكل( ١52‏ ) 
صورة لسطح بصمة خهبيسة من الطائنة المشجرة ٠‏ وبالمقارنة نتبين تشابه أسلوب السعالجة 
الفنية فى التموذ جين ٠‏ ونى, تصنيفنا السابق للبصمات الخدبية الموصفة فى هذه الرسالة 
والتى أوردئاها فى خس مجموعات » مجموعة هند سيسة الوحدات ومجمونة نباتية أو مشيدسسرة 
يي وي الوعدات النباتية وطاسسر من أشكال التلير أو الشيوان ومجموصسبة 
خدليسة تتسسم وحد ادر ايكتايات أو آيات قرآنية مكتمستبخط التسخ أو الثلث وموة تتفسد 
عناسترها من شكل الطيير أو الحيوان هوستارنةأصناف البصمات الخسرينا ينائلها سن 
حيسث وحدة التصميم فى الأمخال الخمبيدة المجملمة بالنفر ؛نجد ها تشابهها أينسا 
من حيثك الاسلوب والال الزخرثسى وطريقة التنفيسسد » 


ونستنتج من ذ لك أحتمال توثيق الصلة بيسن بحذرفروع الحفر في, الخهب سنامسة 
بصات الطباءة الخديبسة.ويستنتج كذلك أن ارباب صناءة البصما تكانوا أصلا من الحفاريسن 


كه 

فى الخعب لتيميله «يحيث يأتى الحفر كحلية متممة لقطع الأثاث أو لأشغال النجسارة 
الخامة بالممارة والانماءات الخعبية ٠‏ ثم اتجبوا إلى عناة بصمات الطباة «فجمعوا 
بذ لك بيس حرفت الدفر فى الخعب كسجان من مجالات النجارة هلان النجارة تلمسب 

دورا فى تعبيز الأخماب الخاصة بتلك البصمات من حيث إعداد ككلتيا وشقبا عسم 
تسوية سطحها بوسائل التسوية وحد دا وأدواتها الخاية ٠‏ وألمُوا أيضا بأصول حرفسة 
الطياء: وتجهيز وتحدير أصباضها وألوانها ثم بالاشول الفنية للبصم أو الختم بالبصمةاوجميع 

هذه المجالات نجد دا تتكاس فى هذه الحرفسة فى خبرة كليسة شاملسة * 


وقد أيد هذا القون ماذكرة” جُولمار”* فى دراسة خماة يسوريا السايق الاغار 3 
اليبا في الفسل الثانى من هذه الرمالة كبا أيد هذا الرأى كذ لك السستين عن أُرباب هذه 
الحرضضة المعاسرين +فرجحوا أن السعلم أو صاحب الممل فى هذه الحرثة لايد أن يكون 
حاذتا فى حرئسة الحثر طلى الخشب * أسملى فيسجى ” سن توارثوا أسرار سناصيسم 
عن اسلانيم على التحوالذىكان شاعما طوال الحشارة المربيسة في مسر ووظل هكذ! 
خلال المهد التركسى ثم خلال القرن التاسحعدسر حقى انشبى هذا التقليد وحسذا 
اللون من التوارث على أيدى السناح الارّمن الذيسن باه ذكرهم على لسن البقية المتبقية 
من أرياب هذه الدرضة اليم * 


ثأنيا : هل كانت هذه الحرثة مرتبطة بتقا ليد إسلا مية فى فنون الحفر على الخقب؟ 


للاجابة على هذا المو“ءال نحود مرة أخرى لباب التوسوف؛ من ذه الرسالسسة 


غباستحراض مأورد به من أشكالى لاوح مختلفة من البصمات الأشبية » نقبين صسسن 


8 1 اه 
الملاحنئسة الظاهرية لا كال وحداتبا الزخرفية المحثورة على سطح تلك البعسسسات» 
أنيحزيا يتخذ مكلا هندسيا مبجرد! هينما مجموعة اخرى تأخذ رحد اشبا عن النباتات 
أو الزهور أو الورود هونجك مسمو ثالثة تخت صبالمناسر الخاية المشلة للكتابات أو 
للأحاديث أو للتمايذ أو للآيّات القسرآنيسة ه وتجد ثموذجا واحد! يأخذ غاصر 


زخرنته عن شكل طير فارد! بتناحصيه هثم نجد مجموة كبيرة تجنح نحو الوحدات المعجرة ٠‏ 


تعود بمد ذلك للمناصر الزخرفية » التى استمدت منها ثثون الحفر على, الخشب 
وحد اتدبا فى عصوره الإسلاميسة المختلفسة ننجد ها اعتملت كذ لك على الوحدات النباتية , 
المحورة والأ#كال المبندسيسة المجردة ونى الحصر الفاطى بهأت الرس الا تميسسسة 
والحيوانية وبحضوحداتمن أدكال الطير تظبير كذلك نفسلا من الخطوط الطزونيسة 
المفزليسة القى كانت سمة يارزة للنمط الطولوتى ٠‏ كما أن عغاصر الخط. بئوعيه الكو سسسى 
والنستى قد استخدما أينا ضمن المناسسر الزخرفية لوعدات الحفر بأنواء» فى الحمسور 
الاسلامرسة المتتاليسة * 


ومن يوسن المجمونة البندسية لليسمات ورد فى البابالثانى فى مكل (؟ ) صورة 
لوقحمة عن القاش مبصومة بفوعمن اليصمات ذات الوحدات البند.رية متقاطمة «تناييسه 
* الصليان * فى وحدة تترارها هّاممقارنة بيسن عل كالرقحة ميسن مايتاء فى تفمر, البساب 
فى مكل (5) الذى يشل قطعة من شربيةتديمة لجز من دياك <خشبى صنع خلال 
القسرن التاسع الميلادى لسببجد أحمد ين طولون «تجد تقايها في فكرة التصميسم 
بيسن تلك الرقمبة المبصومة وقطعة المغربيمة القديعة سا يوجسح أن تكسسسون 
الفكرة ستمدة عن تقاليد إسلاميسة متوارئسة ٠‏ ومن المجموة اللبندسية أيضا وفى الأمكا ل 


نوا 7 ل 

(5 هلا + ) من البابالثانى آينطا هنجد تشايم! بينها وبين يعض البصماتالموسفة 
فنجد من بينها ما تتخذ وحد ات تسميسها من ذلك النوع الذى تتد آخل فيه الخطوط مسسح 
يحضب] مكونة تكرارات طولية وتوضيسسة ععلى غرار التقسيمات البندسية التى راجت فنشى 
الزخارف الاسلامية مئذ المسرين الأيويى والسلوكى » والتى تمثل وحدات زخرفيسسة 
متمد دة الأسلام ٠‏ متشايكة متداخلسة فى عناصرها:تتدذ وحداديها عن الأهكال 
الميئد سيسة المجردة مشسل المربيع والسسد سس والمثمن وغيرها » 


وريما ذكرتنا بصمتا عين الكتكوت السابق الاشارة شما 6والواردتان في #كلسى 
١, 1(‏ ) من البابفسسه هبتهابه يكاد يكون مطابقا للحهوتين الخشبيتين الواردتين 
فى كلى (7 86 ) وهذ! التدايه جاء فى ثثرة التصميم ويستنتج أن تكون هذه الفكسرة 
مرتبطة بالتقاليى الاسلاميسة من حيث المضمون ال كلى ء وقد تبين للباحث كذ لك يعسسد 
فحدر ومقارنة هائين اليمتتية وبحمضقطسع الأقمشة المبصومة التى تمكسن من الاطلام طببا 
مايكيد هذ! الاستنتاج فى ارتباط. هذا المتوع من البصات بتقاليد قامر الحفر الاسلاى ٠‏ 


كما تبيسن للياحث بعد فح تارئة بعض اليصمات الموسفقسأو التى تبقت منالقرن 
التاسع عفسر لاسيما النجمونة النباتيسة ذات الفروع التى تنتبى يزهور أو ورود - ويصسض 
الحعوات والمعغولات الخغبيسة القى وردت فى أمكال (5 9+6 (١‏ 356 186)أنها 
تتهايه مها من .حيث المنمون الشكلى كما أن بحن اليصات ذات الوعدات النباتيسة 
يلاحظ أن فروعها تتخذ مكلا طزونيا ” منزليا ” يقارب التمط. الطولوئى ٠‏ وكذلك تجسد 
النموذج الوعيسد فى المجمودة الموصفة الذى يتخذ تصميمه على #كل الطير ةيقسسارب 


11 انم 


أمكال الطب سور التى خالعاست الفروح النياتية فى نمسطا. الحفر الفاطمى ٠‏ 


وتذكرنا مجموءة اليصمات الخطية ٠يأموطة‏ التتابة الثى كانت تمثل الآيسسسسات 
القرآنية فى ختلوط أثقية «وأسساء الخلفاء فى .قطوط أسنة فق جميع المصسسسور 
الاسلاميسة مندذ الحياسى .<تى المملوكى * وبمتارئة هذه البصمات النؤاية بتلك الوحدا ت 
الخطبية التى لازيت المناصر الؤخرئيسة فى مختلف الممور الاسلامية ءيتضص لنسساطً 
أرتبا .ها الوتيسق بالتقاليد الاسلاميسة فى ثنون الحفسر من .حيث منبنوثها الذكلى وأسلويبا 
الغنى فى الحفسر ؟ 


أما مجموعسة البصمات ذات الوحدات المشجرة هوالتى سيقت الاشارة إليبا بمجموة 
النشبرات »فقسد تبيمن للياحث أنها تبتمد عن الذوق العرى السرى* ويحتسسل 
أنها قد تكون مرتبطسة بالذوق والتقاليد التركية الدخيلة»نتيجة لما فمله الأتراك ابسان 
حكسيسم » واستعانقبم حينذ اك بالمديد من السناع الاجائب الذين كانوا بدورهم يمزجون 
بيسن أنماءل تنينة متحددة المصادر ٠‏ وقد استمر هذ! على مطيبدو خلال ستاك 
زمنيسة أمتدت بيسن القرنين السادسن عسر والتاسسعءة.ر ٠»‏ حيث تأثرت عتى نواصى 
الثنون بيذا الخلي !من الذوق الدخيسل وشبا يصمات الاباة الخدبيسة ٠‏ وعلى الرم 
عن هذا نآن بحمًا من هذه البصات قد ظل متكا بالتثاليد الاسلامية فى التعحصيسم 
والعفر على الأضاب ٠‏ 


وللاببايسة «لى السوءان السابق جانب آخركحيث اختست الاجاية السابقسة 
يأمكال الوعدات الزخرنية وسكها بالتقاليد الالاية»دون التنهه عن أصول المناعسة 


-خ118آت 
وشوف ئورد نيما يلى ارتبا:!. تلك البصمات.من حَيث امول المناة نيبا بحر الحقمر فى 
الصبوه الاسلاية» 


ماتبيسن من التوسيسف للبصمات الخشبيسة وبالمقارئة يشها وبين أشكال الحثوات 
الخعبيسة الواردةفى البابالثائى فى أمكال (5 1561١693١٠‏ 188) جد أن 
بعضا من اليصسات إلتزمت بالامول المقاعيسة التى ارتهطت بالتقالي.د »فيعض البصملت 
ونذكر نم1 شكسل (4171 .يتكرنسا بأملسوب الحفر '.نولونى الذى يتشل فى .ها. فوم 
النيات الممى وصق الحفسر مع نيسق الساحات بيسن الأادكال الباوزة ٠‏ كما تذكرنا بصمسة 
أخرى يتسط آخسرمن أثاط الحقسر الاسلاى لاسيما فى المصر السملوك ءقبنقارئسة 
اليصسة المبيئة فى #كل 27 يثماذج من الخسب المملوكى التى كانت مطعمة بالصدف 
أو السن وسقاست رحداتالتاميسم وبا ٠‏ نفبسن أوجه تشأيه كيورة جدأ بيسبن 
اسلوب الحفسز المملوكى وهذ » البمسة صا يزجح آرتياطها كذ لك بتقاليد لسلامية واسخسة 
فى ون الحفسر على المقشسب * 


بعد الاجابة على التماؤلات السالئة الذكر ه نتساءل مرة أخرى عن مسسدى 
الاستفان: الممكئة من التوسيسف السابق ذكره فى مجالات التمليم المام ٠.‏ 


مددى الفائفة القى تحصود من التوسيمسف: 


يمكن الاءااذعلى مثسل هذ ء الرسالة للوقوف على الامو الفنوة التى التزيست 
يبا حرفسة الطياعة بالبصمات مما يزيسد من ثقانة التلميسف الحامة هذا فغلا عن 


١ااات‏ 
ماكلنت طيسه ني مصسر خلال القسرن التاسسع مسر > وتحديد متها بأنماط المتفسر 
على الخعبنى المصو السابق الحديمثغها فى اللحمة التاريخية باليباب الاول ٠‏ 
وقسد يساعد ذلك على إدرات قيمة ما احتوته المتاحف من الامال الفئية غتزد ادمعرفسة 
التلنيد يمجموعة من الخيرات فنسلا عن المامه يما تركة السلف غن ثرأث عريق يحتز به 
ويفخر يانتأ جسم ٠‏ 


كما تيسر للتلميسسذ يالاءللاع على القدلع الؤارد قوسيفبا فى هذه الرسالسة 
أن يلم بأسلوب آخر من الأساليب التى اتبمست فى مجالات حرفة الحفر على الخشب وكيفية 
ممالية المماع ارق متمسدهدة فى, تشكيل وحفسر الخعسب لدئى الامواض » تفميسة 

كانت أو مجرد حطيسة تأتى متممة لنجارة الاثاث ونجارة الحطرة عففهلا عن أتواح من التماثيل 
الخهبية هولمل تحليل تلك الاساليب التى وجهت الحفر تلك الوجهة فى صنع أدوات 

أستبازئيية قد تنم السيل أمام الكذميسذ للتجرييعلى التحو ثقسه والسعسى 
للزيتكار د آخل نطان الالتزام يطابح تقليد ىله سماثه المتثه * 


وسا من شك فى أن التذوق الفنى الذى تسحى إلى إيجاد» مقررات التربية الخنية» 
لاتسعى إلهه لمجرد النظر إلى الفنون القديعة على أثمبا متمد جمالمبا من تدسهيسط] 
واحتفاظ المتاحف ,با حوتخمين ماكان يجول بلفس,طلتجبا أثناء عملا ءيقدرما تسحعى 
إلى إكسايه تذوتا فنيا مبنيا على الدرلسسة هوالفحسيتحليل محتوى التطاذج ٠‏ وخاعسة 
لتجات الحرف ٠‏ 


3 
ودذ! ط يخلصاليه التلميذ من تتيحسه لحبموتى البصمات الصصفه فى مداه 
الرسالة ه نمنالمحتمل جدا أن يدرك أن تقويم القداحالفنيسه لا يقتصر على مجسرد 
الفحصا لظا حرى واد راك ما مها من علا تات جماليه نحسب ٠‏ بل الواقع أن مسسسسذا 

التقويم يحتمد كذ لك على الد راية بنوح الأد وات التى استخد مت فيب رتو الخامسسات 

التى صنحدت ها والاساليب الفنيه التى تام تعليها 6 بمعنى أن يميش الحتذ ون اللخبرة 
نفسها ٠‏ ويتتبالاثر الذى تركسه ضتح القدادة الفنيه وهكذا تتفتح امام التلميسسة 
آفان جديدة ه ي.تلمرضها الى أن التذ وق والاستحتا جبالصط الفنى له مس سسْهء 
أن الكم الجزاضى على الاممياء » وخاصة فى الاعمال الفنيه *لايكون بالتندر بها 
دون الالمام يأصول صناءعشه والتقاليد الفنيه التى التزيثيها ٠‏ هذا ضلا 

عن أن هذا التوصيف يدتن التلميف وحتى الخخصنير المتخصصعد الاطلاعطيبسا 
وتابعة صورها التضيحيه أن يتصرف على هذ ه الحرفسه 6 ويتششهم مدى أرتبا ها 

بحرفسة ال«غر علي الخشب ٠‏ كا يستظيخ ارجا بحضيشها من. حيث وعدات تصميمهبا 
إلى دصادره الفنيسه فى الحصور ا لاسلامية ء بل ويتسئى لسه أن يميزيين اليصسات 
التى اوتبطت بالتقاليد الاسلاميسة وير | لاسلاءية من تراما الفنى فى فئون الحشسر 
على الخضب + ربين البصمات التي تأثرت ,نط ط وأسائيد جمالية دخليسة ارتيداسسنت 
يالذون الترش ٠‏ 


دور الحرف نى التربييسة : 
ل ص م جحي ع مح ع سما 


يتضمن هذا الجاتبالاجاببة على سال سبق ذكره فى ضهح البحث وهوخساص 


بالأحداف التريويسة لحرثة الطباعة باليصمات ٠‏ 


ات 
قيسل أن نضى فى سرد الأمداف التربوية فى هذه الرسالسة ء وما يحتمل أن 
تحققه من جنب تربويسة وثقافيسه + نورد لمحة عن د ور الحوفئى. التوييسسسسة 
كعامل هام داخل البرناج التريي ٠‏ 

وبما أن الحديث يتحرض يالك وجة الاولى لمجال التربية الفنيسة نسوف تقسسدم 
فى هذا البابأيفا تحليلا مختدرا لضهح التربية الئنية الحالى لناتفةاهدافسه 
ومحتواته ء يتقوم دور الحرف قيسه »© ويقصد بضهج التربية الفنية والشضهح الخاص 
بالمرحلة الاعدادية المامة وذلك لملا تته بالمرحلة التمليمية التى يرى الباحسبسث 
انها ملائمسه لتدريسوسارسة تلك الحرفة موءوذالرساله ضمن مقرراته ٠‏ ومن المحتمل 
جدا أن توية المتدلم فى هذه المرحلة التحلينيسة بالحرف التى كانت ثائمة فسسى 
التراثالقوى والذحبى لمجتمعسه يعدايسه أساسا قينا لاهتماماته بحرف المجتسع 
القى يري من خلا لسها حذبارة اسلاسه فيلم بعادات تقاليد مبتمصه ٠‏ ويقدر ترائسهء 


كط يزيد من ثقافته الحاية * 


فى تجمهورية دصر الحربية يجاهد ٠»‏ بمضالحريين الان للوصول إلى أطسسى 
مستؤى من الصها برة كالتى كانت موجودة من قبل ٠‏ والأسباب القى يكن للشخصآان 
ينس ب إليسها هذه الجهود » أسباب متمدىة مها : الحاجة الخرايدة إلى الاحساس 
الجمالى الذى أديحنا لا نجده م التحول إلى الا«تام المتزايد بالانتاج بالجطلسة » 
الذى ترتب عليه الاتجاه الى الميكئسة والتحول السريعإلى الاللنه ٠‏ كما يلاحظ أن كثيرا 
من ناهج تاريخ الفنون فى الكليسات المتخصصسة هود روس التذ وق فى مراحل التعليم 
الحام «تمحلى أهمية كبرى لقاع الفنيسه التى ترج للخصور القديمة والوسطى تسر 


اه 
النهفسة :بالاناضة إلى التصوير المعاصر والنحت والصارة ٠‏ ومدإتفاى الباحسسث 
فى الرأى بمدى أحمية هذا المجال كواحد من مجالاتالثقافة الحامة ءالا أن لله 
ملاحظة عن اال التعيسة بالحرف ٠ويغاصة‏ الحرف الشحبية فى مقورات التذ وق الغنسى 
فى الكثير من ضاهع كليات الفنون ه ومعضمراحل التحليم المام على حد سواء ٠‏ علسا 
يأنها من اكثر المجالات| تترابا من التحبير الخلاق ٠‏ ويؤكد يحض المهتمين بدراسة 
ثنون الحا.ارات المغتلفة للشذحوب » أن أصد ق تمثيل للحضارات الهحوب يتمشسل 
بالدرجة الاولى فى انتاج حرشا » فخلا عما تنتجسه من آظر وشقولات* ومن هسؤلاء 
الكتاب من يرى أن الحرف هى اداة الصل بالطضى » ويقرر ( ٠٠٠‏ أ ن التا يخ 
الانسا ني ٠‏ اوتاريخ أى حثارة يكن أن تحيد تصورقا عن طريق الحرف ٠‏ تالانسان 
دائط يعمل بيديه مستمملا خاماتبيئتسه الدابيمي ه للسيدارة عليها 6وفى مرحلة 
أنية يطور استخدامه لبذ» الخايات * وفى حقية من حقب التاريغ عمل الانسان 
فى الدلين والالياف والاخشاب الحير والمعادن * وحى نفس الخاءات التى تتتاينل 
معها الآن ٠‏ ثط أن الحرف والفئون الناتجسه عن تسامل الشحوب معتلك الخاما ت 
0 


تستد!يع أن تحد ثنا بصد تق وافاضسه عن حوب هذه الحقب التا ريشيسة أ. صد ق تحبير «*) 
آراء عن دور الحرف فى التربية : 
8م المربون والخيراء فى مجالات الفنون بد راس تعديدة لبيان بور الحرف فى التربية» 


وكان من نتيجة هذه الد راسات تطور وهات الناثر المختلفسة عن الحرف كادة دراسية 


و0138 1.67006قهطة) وتاقوج0 _صد قصتصد16 _ و11ناتتهلا .لآ سودق سل 
,5 و(1965 و.عمة ول1لوتسوء 3قتصوجط .1.1 


اعد 

يجب أن تفرد المجالاتضى الضاهح كتقرر دراسى ٠‏ والخبراء فى مجال الحرف #أنهم 
#أن المربين ٠‏ يبد و أنهم يعتقد ون أن الحرف قد تقوم يخدمة مأ ع بمظية ريسط 
الماضى بالحاضر وتقدم لنا مادة ذات توجيه ثقاسى ٠‏ ويذكر أحد الدا رسي سق 
فى رسالته التى تقدم بها لدرجة الدتتوراة من جامحة نيويورك عام ٠٠٠( 1117١‏ أنه 
فى ربيح ١117‏ أقيم موكتمر ثقافسى فد رألى عن د ور الحرف فى التربية بمد ينة نيويورك » 
وكان من يمن أعضاء ذا المؤتمر ممظون للحرثيين » وتصممون وروهساء أقسام للفسن 
والفنون الصناعيسة بمرسسات التربية » محض من مد يرى المتاحف والممارض الفنيسة * 
وقد قدم مقرر هذا المؤتمر ” ستائلى #ارلز” المشرو بكلمة ذكر نيبا ( ٠٠٠‏ أن 
الحرف فى التربية هى أسا مرعطية تأكيد. التراث وهذ! التأكيد يأتى هن ليق 
خلق مشكلمة كلية ثم الحمل على <لبها ذاتيا » وحذا هوالممل الأساس للتربية:*0) 
كط أن المسئولين عن التربية الفنية أمثال ” لرينفك ” ه ” باركن ” ٠‏ هريية :يد * 
وفيرهم أ سهما كذلك فى هذا المؤتمر الذى أشار إليسه الدارسقى رمالتسسسبِهء 
بطاقفسة الميالاتالمختلفه لدور الحرفتى التربية 6 وكان عدفهم الأساسسى 
من هذ ه الضاقهاتيتمثشل فى تطوير الحو فكمودوخ تريوى ٠‏ بالاضبانة إلى ما يكن 
أن تسهم به فى عملية التطور الانسائى فضلا عن د ورها الأساسى فى .ص ال 
التربيسة الفنيية * تيرى لوينقلد ٠٠١(‏ أن السهدف الاساسى للفنون الحر فيسسسة 
فى التربية له مجالان : المجالى الأثل هوأن يزود التحلم بقدرة تصويرية للتمبيسر 


0) 


267022 هط5 02 853158037 كه" وحسمسة8501 .11 عاعمة8 5061م -1 
١48‏ و 7م253 امة مستعلةة1 وس1اع7ون قة تاتوعده 116521 012 
6 .2 .و(1900 و307هوندة19طنآ عاعده 1168 و83102ة5 ه4355 .ابطر 


176 


عن النفس.ء آم المجال الثاني هو أن يزود التملم بالوسائل التى تجمله قسادرا 
ا ا 


أطا باركن فيقير ( ٠٠‏ الى انه لو وصبت التربية الفنية أو الحرف نحو عدف 
نسوالحافل فاضها ستزود الدافل بايكانية قهم نفسه راث الفقاقسى ء ولاه 


ا 0 


ويتفق صريرت ٠ل ٠‏ فنك أستاذ التربية مح وجهة نظر ياركن عن د ور الحرف فسسسبى 
ني ادة خبوات الحافسل وعلاتته ببيكتسه فيقيل ( ٠٠٠‏ أن رأيى فى الاحتمام بالحسرف 
كتعاط أساس فى ربط التءام بتراشه » يتمثسل بالد رجة الاولى فى رثيتنا الطحة 
على أن نزود الدا رسريختاضة ثنيسة من نوعخاص» بحيثتجعله فى الس هيبل 
وثيق الملة بسجتمصه ويئتسه » غبو يمد إما ليكون دائما 5 فى شبسسرات 
المائع ء وعلى هذا نالمخص |لذى يمو هذه الثقافسة الفئيسة ا محوفية هو الشخسصسص 
الوديد الدى يمتدايم أن ينهم المخيرات الثقانية لاجداده ٠‏ ولا تتها بالبيئسة 
الممادسرة ٠٠‏ 3 


00 


عاعذ 70 8 11) و 022312111 .1و تتطوكا قطنة ء تتتطوه 1*0 و10ع طامط 131650 سل 
,يك .2 و(1952 و.00 182 1 تسعهلة 


28 800302 متف جده2 ده ةطق ه87 4" ولفعاصدة8 .1[عتنصماا -2 
5٠‏ .5 و(1955 و.00 8قمهتط 182014 وعادده2 


.جه وصيقع 1767 لضة 1200031362 وططلو826 02 تاطمسصة ج26 . 08 حر 
5 .2 و.0316 


سه ات 

وللأستاذة *. سيؤيد  *”‏ أستاذة التربية الفنية الانجليزيسة ب رأى نى دور الحرف 
فى الشرمية ه تبجا ونث يسه جد ود تونها طادة ند زرفي المدارس #همتسيه إلى مسمدى 
أوسح بكثير * فى رأيها أن الحرف لاتسهم فى مجال التربية قحسب ه ولككيبا 
هاه وجوهريسة لكل المجالات البيقيسة ه وتقيل فى هذا الصدد (0٠٠أشسى‏ 
مسثولسة على أن أحافظ ء وطى أن أطور العرف الخلاتسة فى التربية الثنيسة ٠‏ لانسى 
أن ن لأئميا تزود الشباب يحاجتهم الى الخيرة الحقيقية والى علية الخلق التسسسى 
همقى أعد الحاجسة اليسسه٠٠٠)‏ 9 وهى ترى أيضا ٠٠0(‏ أن الحرف هس 
مجال اسهامها فى الحلية التريوسة ليرا لخرضمن اسهامها الحصول على المعرفسة 
فحسب + كما أن الخرضضها ليمرلاتقان السهارة اليد ويسة كمهارة مجردة » ولتتهسا 
ذأت دور حيوى وهام يتمشل فى أنها شكل من !شكال الفن والتحبيرعن الرج الانسانيه 
فى البيئة ٠*٠‏ .0 وتشير ميونيد فى نفس المرجعالذى ا ورد الباحث :د 
التصيين السايقيسن إلى حديث!|دلى يسه حريرت ريد ذلك المتخصصضى مسال 
القربية عن «ثريق الفن # فتقول عنه أن هريرت ريد عبر عن ايائه با لتوبية عن طريق لفن 
وفن قيسة الحرف شمن مجالات الفنون فى التربية فيقول ( ٠٠٠‏ ان الحرف تستطيسسسع 
أكثر من غيرها من فروج التربية أن تخمير بيثتنا الاجتماعية ء نفى الايكان أن تدا 
مباشرة بانتاج ذى ذوق رفيع فى التأثيث والطبسريوالاد وات الاستهلاكية ٠‏ وذلسسسك 


مج سس جمس محص 


و لطة مم1 اذ ممج0 _176 وه 00" ومع تاه 205 عا امتهصمهة5 حل 
2١ ٠‏ و(1967 و60 تشذا اناة2 طسقعهك 5 116086نامة لامقصمة) 


2- و.1010‎ 2. ٠ 


عخة أت 
كرد فحل للثورة دك انتاج المصائحالتتليدى ٠‏ ولى المدى اليديد تستطيسع 
أن تعير المانمعن نفسها وذ لك من «اريق.-غءق ف وق يمتدايع الحذتج أن وس 
عنه ه وأن يفن على انتاجسه لاسباب!قتصادية ٠‏ ونذا كله يلقى حملا ثقيلا 
على ليم ساي العزفا المدارسالتى تساعد على نموالاد راك والفهيسم 
الواعى للادياء وعلا تنبا بالبيقة ٠‏ بالانافسة الى نمو السلوك المبتكر واد را ك 
العلا قةبين الحمل والنتيجة )٠٠٠‏ 9 
وفى تقرير مكتب الابحأث التا بسع لقسم الصدمة والتربية والعايسة فسسسسسى 
الولايات المتحدة الامريكيسة ذكر ( ٠٠‏ + أن دور الحرف اليوم لايبدفاساسا 
الى انتاج أقياء لمجرد الؤينة ه ليس الخرضرمن احيائها هو مجرد اعسسادة 
المياة الى جراثأثرى ٠‏ انا وظيفة اللحرفة الأساسية فى عالمئا عد 


الضخم - هوتجديد مجرفة الانسان بسجمدة من الخهرات ولتم -...) *1 


ويتفق رأى الباحث معما جاء فى النصالسابق فالفرد فى المجتمع يجسسسب 


عليه أن يعيش عصره وهو فى الوقت نفسه جز من الحاضى والحاضر والمستقيسسل * 


و صه510ة عداقة _ سد وتاقهة ع0 ع كدمنه 709 و26802ة 5205 .120 متهقصمء8 حل 
5 .2 و(1967 و60 تانتقدة اننهة2 نومع 2 5160486داه بامقطمط) 


و©تتهة 181 0ه 12ج عدقلا وط 85651 072 تتصع شتا مم26 1,8 -2 
+ه 2016 عط وطوصسهةة 168 02 للوع تنا طم 1م8016 013 022166 


7-3 .وآ نأه06 وعظط 6تزه م26 13281 1651م صذة وهمهم02 عط 


و2265 0011286 25167ه تتلا 55856 وعامده2 1168 ومله 2 تداق 
٠‏ .2 و1969 


عن 0 ١‏ لبس 
ولام الفرد بما تركه السلف من آثار وفنون وحرف قد تجدد له المعرثة التى عليه 


أن يحيد تجد يدها بما يناسب حاضره الذى يحيثسه ٠‏ 


ونخلص.ما تقد م أن النواجى الجمالية مقرنة بالعمل اليد وى فى التربيسسة 
الفنية ٠‏ وقد تحذر حاليا توافر الاصمال الفنية المتقنة الدنح ه وذلك لتحول الانتاج 
المداعى فى الوقت الحاضر الى انتاج آلى ٠‏ وين هنا كانت حاجتنا الشديدة السسى 
مرائة الايدى الخاذ قسه منذ جدائتها ٠‏ اكسابها الح سالجمالى عن «لريق الخلسق 
والابتكار » وذ لك ستى لاتصبح الال حى الوسيلة الوحيدة فى الاداء الثنى ٠‏ ورينا 
احتاجت “روف التدنيح الحديثة الى تكيف جد يد يجمعما بين الخبرة الخلا قتة 
والممارسة لانواج الحرف المختلفسة وين متدرة الاللة وتكيفها ٠‏ وجملمها تقابل 
فى يسر الجوانب الخلا قه ص المناع ه فيتسنى لهم الابداع بواسدة الات حديفة 
معقدة التراكيب ٠‏ فلا يدبح المبدع مجرد مصم محؤيل عن الصائ الضقد والمديسسر 
للالمة الحديثة + وين <نا كانت إلدر ة الخادائسة التى تحتبر النواحى الحطيسة 
والصناعية تقل عن التصميسات المبتكرة ٠‏ 

وهذا ما تتحثر فيه ناهج التربية الفنية مداولة استمالة الصغار وتشويقهسسم 
للنواحى الحطية عن دأريق التحايل والتمويسه ه كما لو كانت جرعة دواء مرالمسذاق ٠‏ 
غير أن النواحى الحدلية كما سبق القول لها فى مارستها ضى اصول أدائها جمسال 
أسوة بحجال الحركات الجسمانية أنناء أد!* حركة رياضية ٠‏ غير أن الاداء فسسى 
الحرفة لايخفل عند استحسان حركة الايدي وعى تكدح وتشكل » بل يدتد السسى 


7ك 
الحمل الشجز ء فتلمسفى المشغولات نفس الجمال الذى كانت تجيد »الايسدى 
والسراعد ٠‏ ولوأن الصبيسة مارسوا النراحى الحطية على هذا النحولما احتاجوا 
الى النظر للثنون القديسة طى أنها اعمال تستمد جمالها من قدمها واحتفساظ 
المتاحفيها » وين ثم كان اقبال الحديدين على تذوقها دون ان يكسسون 
لتلك الاعمال دلسة بالحاضر ه تيتند ر الصغار بتراثهم دون ان يوئقوا الصلسسسة 
بسه حيث يتحد ثون عن الجمال القد يسم وأيد يبم عاجزة عن تخليق | و الالتزام يالاصول 
الجماليية والدناعية فيط ينتجؤونه حديظ ٠‏ وهذا ما يجحلنا نرى أن للحسسرف 
دور هام فى التربيسة وينيفى أن يخطط لها فى المقررات الد راسية يما يحقق د ورها 
الحيوى فى الحملية التدليمية ٠‏ ولحرفسة الطياسة باليصمات من <يث نوميد 
الخاصة المتمظسة فى كونها .خيرة ذات كيان مترايط 6 د ور هام فيما لوا تسبح 
أضبافشها لمجموة الحرف الشحيية فى مدتوي ات الضبح ٠‏ 


أن قدرات الخرد تتأثريا ستحداداتسه الابيميسة ه ومستوى نخجه *ويرى 
البح ثأن المرحلمة الاعدادية ماسية لليد* بتد ريسهذ هالحرفضة على أن 
يسبقها تمبيد فى المرحلة الابتدائيسة سوف نوالى شرحه فى التوصيات » فالمتعلم 
فى المرحلة الاعداديسة يجتاز فترة المرا هقسة ٠‏ وهى الفترة التى تظهر نيبمبسسا 
بجادر ميولسه»حيث ينتقل من الطفولسة إلى الرجولسة : كما يكون اكثر انترابا 
من دنيا الواقع والحياة الحطيسة » وهذهالحرفة تتطلب بالضرورة إستصدادات 


جد 7 اعد 

وقدرات ٠‏ نشظرا لما يتدالبسه تشكيل اليصماتفى الاخشاب من صياغة خاصمسة 
يل لمها مجهود عضلى عند شق الخفب وسحمه تقطميسه ثم حفره ٠‏ وتلميذ 
هذه المرحلة تزداد سيطرته على ضلاته كما تتوافر لديسه الاستحدادات والقدرات 
اللاية اناريهيا ينماع. + كنا يلت النراهق فى حةاء المرسةة يات باس يل 
التأألموي ارسي كيانيا فيروافي + بل ايقرفاتي لني ال عاد م بدن 
فايس العا مرق اللي ةنصيا" + كذلك عر يكيم ع مره سدق 
انواع الحوف_يل بالاحرى النواحى الحطية ب الد رب نفسه من الممرقسسسة 
والنبرة 6 ققد يتعاون مغيره فى إنجاز قطمة ننيسة » وقد تلتزم يديه انتساء 
الميل بأصيل وقياعد الممل المرتيطة: بكل آدأة يخيرها ء وعوفى أغاء خبرفه 
هذه والتزامة بامكانيسات المدد والالاتيجد المتحسةنفسها الثى يجدها وعسو 
طتوم يقواعد آيسة لحبسة يلمببها أويفترك فى غسريقها ٠‏ 

وجاجات الفرد هى التى تدفيسه الى التفاط المستمر معبيئته » والقيام 
بنشاط متنوحيرى إلى إشياع هذه الحاجات » ويلى ذلك ثان نشاط القسسرد 
فى مرحلة المراهقسة تشباط غضى يستببد ف تحقيققاياته وسد حاجاته ٠‏ وتتميز 
حرفة الطياعة باليصمات بأدها تشل كلا كنا من مجالاتتبايدة ه تكل مهال 
يتم الاخر ه ولبذه المجالات بالخرورة صهاراتنوكيسة وخامات مختلفة لازسة 
لانجا زالممل » يريط هذه المجالاتالنوية بتلك الخانات المختلفة علا قات 
كليسة متجائسة تفضها حاجات راهداق المقكلة ٠‏ يممنى أن مجالاتالخيبرات 
المتترعة فى هذ #الحرفة قد تكون فى مضع آخرغيرها فرديسة وظاقصة بذاتها 


ب * أ لأس 

لكن دورها هنا جز من كل ٠‏ وتصبح ممارستسه د آخل الحرفسة ممارسة غرضي سسنة 
بقمد اتجاز رتكامل المشكلسة الثى يعالجها التملم ٠‏ فيتقن هذه المبارات 

هلم بمخالاتها المغتدفسة بشكل غير ماقثر عند مباوستسه للحرضة ‏ وتفاطسسسه 
معالممل فيها ء فيتعلمها بدافح غرضسى . هشير أحد الكتاب المبتمين بدراسة 
الضناجع إلى التملم الشرفسى ودوره فى الحطية لتحليمية نيقول *٠0(‏ سنن 
أحم الاسسئق ضح الناحج الحديثة ٠‏ هو إظمتها على حاجات يسعى المتملسم 
الموصول اليها حت يمبح التعلم فرننيسا ويستخضى عن الحوافير البصداتصسة التسس 
السدنقيات ةبجو الدزاسه ...ع (أوهفه الحرفسة كانتتمارسقد.يسسا 
هذه الطريقسة ٠‏ فصاحب مدن الطباعسة أصملا حفار للخعسب ‏ غير اسه 
يوجسه مهارته في حفر الخهب لتدعيم مشكلات اخرى لازسه لتكامل حرفته ه فهسو 
يحقر اليصمات ليطبحبها الاقمعسة فى خيرة شالة نتكاملة ٠‏ وموق تليذد 
المرطة الاغداديسة ند مارسسة هذه الحرفسة مهيا لاكتساب.غبرات ,تعد دة فى 
مجالات بتتوسة ه وين المحتمل ان تلك المبارات المرقيطة يمجالات هذه الحرفة 
اذا تدرب المتعلم طيها وص ضحزلسةعن الشكلة الكليسة ه ومميدة عن دف 
يسعى لتحقيقه ‏ يصيع التملم فى هذه الحالة آليا لا يتددي كه وسيلسة 
لتجنيظ المناعة أوالتد ربطى مبارة يقدد اتقائسها ٠‏ والحرفة بما تتفضسسه 
من مجالات .تمد دة يتكون ضبا حوافز قتالية » تشمر هذه الحواقز التليسذ 
بالفوض الذى يسحى اليه فيصم على بلوخبيه مدركا لاهمنتسه مقبسلا طى التعلسسم 
اضيا عبا يبذئسه_من مجبود حت يحققغضسه ٠‏ فالبساجة الى تملم الطلياءة 
(0 الدمرداش سرحان ه شيركايلى * الضاهج مطابعالبلاخ 157ص 57. 


اكه 


بالبصماتالخشبيسة كضطلق يضح التملم فى إطار خبرة تكالمة » فلا يقتصسر 
احتماسه على إنتاج البعمات فقط أو مبارسة الطباعة فحسب ٠‏ 


القيمة التريوية للحرفة مضو الرسالة : 


القيسة التربويسة لبذه الحرفة تتمشبل فى شهيئة الفرصة للتلاي د 
اتساب ةالعيرانة عن ظرييالنارسه التطليية «عييناً يتن التاكنية بد را ينا 
فانهم بالتالى يتابلون عددا من المشكلات ه وحينئذ تتاح لمهم من النا.حية التربية 
غرمة التد رب على حل تلك المشكلات بطريقة واقمية نمالة » وى اعاء ذلسك 
يتحلمون كثيرا من المعلومات والسهارات المتصلسة بالمةكلبة التى يقومون بحلا 
ومن ثم يتحقق عن ذلك قييسة تربية تتمثشل فى التملم عن طريق الخبرة الجافسرة 
وفير المباشرة ٠‏ ويجال التحلمفى هذه الحرفسة يتخطى الحواجز الفاصلسسسة 
بين بمضالحجالات الدراسية المتنوة ه فى محتويات الضهع الحالى للتربية 
الفنيسة للمرحلة الاعداديسة ب وسؤانورد تحليلا له فيما بعد كط أن دراستها 
قد تساعد طى الترابظالافقى بين الشبراءتالتباينة فى يمضبجالات ذلك 
الضبج » قيد رك المتملم ما بين هذه المجالات المختلفسة من علا قات مرتيطسة 
بأحداف التربية الفنينة ٠‏ كط أنها تضعالمتملم أمام مذكلسة حيقية ء قدلاييسرها 
له ذ لك المنمهج يوضمسه الحالى الذى يتخذ من التنتليم الخطقى لليادة أساسسا 
لتحديد ط يدرسه التلميذكما تيسر دراسة هذه الحرضة التى تشمل كما سيسق 
فقول عدة تخصصات تباينسة فى مجال واهد إستيمابالتلاديذ لتلك التخصصات 


-115اآات 
والمصهارات » استيعابا اكثر اتساط ٠‏ فيوى الته.لم هذه التخصصاتمن شلالبسا 
ككل تكامل » ومن ثم تحومها طبيعة هذه الحرنمة السابق التتويسه بها الى 
سلسط سة من المشكلات تثير احتمام المتعلم كتحداه ٠‏ وتضحه امام مجال كبيسسسر 
للالمام يكل هذء المدتويسات ولك المجالات والمهاراتالتى قد تنعدم تيشبسا 
الا اذ! احم المتحلم من ناحيته بارتباطها المذكلسة الكلية التى يحا لجا » يحيسث 
تنتج من الرنهسة الحقيقيسة لونايفسة هذه الصهارات ولك المجالات فى العييسسل 
الذى يقى بسه ٠‏ بمعنى ايجاد الحا قزلقيسة الممل ؤاعدصه بالتسيسسة 
له ٠‏ اذا ما شمر التلميذ بهذء القيسة ٠‏ تحركت حؤائزه المرفيسة فى الحطل ٠‏ 


عا 


ومن القيم الترويسة التى تتحققضنها بدأ تريها هايا © هومدا قفي لخبرة ٠‏ 
واذا كنا قحد تحدشا فى هذا البابعن دور الحف فى التربية » 008 
التيوية لهذه الرسالمة » كبا تومنا عن النواحى القى يمكن أن تندكسرطى التمليم 

فيما لوادخلت حذ ه الحرفة يمن محتوات الخبج الحالى للتمية الفنيسة » كمسن 

| لخرورى ان نورد تحليلا لذلك المنهج ه'.لتضيح ا بسه من ذايا * هيان مايراه 
اليأحثفيسه من قصور ٠‏ وسوف نحاول نيما يلى أن نورد ذلك التحلييل مفتصسرا ٠‏ 


تحليل شبح التربية الفنية بالاعدادى الحام : 


للضبح الحالى مزايا كثيرة ه وله أوجه نقص ٠‏ قط هى أوجه النقص هذه ٠8‏ 


قدم الضهح دحتوياتسه يحنئوان نضسه محنى تربويأ عمو 6 ورد تحت اسم * التربيسسة 


؟ أن 


الثنيسة” وسبذ! المسى اكد دور الفسن الكبير فى الصطيسة التميسة ١‏ !لا أن 
هذه المحتويات قسمت الضمون الى محوريسن ٠‏ بحور الرسم وحور الأتكثال الحطية 
وكأننه بهذا التقسيم قد ومع حاجنا شطر بسهاضمون واعتبره تبين للباحسث 
من تحليل الضهح الذى سوف يوضعضمن مرفقساتالرسالة » محورين منفصليسن 
يفم وضهسا فى كتيب واحد ٠‏ وّحت مسص راحد ٠‏ كبا أعتبر مادتين نفصلتيسن 
لمقرر وأحد ٠‏ ويبد وآ ن الخبرات| والمحرئة التى يتلقاها التلميذ كوحدة للتربيسة 
الفنية عن هذا الضبج قد تصبح مككة ؤير ترابطه ٠‏ كط ان دقررات هذا 
الضيع يؤمها الحالى قد بجد فيسه فصلا لا مرر له بين جواتب الخبرة ة تمي 
نويسا لا أسامسلسه بين انواعالخبرات ٠‏ وقد يساعد هذا الفصل على وجود الحواجز 
الفاضلسة بين ميادين المعرفضة الانسانيسة التى يأمل. ظدة الفكر ان يحصسسسل 
الصغارطى قدر نبا حتى يلميا قد ر المستطاح بالتراث البقئرى فى ناحية أو نوا 
بتعددة ٠‏ وقد يؤكد هذا الفصل فى ذ هن التلميذ الفلسفة الشتاعية القديمة 
التى علدت بالقصل بين الاعمال النناريسة ذات القيم الممنهسة مين 1لا مسال 
المادية ذات القيم الحسيسه * هون النظرى والحطى ٠‏ الرسم من وجبة النظر 
هذاه عمل نظرى حي شيتذ وقسه الفرد معنويا ه والاشخال مادة يتذوقها الفسرد 
من اجل قيم حسيسه نفحيسة ٠‏ ونذا التقسيم فى الحقرر الواحد تقسيم يرى الباحسث 
أنه لا بر لسه * وكن تداركسه بازالة الحواجز بين الرسم والأشفال تأكيدا لخهوم 


الت 


تسميسة المقرر بالتربية الفنية 6 حيثان الاساس الذى يجب ان تبنى عليه 
محتويات الرادتين ‏ اذا جاز وقسمناهيا ‏ هو أسا سيتركز نيه الجا سسب 
الابتكارى يدعسه فى الرسم والاشخال مما قيط دا ديسة ومعنوة » #الاتسسسسر 
الذى تتركه الصورة المرسوسة فى نفوسنا لوط برقي دياق تمسمسسو 
الى شرائراسةالق صعريها بن الولو طى نتنه جيل التسيوجيه التادينة 
نسر لروكيتسه كممل ننسى ونفمسى مريح فى استحمالسه٠‏ وقد تكون الصسسسوره 
تقميسة بنفسد رجدة النفميسة الميجودة فى المقمد والاناء ء. واقتالى : 
الفصل بين المادتيسن امرلامبرر لسه نكل تحبير بالامخال قد يحتاج السسي 
تكطمة بالرسم كل تمبير بالرسم قد يحتاج الى ككملسة يالاشفال ٠‏ ومسسسورد 
مثالا يؤكد هذا الضمون * فمروسة المولد تصب كتمثال اوتشكل من أى 
خامة مناسبة ثم تخطى باجزا' من الورق ترس عليها وخارف ملدة حتى تير 
بالشكل المرغوبنيسه ” وش عروسة الميلد كغيره من الابثلة الاخرى الحديدة 
تبين لنا أن الرسم متمم للا شخال * ولى هذا الاساسيرى الباحشان الريشط 
بيهم وخيارهسا مادة واحدة يضح للتلميذ ما بين الخبراتفى منتلف مياديسن 
المعرثة من صلات ترايظة ٠‏ لان وجود الحواجز الفاصلسة فى هذ! الشهسسع 
يؤدى الى اكساب التلاميذ خيرات ذككة ومعارف مجزأة لا تتصل بمضها 
ببعض ٠‏ ومن الناحيسة التريويسة نري ان مثل هذه الخيرات الجوأه » ظيلسة 
الجدوى فى تدريب التلميذ على حل المشكلات اليوبية ٠‏ ويذكر احد الكشساب 


6 8 سند 


موديد! حذا القول فى أن ( ٠٠٠‏ المشكلاتالتى تواجبهنا فى حياتنا اليويية *» 
والتى ينبفسى أن تستهد.ف التربيسة مساعدة التلاييذ على حلها «قظما تحل 
باستخدام الحظى تق المستمدة من مادة واحدة ٠‏ فالشخصالذى يريد ان يشيسد 
طزلاه أو يشترى سيارة او يحافسظ على صحته يحتاج فى مواجببة كل مفشكلسة 
عن خلا اكات الى خيرات هاف يسفويها من اكت بموورية انون من ساكس 
الممرنة ٠٠‏ ينا فيط يتعلةبملاحظة نشي الشبج الى معورين الناعيسين» 
أما يتبح فى هذين المحورين من محتويات » فيلاحظ عليها وجود حاجز فاصلة 
مر أخرى لاسيما ثيما يتملق يمدتؤيات محور الاشغال الحطية * كنا جاء فسن 
تسميقها بالشهح * وقد تضضت هذه المحتيات: أهخال الخشب أمفسال 
المعادن: يأشغال الصلصال والخف (التجليد ٠‏ ثم ضعالضهع فقرة خامسة 
تحت مسص ثنون عطية » ولوان الضهح قدم لمها بمقدمة جاء فيها .ا يلى ٠ ٠0(‏ 
تحالج يم الفنون الحصليسة الاخرى التى يرى المد رسطرقه! معتلاميذ» تهعسا 
لاكائيسات الندرسة وبيول التلاميذ واستحداداتهم * )ااانه جد دحا 
أيفا فى فكل بعالت اخرى بتقيلةالانجه عييا تزايطا + وفلة! نيسسة 
كينها فصلا لا بر له بين جوانب الكبرة #كميقا نويا لا أساسله بين التخصصات» 


(0 الدمرداش سرحان ٠‏ ضيركايل ” الضاهج -202! 
(6 ضبح التربية الفنية الرسم والاشفال اليدرية للاعداد الهام 115354 


الضبج والخيرة الماغسرة : 


وى الرفم من احوسة الخبرة الجاشرة فى التمليم فا ن هذا الشهح 
يقدم المسلويات الى التلاميذ فى صورة مهارات وقواء د نورد .نها ما تتشضسه 
محتوياتسه المتمظمة فى النجارة أو المعادن أو الخرفا و التجليد * وقد 
يترتبمطى ذلك تحفيظ للمبارات والنظريات التى لايكون وياءها معنى حقيقى 
لد يهم * 
المحتويات رعلا قتها بالاهداف : 

كنا ورد قى اهداق الشبج مخاصة محور الاشخال اليدوية ما يشيسر 
الى تأكيسه الجاتب الابتكاري ٠‏ وذ وق الملاقات الجماليه فى الانتاج. الصناعى * 
وأحداف الشيع جنا نجدهأ من «حيث الصياغة تواكد دور الحرف فى التربيسسة 
التى لاتهد ف الى انتاج أشياء لمجرد الزينة او لاكتسابالمهارات دون دورهسا 
الحيوى من حيث انها اسلو للتميير أ و الفتكير بالخارات المختلفة بما يتفسسق 
مع اساليبهم وتكيرهسم ٠‏ رضد مرازئة المحتويات بالاهدافيتضح لنا ان المحتهات 
قد ضحت يا سلوب صناعى يط هبه أن المحتويات بسبذ ه الصورة ائما تبسدف 
الى غاية تخالف .ا جاء بالاهداف ٠‏ وقد ورد فى الاهداف نقيضا تضنتسسه 
المحتوات حيث هارت الاهداف الى ان الخايسة من الدرا مات ليست اتقان صنمة 
معينة ٠‏ بل هى تحويد التلاميذ على لتفكير بالخاسة بما يتفق ع عله ست 
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وتفكيرهسم بما يؤكد الجانب!لابتكارى عن رو الاي 
القاء د التى بنيتطى أساسها المحتمسات ‏ ولواشها تفاصيل ومهسارات ب 
فروغ شها لابد وأن يمريها التلميسذ الا ان الباحثيرى ان تضاف النسسى 
التوجييبات فقرة تحدد فيها موقسق هذه المهارات : على أن توككسه 
هذه الفق عدم فصل ازا عم اماك ليه 4 معالتوكيزطسسى 
ترك الحرية للتلميذ فى ان يستبط. وطريتضه الخاصة أساليب معالجتهاء 
لان الالمام ينهذ الصبارات طبظ للقوامد ا ا ام 
يمالجها تقمدم قيتها بالنسبة للتلميذ ٠‏ 


وقد تبس" الاساليب والقاعد التى النزيتبها حرفة الطياصسة 
بالشاديا يعاببية نس تيرق عرية لايمان ذلك اليظبين الجبيالات 
افقيا بحيثي تضح للتلمية ط فيها من خيرات ماله * 

يقضح عن اللمحة السريمة لتحليل شوج التربية الغغية للمرعلسة. 
الاعدادية أن توجيباته الحامة تتضينت كثيرا من الامور نعتبرها جوهر عطية 
التدريسكما انها عالجتكثيرا من الامور نخص نها بالذكر تد ريب التلايسة 
على الدقسة والمهارة واحترام الحمل اليد وى الى جانب تنمية التحبير على أسس 
من التذ وق السليم » وتنمية تذ وق التلميذ لدورالفن قى الصناعة » هصسذ! 


0 ضهج التربية الفنيية ” الرسم والاغفال اليدهمة للاعداد الحام ه1115 


من 6 آي 


فضسلا عن | سها م تلك التوجيهساتفى تكوين وى اجتماص وقوس وا متراكى 
عن ريق الممارسات الفنيسة التى قد تتيح فرصا للمتحاون فى وضع 


الاخداف فى متابممة تنفيذ ها وفى تقويسم نتائج التلاميذ 


غيران المشكلاتالتى يمالجها التلاميذ فى هذا الضبع متشيصة 
النواحى وفكة وقد لاي كن دراستها دراسسة هاملسة با ستخدام التنظيم 
الشلقن لكل يجال طى جسدة ب كبا جاء فى يعتويات الشيع ت طن 
الرفم من ان التنظيم النطقى لتلك المجالات والتخمعسات المختلفة ليست 
هى الاسامرفى هذا الضيع حفن الخطأ الجسم أن تفترش تيا 
لذلك أن هذا الضبج لا يبتم بمحتويات بقرراتسه » فالواقعان التلميذة 
قد يتعلم من خلالسه كثيرا من المعلوا ت والمهاراتالهامسة ٠‏ 

ويوسى الباحثانه لابد من أن يطلب من التلميذ تملم هذه المهارات 
ولك التخصصاتكوسيلة تصله الى فاية يسعى اليها فان هذه المعلويسات 
بالمهارات فكتسب حيندا يضهر الحتملم باللحاجة الييها فى حل مشكلات تواججهه 
أوتئمية ميل من ميولسه ء ولاشك أن شعور التلميذ بأهمية المعلونات واد راكه 
لوظينتها فى حراته من شأنه أن يزيد من اتبالسه ليها وأفادته ينها * 


(0 محمود البسيونى ” الثقافسة الفنية والتربية” ٠‏ دار المعارف 5121118 


دنه لآم 
خاتسة الياب الخاييسس 
نختتم هذا البابيتبيان بحضالمقترحات والتوصيات التى يمكن 
الافادة منها فى مجالى الثقافة الحامة » والتربية الفنية ٠‏ 


فى مجال الثقافة الحامة : 


أسهم هذا اليحثفى ايضاح بحض المعالم التى قلا عالجتهما فصتي 
بالذكر الد را سات والمقالات المنشورة فى عدن كيب ر من المراجيع “هخاصة 
تمديه ممأل عرق الطيامةباليسات الففيية فى سرافل القسين 
التاسععثر » صلتها بحرفة الحفرطى الخهبقى الحقبالسابقه 
فى هذا التاريخ 0 

2 أسهم كذلك عن طريق تحليل اساليب الحقرقى يدمات الطباءة الى 
تبيان الاصيل الفنيسة والانماط التى التزيتبها مناعة تلك اليميات 
الخهبية ولتها بأنساط وطرز المشفولات الخفيية ٠‏ 

ف مجال التربية الخنيية * 

(0) يذكر الباحث ان الفصل بين الرسم والاشخال ٠‏ فصل يكتمل تكلاهيا 
يخضع لنفسالاسسوالريادى" الجداليسة الحامة ٠‏ 

© يقترح الباحثاخاضة هذا النوع من الحرف ذات الكيان المترايط لمحتهات 
ضبح التربية الفنية * وان بيدأ بالتمبيد لتطبيقه منذ المرحلة الاولس 


من التعليسم ٠‏ بحيث يوجهسه الاهتمام يهذ] الفن فى تلك 
المرحلة الهاسة من حياة التلميذ ٠‏ وملا بيدأ تدرج الخيسرة 
سن السيل الى الصمب قلعن أن تيرين المين واليد يأحكام 
الصلسة بين التوافق المضلى والعصبى من الامير السلم ييا 
هذ القدم ء يصى الباحثاتا<ة الفرصة لتلابيذ المرحلة الارلسى 


للتد ريب على كيقيسة استخدام يعض المد د والادوات البسيطسسسة 
والحناسبة لقدراتهم المضلية ‏ وذلك للا لمام بواسل معالجسسة 
المبارات المختلفمة بما لدي اخلفال هذه المرحلة من استمدادات 
فطريسه للابتكار» ومن بين المشاكل المتصلة بتلك المهسسارات 
مشكلسة الخاءات وصيانتها » فاذا ما ادرك التلبيذ اكانييسات 
استخدامها بنذ حدائة عهده طميا واقتصاديا ء وتعرفطييا 
بنذظلوة فيها 807 التلميذ فى مراحل تالية مفكر بالخامة ذو ططق 
يمكنسه من السيطرة طيها » غلا تتحكم الخامة فيسه وتفرض عليه دوع 
من التفكيل نتيجة للظروف والددفسة » على أن يتم التعسسوف 
على هذه الخامات من خلال محاولاته تجريته ٠‏ وى مجال حرفضة 
الطياعة بالبصمات المقترحسه وى الباحث محاولة تشكيل اتسواع 
يعظه بن اليضمات من خاجات اولك هاب ناعية لقد رات وطييضسة 


(هآا 


المتحلم فى هذه المررطسة » محاتاحة الفرصة للتلميذ لجرب مستكهف 
طرق محالجسة السبارات ه فان اذكاء الري الابتكارى والابد اعسى 
فى التلميذ من الاهميسة بيكان ء معالتوجيسهعلى مراعاة الحنايسسة 
بالدقة فى التنفيذ على قدر الاكان » حتى اذا ما صل الى مرطسسة 
تاليسة من التحليم يمكن ان نتدرج معسه من البسيط الى الاكثرتم ةيداه 
لضي بالبسية خو الرفي إلى العلية ,مراك ااال التفيفان 
معسه بالخبرة التى ألم بها فى المرعلسة السابقة ٠‏ والتلميذ من خلال 
دراستسه السابقه يتملم فى مرحلة تاليسه كيق يتذوق * وكيف يكتسسب 
القيم الانسائيسة التى سجللها الانسان فى أعيالسه الفنييه على بر المصورء 
كما أن التديج فى تمليم هذه الحرفسة فى مراحل تاليسه للمرحلسسة 
الاطى مخاصة المرريلة الأعداديمة القى يرى الباحث انها ملا'سة لطبيعة 
هذه الحرفضة قد تكشف عن بعضالميول والاتجاهات لناحية من النواحسسى 
التى يحت أن تير الى مستقبسل التلميذ من الميل الى حرفة خاصة» 
فتوثق الصلسة بينسه مين تراه القهى ٠‏ وين ثم تولد فى شين لاسيتل 
لدي ه للاعمال اليد وبسة © ميلا لمزايلتها فضلا عن انها تزيد من شحسوره 
باخراء السيل اليدى وتقدين تميس + فرصرئة ونه العلتانالجاليية 
فى الانتاج الدناعى ويحسن اختياره سواء أصيح منتجا أو مستهلكا ٠‏ 


تأت 


© كا يوصى الباحثبالصطل على توديسة التلاميذ وزيادة قهمهم القيسسسسة 
الحرف الشذحبية ٠‏ ويقترح ضمعخدللة ملزمة لزيارة المتاحف عامة والمتاحف 
الشعبية بعدفة خاصة ٠»‏ كوسياة للثقاضسة الفنيسة ه بحيث تربسسسط 
المتعلم بترائنه الشحبى وتجعلسه وثيقالصلسة بمجتمصه ميئته ٠‏ فالمدرسة 
تعد المتحلم ليتكيف للحياة المعاصرة » ويسهم فى حل مشكلاتتها ويعمل 
على تطويرها *وطى هذا الاساس فمن المرجح أن الشخص|الذى يزود بهذا 
اللون من الثقافمة ه يكون اكثر من غيره ملائسسة لان يفهم حضارة اجداد ء 

ويرى من -خلالسبا فنضهم وآدابسهم وعاداتهم وتقاليد هم * وقد سبق ان أورد 
الياحثنصا لاحد الكتابأيد فيه القبل السابق ه يهو ” أن التاريسخ 
الانسائى أوتاريخ أى حضارة ييكن أن نحيد تصورها عن طريق ءا تركسسه 
انانب الالح ريق به افونا سداق مض فعريكة لاسي 


التأريخيسة أصد قتحبير "* 


© س2 تشجيعالتلميذ على التجريب مصفسة خاصة فى معالجة يع ضالخايات 
المحلية 5 فى انجاز مشغولات فنية ذات قيمسة 
نفحيسة ه ذلك تزداد قدرة التلميذ. على التفكيرءرتصقل نواتسسه 
الابتكاريسه لتثنر فى النهاية بمائد يؤكد نموالسلوك الميتكرضده ٠‏ 
وقد يكون من المفيد فى هذا المقام أن ندكد أن إضافة هذه الحرفسة 
أوما يشاببها من الحرف ذات المجالات التخصصيسة المتحددة لاترى 


165 - 


إلى إعداد التلاميذ فى مراحل التحليم الحام لحرفة من الحسرف » 
أولحمل مبنى معيسن بقدر ما تروى إلى تشجيعهم على التجريب 
وتثقيفهم ثقافة متعددة الألوان والجوائب » فبلا عن تبيفسسة 
الفرص ما مهم لكى يكتسبوا من الخيرات يا يحتاج إليه الانسسسسان 
فى حياته للإ ناد من مقومات الحضارة المعاصرة » كما أن هذا 
الاتجاه من التجريب والتد ريب على سبل معالجة الخامات لاستخداميا 
فى إنجاز مشغولات ذءات طاب ع نفعسى ساعد على الاهتمام بانتساج 
مشقولات ذات حسجبالى» وقيمة نقميسة بعا عن طريق الخلسس.ق 
والابتكار الناتج عن التفكير والتجريب ٠‏ وهذا ما تتمثر فيسسسسسه 
بعضالتطبييقات لمناهج التربية الفنية حالياه سحايلة استبالسة 
المغار يشي للتاى المليةن طرق السايل بالسيسسة 
كما لوكانت وكيا سيق القول جرعة دوا“ مرالمذاق ٠‏ فتكون النتيجة 
أن يلجا ااتافبرف إلى تكرا رخبراتهم المافيسة ء وتتطيح نتائجهسم 
يسهبوط مستوى الخبرا تعن مستوى المرحلة التى يعيشونها » ومن تسم 
0 الدروس لاهدف لها سوى إنتاج أشياء قد تكون لافاتدة 
كبا + أركين. جره يمع لاعبهالالةغيزاسمسة + مسيبسي 
الانتاج بمبة! الأسلوب من النشاطات فى غالبية الأحيان بحيث لامشل 
له > لذلك يوصى الباحث أن يزتبط التجريب شمور التلميذ بقيسة 


غ26آه 


وفائدة مط يقوم بمطمه + وهوما نجسد» فى طبيعة تلك الحرفسة 
مضوع الرسالسة * على أن يرتيظ هذا التجريب يخيرات السلقف 
فى هذا المجال والوقوف على مستحد نا تالغير على الا يقلدهسا 
التلميذ تقليد! آليا © بل يمهضم ما فيها من خيرة متكا ملسةغثم عليسسه 
أن يعيد إخراجها إخواجا جديدا بعد التأمل والفحصوالتحليل ٠‏ 
ختصبح الخيرة الكتسبة مراكبة حا للعصر الذى يميفسه وتمهسد 
للممتقبل الذى ينشسده ٠‏ 

يقترج الباحث تكوين هيقمة من السادة الموجبين للمادة تشسرف 
على سير التجارب تتبمسها وذليل الصعياتالتى تعترضها ٠‏ 

الحمل على التسجيل الد يق المفصل لخطواتتلك التجارببشكسل 
يسبل الرجو إليسه ٠‏ 

6 يقترح الباحسث أن يعاد النظرقى ضيح التربية.الفنية لجميع فرق المرحلة 

الاعداديسة » ويوصى بالعمل على ربط بعضمحتوياته عن طريقإ زالسة 

الحرة جز الفاصلمة يينها ٠‏ كما يقترح الحمل على تطوير أهداف التيية 

الفنية فى هذا الشيع بنا يواكه دير الحرفى العرية بحيث تبسلا م 

هذه الأهداف مع أهد اف اليسلاد فى الوقت الحاضر » وتسهم فى خلق الوى 

اناي بالكرقر العبل لبدو بح كادي لحريس الجامرس ميد 

التملق بالتراث القوس والشعيى وبا بسه من حرف ٠‏ 


0 أن يجرب تد ريمربحضفروع وجا لات التربية الغنية على شكل وحدات د راسية © 
ميقت الباحث أن يجوب تد ريص حرفة الحلماحة بالمصيات كشموذ ج للوصدات 
الد راسيسة » وذلك لأنها تتضمن بالضرورة ة مجالات التصمم بلاج سسارة 

والحفر على الخشب والحلباعة والصباغة فى يجال واحد شامل ٠‏ 

69 الايتحفقنوعالتدريسالمشيرفى القن الاعن طريق إعداد مدرسالتييسسة 
الفنية ذى الكفايسة المبنية الحاليةء الذى يستطيح تحقيقغايات التربيسسة 
الغنية 05ظ ذلك لاييكن أن يد رسالفروع المختلفة فى هذا الوحدات الد راسية 
المقترج إضافتها للشبع غير المدرس العام بها ء واذ لم يتوافر هذا * يوس 
الباحث أن تحمل د را سات تجديدية خاصه للمدرسين لسدى هذا النقص ٠‏ 


(0 محمود البسيضى : الثقافسة الفنية والتربية م دار المعاف 10 5إما4؟ 


هآ 


ملخص الرسالة 


يعتسد هذا البحث على د راسة لون من النجارة الشمبية عكدثلة فى يصسات 
الطباعة االخشبية والتى يرجح ان تكون من انتاج القرن التأسعثم د راسة الاثار ا لتربوية 
لها ٠‏ وقد شمل البحث خمسة أبواب ٠‏ 


يبدأ الباب الاول بنبذة تاريخيسة موجزة عن الحفر فى الخشب ودذاهيه عيسسر 
العصور التايخية ء وكيفية معالججة الصناع لاساليب تشكيل وحفر الخشسسب 
لشتى الاغراض ٠‏ نفعيسة كانت أو مجرد حلية تأتى دتمسة للاثائات ٠‏ وخسلال 
استعراض هذه الللحة التاريخيسة نتبين السمات العاءة لمشثولات الحفر وأطوارها ء* 
وعدى تأثرها معغيرها من الحرف بالاجداث السياسية والاجتماعية والاقتصاديسسسة 
القى مرت باليلاد عبر المصور ه ومن ثم اتسمت مشفولات كل فترة من الفتراتلتا ريخية 
بنمط بحود أصبح فيا بعد شمارا سيزا لفلسفة هذه الفعة أحدائها ٠‏ 
كما نتبين من هذه اللمحة التاريخيسة أرتباط يعضالائماط بشخصيات وهوي سا 
#لحكام الذين حكمرا مصر فئ حقب يختلفة ٠‏ وقد قسمت هذه الحقب الى أريسسع 
فترات » بدأتالنترة الاولى بالحضارة الصسرية القديمة منذ ٠6٠٠‏ قمم ٠‏ وحتسسى 
نهاية الدولة الحديثة ؟ اق مم٠‏ » أعقبتها الفترة الثائية منذ 7ق مم ٠‏ وحتسس 
8م © وشملت انماط الحفر فى الفترة اليونانية والرومائية ثم القبطية ٠‏ عد عذ ه 


!16ل 
[لفشرة استسرض! لمدمث أنواع ا لمنر العى |تسستسها الاحشاسفي الصيهد الاصلامية 
نف 14٠‏ م وشملت : الاموى والمياسى والطولوتى والفاطس والايهى ه قم 
سمات الحغر وألا شا ل الخشبية فى الفترة المملوكيسة التى انقهت بحلول فترة الاحتلال 
التركى المشمانئى فى بداية القرن السادس عشر 15١7‏ مه هذا الاحتلال السسذى 
استمر حتى قبل عهد محمد على أى أواثل القرن التاسععشر وظلت مصر تعاس سس 
منه الفترة طويلسة ٠‏ ومن ثم فقدت الطرز الحربية فى بصر سميزاتها وصفاتها وتأثرت 
بأنماط وأسانيد جما لية مستوردة وأذواق فنية دخيلة ارتهطتيا لذوق التركسسسس 
صبغت الكثير من الحنومات هذ اللون الشريب و لبعيد عن خط التراث الالميسل 
المتوارث ٠‏ وقد تلاحظ هذا النمط يوضيج على بعض البصمات التى توصفها فسى 
الباب الرابعمن هذه الرسالة ٠‏ 


ويناقش الباب!لثانى الاسا ليب الفنية التى اتبعت فى مناعة هذه البصيات 
الخغبية » وصلتها بأنماط وطرز المشغولات الخشهية السابقة للقرن التاسععشره 
5 يتصمرض هذ ١‏ الباب لتأصيل تلك | لبصمات موضوع التوصيف وذ لك للتحقق من 
صحة انتراضانتماشها للقرن التأسععشر ٠‏ وقد اعتمد هذا التأصيل على دراسة 
لمناصر ا لزخا رف المحفورة على اليصمات| لخشبية » ومقارنتها بعناصر الخ سارف 
السلبوصة على قطعمن الاقمثئسة المصومة التى ترجعالى القرن التاسععفسر * 
أو القى يرجتاريخها الى قرون تسبق ذ لك العسهد ٠‏ كما تطلب ذ لك التكييسق 
التحقق من مدى انتشار هذه الحرفة فى مصر خلال القرن التاسععشر ٠‏ وحيال قلسة 


مما 


الابحاث اليحلية فى <ذ.١‏ الموضوع وند رتعها على المستوى الصربى مي استئناء مياسة 
تمكن الباحث من الاطلاع عليبا ٠‏ وكانتعن الطباعة بالقوالب فى حماة يسوريا 
بالاضافة إلى بعض|لد راسسات والمتالات | لقصيرة فى المراجموا لد وريات ا لعلميسة 
وا لمجلات التى تم سموضوع الرسامة لذ لك تضمن لباب !لثائى د راسة للوفسام 
القائم لبعضيوائب السذكلة للتى قلما عالجتها أو خستها بالذكر الدراسات 
والمقالات المنشورة عن الحرفييسن فى مصر ٠‏ وقد استند جانب من توثيق همسسذ ه 
الرسالسة على الد راسسات الميدائيسة والاستمانة بالقلة من العاملين فسسسسى 
مجال الحرفة حتى الأن * ولقد أمكن عن طريق الد راسة الميدانية التى اجريست 
فى هذا اليحث الوقوف على العديد من تقاليد الحرفيين من آرباب هذه الصناعة 
ومشكلاتهم وفقا لما كانتعليسه فى مطلعالقرن الحالى » بل كثيرا ما ألقست الضوه 
على ما كانتعليه خلال القرن التاسععشر » ومدى ائتشارها فى مصر ٠‏ كمسا 
يتناول هذا الباب أيضا شج الوسائل الفنية الى كانت متبعسة فى صناعة 
كلك البصمات والصفات المميزة لاشكا لها وأنماطها استناد! الى مجموعة من الصور 
والمقارنات التى يرجح انه لم يسيق نشرها ٠‏ ويناقش هذا الباباوجه التقار ب 
بين المدد والأدواتالستخدسة فى تشكيل وحفر البصات ٠+‏ وتلكاتى 
كانت تستخد م فى حرفة الحفر * معالاشارة الى العدد والادواتالقديسسسة 
الستخدمة فى أشفال الخشب خلال القرن التاسععدر وبا قبله ٠‏ وذلسك 
استناد!] الى ما نشر فى كتاب رحلات فى مصر وا لنوية بين 8٠18م-14548م‏ لب 


. 8 . 


ريكو 


سن" 8 لأبنه 


ويتضمسن لباب | لثالشعرضا لانواع الاحشاب التى كانت تستخدم قسسسى 
صناعة تلك البصمات ٠‏ كما يناقشر|كانية توافرها فى الاسواق المحلية خلال القسرن 
التاسععشر » ويعرضعرنما مختصرا للصاد رالكيسية لامداد بالاشاب الخاصة 
بالاغخا ل الخدبية محلية كانت أو مستوردة ٠‏ ومن هذه المصاد ر الا شجار الخشجية 
المصرية التى كانت مفروسسة قبل القرن التاسععضر والاشجار ا لخشبية الاجنبيسة 
التى جلبت الى مسر لفرسها قبل القرن التاسععشر وغلاله ء بالاضافة الى 
مأذكرعن بعض الاخشاب المستوردة التى كانت تصن نها تلك اليصمات ٠‏ 


واو ابان ]الملل عرو ف قانسه المشيناات الناياات مسق 

انتاج القرن التاسحعمر » تلك البصمات التى تيسر له الاطلاح عليها © والمحفوظة 
فى مجموعتين ٠‏ احداهيا بالجمميسة الجرافيية بالقاهرة وكان قد جمعهيسا ه 
مونيسه وأعوانه فى الثلاثينات من هذا القرن ويرجح أنه ليبق سقف 
وتصنيف خلك البصمات من قبل وذ لك استناد! الى سجلات.تحف الجبعية 
الجغرافيية » والمجموة الثانيسة محفرظية فى مجموعة خاصة * معت سسن 
أماكن متفرقسة بمصر فى الفترة ما بين 1105م الى 1119م ويرجح ف تجسن 

أو توصيف أى قطمة شها هى الاخرى ٠‏ ويتضمن التوصيفامكان حفظ سد » 
اليصمسات وذكر مقاساتها ه ونوع الخامات التي متحت .نهنا +والاسا ليب الثنية 
التى اتبحت فى تنفيذ ها واستنتاجات الباحث من ملإحظاته المختلفة بالنسبة لكل 


ب * لآم 


يصمسة مشفحِلة يصور لبذ » البصمات * وقد أتمعفى ترصيف مجبويتى البصسات 
منهبح موضوى تمشل فى تحليل محتواها ونقا للوجوه الرئيسية المتعلقة بهبساه 

كنا سن التسيف الاجارسة على بح الساوالاتدتكرنها > فى أى الوصو 
يتشابسه أسلو حفر تلك البصمات موتقاليد وأصو ل الحفر فى الخشب ؟ وفسى 
أيها يختلف هذا الاسلوب وبخاصة اذا ما قارناه ببنعضأسا ليب الحفر من ترائا 

الفنى خلال العصور ه ولاسيما الاسلامية منها ؟ ٠‏ 


وفى الباب الخامسوالاخير استنتاجا تعن هذه الرسالة ٠‏ كبا يحصاول 
استخلاص| لجوائب التربوية التى يدكن الافادة ضبا فى د رأسة وتقويم مجموصسة 
يصمات ا لقلباعة التى استهد ف !| لباحث توصيفها * ويصرض هذا لباب ءا يمكن 
أن يحل التلميذ عليسه من ثقافة عند وقوفهعلى الخلفيات التاريخيمة 
لبحض! لحرف فى تراه فيحسبقيصسة هذا التراث ٠»‏ ويؤداد معرفة بالاسا ليب 
التى قامتعليها هذه الحرففة * ويناقشكذ لك .ا تتيحه هذه الحرفة للتلاميك 
من قيسة تربويسة أخرى عند ما تهيى* لهم فرص التد ربعلى حل المشكلات يطريقسة 
واقعمية أ ثناء د روس تشكيل بصمات | لاباعة الخاصة يطبع الاقمشسة أو ورق ا لزينة 4 
التى تيسر لهم اكتساب الخبراتعن طريق البماريسة القعليسة حيسث يواجهون 
فى هذه الحرفسة مجالاتثلاثة 4 مجال أشفال الخشبعند تشكيل كتلتبسا 


1 ) اسم 
وأعداده! ٠ومجال‏ الحفر عند حفر ]لاحزاء اليارزة على اليصمة بالاضافة السى 
مجال الداياعة وما به من لتبرات + وفسى أثناه ذلك كله يتعلمون كثيسر ]ا 
من المحلويسات وا لمبارأتالمتصلة يا لمشكلة التى يقوون يحلها هذا ففغلا 


عن بربطهم مأ ينتجونسه بايد يهم بتراشهم الفنى ٠‏ 


ويختتم اليساب اللخامسس ببعسض التوميات التسى يرك النمسة 
أنه ييكن الافسادة ضبا ليس فقط فى د روس|لتربية الثنيية التى تحساول 
ارم عسي الابرقاالفعيينة 6 ول ايلا كل بتالن اله و القن بسن 
أن يكون هذا البحث نموذجا لتدارك الحواجسز التى قد تفصل أحيائ] 
بين الثيراتفى مجالاتالنيج الوالحد ٠‏ 


مه 1101 ات 
15 28 028 لاعملتاتلاة 


64 (08زة سمدوطعهه 2 2ه 516003 هط5 جده :086062848 8325 قطط 15ط2 
8 700085 558 12 262285621580 35 ولتت معموه 281510281 

158منة 00116680م دووط 8586 212052017 20513 وطه 1ط رقعاه010-ق:07 
58 02 5103 هط6 0057635 ©8156 15 .لإلنااطوه طاتاصدةه5 ومصخم فطط 

6 2ه 0028185185 وطداتاعتا85 515قعط ه16 .58ه6228 1هوصه31تاووتنةهة 


نانك 


"أتاوطومة " 21531ه32550ط #اعوطة 3ه ط15؟ قصدذووط «واوهذه تاأوصدذع وملا 
7ط 810165 002662151181 1585 320 7128اعةع0-0ه700 2000 
4 03586طتاعده هط5 2560 وغاتا 7625 وه-5000 509 520883 15 .مص هتاقاط 
و5 21112088 0115 1ق 5012 7000 082128 320 5528288 20282328 طذد 
05 72128665 ه20 08602853195 جه دو1دةمع 051131 58 86هط6 مط مقطو 
1 ©76 ,8613266 15023181 315ط 15طا تاتامطعناه عط2 2 . 0126اتالمتاطتاع 
قصم عاعسهم 4وعمه 02 5365م 3عروتامد قوط 1ه تمصمع وط5 مضخ 2ت 0620155 
654 62 دووط قهط 325 تاأاصو5ع62 2ط 50 820 51588685 0676102261315 155 
4م 5605181 و260131151681 558 3م 02 جو مدقطتاه 5156 طهطؤ معو 
04 تإطتتة طهةو5 85ط إعتاصنامه هط طعخطمز 56 6876565 ملتسمصدمه6 
ه85 2ط 2ه 366906 طعمهة 2ه عأادهم هطط وحعده 2ع صفط1 .,8ه6ههة تاأنامطعتمصطة 
وطه 18162 وط60+مطها دمدوؤطوم 55663181 5 طقذم 596218684 مو عقطه قور 
. 38>»846 طعتاقة 2ه 55د676 فطع تطجره1155طم 6طتا نه 2 90251621 صق قسومةوط 
ومع 9ط 560 2328046 681 1550121ط طاعناعة ه22 ,6052663578ه 81856 تنوه ول[ 
هاا 7155 2905804طمه 1618 قطععنا م 56 6ط 017 50726 تأت قتاعدة ذم 
مع 5686عدهة2امع8 و86 8ع 1ناط وا 02 1082161153165 2ضة 26250281315165 


150 333064 طوهوط وكقط 0662665 25856 .0665065 ادوعة 0122 وساجعدة 


اكأا]ات 


غ21 ادموذوطة و66 ده 8دز1اصع6ه عمد ه564 +موجه عتيوع2 

دعع203 556 2ه ضع عط 50 جنا همهت .8.0 5400 معطذه 0311135851052 
2.0٠‏ 732 22021 ونه 366028 هط5 نط 2011059880 8.0.5 332 زأقوديرة 

وعا 668 558 128ظتالل 351862285 جر 87:25125© 60076231528 .(4.1 639 21511نا 

5 2 خةتقه 5588 و086506 50315 نوتا تم .72621008 1م00 20 «تنقسمط 
2-4 2 تةقطه 1785 7000 اع خط طلها قططد2656جز عطليىاجتوه وط6 26716935 
و3788تتتتآ 8ط5 0077623126 و.2.ء.ه 640 512606 820088 متهن 281 ه55 ع128طتلة 
6 طعطة و8 03285516 34خ71151تهم 6صع 51210 ,110111230 و10قو ططق 

2515 7086 20 عقطنذياجوه 7000 02 3265823151165 عتقطه 5668 51156 313158 06 
-210ائل1 02 023008م قط 5 828804 7921004 عادالتسولة قط عصطاصنة 
1517) #عاططوه طادو و5156 هط 02 ومستسصصتعوط هطتا 35 ده351 منامهه 
.1-6 و11ه قعنتوطما 22 2م61 606 5982016 01155 111تتا 185880 طعقطو 
5 طمةطه 2ه 2ه ولإطدطصوه طاتاطوعة6 مطصذم 508 2ه و5تامتطعطرم هطنا نج 
ص 587188 طومتق ,318ط5 مه 621531331ن0او 00256 1028.٠‏ جده2 0 وجرء ع عداع 
274 صنو5 وقعاحعة سعدع همه 5مذطه3عزوتاعج صعوطه عذهطة 1085 ذأوززعة8 
اط 38 75611 8858 و1265نا28 عله 358526116 122021560 اقطهة قطططدة8طقج 572 
56 طقلعامتالة 50 13560و 610561 539585 3215151516 15831578اطتام1 

712 2065م 2ع5700 و66 02 ونان 0ع ناه 1مه 6ه ةط" مقرة6ا1جنه خصة 

٠‏ 1326 515886ةط 3221م 1طه هط 12و22 أصع6 035 6دلتهة5 م118ع قلطة 
-تاأصامم مط 02 ©5528 دده 2053680 إاعق 16 56 3861ه هوم ققطك 


56515٠‏ 56358 02 2002 عدوا جرقط0 32 03150055152 عنداه 2ه تأوو3طتاة 5عاعه10مط 


4 5004156 26 115516مة قط5 33156105565 2دةاأصقطه 566023 256 
عتذعطة 4صد و5عاه 018-515 700062 56856 02 عصطلدصتاتا 30 تاسوه هط 15 


25 700082 02 557168 0ضة 225561225 568 7115 ذه 1ا» قمطصمهة 


ا 


غم ,87811 قة ,312 36 عدوة يوط 35ط2 -7تتناتا موه 1955 هط 55 #م1عدم 
و106185ه-076 عنه و0108 700065 656طنا 2ه 20055 قم 1طمم زعم زمه همطط 
© ©5859 128همده561 ممتدعطة 2ه 1118135000 568 125681:1881:8 50 38 80 
5 56858 02 8550 2 202نا 528860 59825 085 21215 .تإصتااطعه ط196 
0231286 و5غ51061 02 201110485 566598 ده 0وتتقعدقطهة 25ه.أتاج عروو 36 هط 017 
1015© 2ه 5166685 ذه 121560طم 258 مس616 153158 دم 06 قط5 ط8315 سهطط 

0 ق8صذعده1ه6ط 56056 50 ده وإطتاططهه 19 هطة 50 عصتعده61م 
18.٠ 2635 613512 555 20655134‏ 3328 26866 112165اتاطهه 
5526 835 تاتموعده 26315 اعقطم 55 اأدوتءدة قط 1250 1205طو 121651518 
اتالاعوم هط 2ه 2866 هط 12 .إصتاطدعه 1966 هط5 قصاعدة 5م8382 م1 
8 ظطة رتاه 06 طتاع 8 4طنامعج قدمة عاصدمي 5 ©2856 10681 02 

اوعةة5 6< 5 02 261505مه8:2 هط 816 ,161781 طدوعمق 566 ده 1157و موءم8 
26815 طعتخطم ولد وعد 606 ه1طم طووفط قوط 6223630816 هط5 طه36طم مدووه م2 
غصع 5116388 85026 220 ,57218 و تامسو صذ 128 متم وسعطاءو 51 6ام؟ 
>3تذ25 هذه8 هه 50018 6هدوعع 02م مذ هطع 1 1طببجر 316188عمة تاطامطع 
6ه 568 - 51153865 هطتآ 11202 50163128 351585ع8هنة 524 6125م2 م2 
6 02 0155ج-20و55 دوه وعدم 566 027 عرزقنداطاة 5 26523112604مه عزو اأمقطهء 
وعاطده7 طوعووة وم 57 53166 06215طنا 32851-16815نو 22205162 قات 7ه 1648عقة 
معة 828728 15 582295 قومده 35 22 35 طذ 515165ضة 115663طناج قتع 

ده 5811604 ققط 835هط5 5515 57 ضمة6ة 16د عنتاءمة هطلك ‏ .0ه« <2اوعصمه 

5 هط 02 68ضوتا 35515 586 50 260013286 و8طصطذكقط و1010368م-1216103 
8٠‏ 6858285<م 6ط 21511نا تاعوطده ق3ط5 5236515328 55111 «فمسوط ممه جره 
1ط 55 تجدع وم طذ مععلة 02062 نوع موعع- 10 2316 لصة ؟اأعه-51613 15ط 
5 625موة تومه 56886 وتطا 50 ؤلامه 150 ©2830315هه 566 856180ظ2هة 8315 هط 


تذفهط 2ه 5م5ع8غ11 وطة طد وقس18طهعج مذهفط5 38 17611 88 51025 01و ند 


م 186لآام 


٠‏ لإعنتات ه68 2066 هط 02 عسصةاصصطةع52 568 5ه عستقصوزع م :مه 1هه 2626م 

صهمن ططمقة15 مطة9وجط5 ره طادو5اع:ه 566 56 26مم 2ه؟ة 8و5 علعه8 طمدم 
و0127ا 62 1985 هطثا 23128نة 58006 15 85 ناتاه حدهةطنا تومه ه66 

56 طه ذا وقطه 1215 5662٠‏ 102وصطتق وودهة 155 02 255و5عدة م5 لطع 

6 ©وتدتاتا 36 14ا2371 150 ٠1860‏ 261552008 5155316طتع ه66 81656 06818 

5م م2 طذعط5 535 7611 38 و2011385 28خ ق5عله5160 70062 

0 88165 3 طه 8167 5 وداه 585128 ,5ط82طوج عذهمط6 مه 

2 5896 560 2612 561316760 002281215025 520 151335316025 111115 
05 55696 33156115585 326542 مهت 1615 وع2ع 11026807 .5982026 115560طتامر 
2025102 وط5 22 5604 53856218515 3223 50015 57665 58 وموذطقطه 261351 
4 5556 35 7611 55 2011105 همه 5عئأاءه10ط هط 02 عسصتسموه 566 قله 
585 8561626 568 50 282626566 ط51165 و2028885165م و طذممنوعوطه فط صذ 
تمع 7تتاتاصوه 196 556 عتطةاطنلة 700062-12 25 15808 225821315 قصطة 
ص2 75075868٠اع‏ اقموعدع ده 035013551025 5003 عدتهوط رنذ عجمع2هط 


*1805-18528 5650562 10518 0ه تأمزع2 


6ط 02 5631817 3 وطتقشقطمه 315 ومدهة5ووطه ة4صتط6 هط6 مع عم 
8م 5ع1ه510 58هط8 وعتاتاع2 ختاطقه 56 1580 6وطهة5 طعخط5 80004 عه 08طلعا 
:3 2 37*83 15856322 2ه 205815111313168 568 03.50115568 5150 115 .201048 
أعوطة8 3 5173128 ولإستاتاصعه ط19 قطط قصاصنة وتاأقطاموده 10681 وهطة ذه 
4 57000-12156131 قط 017 50111688 23322 558 02 اتام ععة 
© هط أ5قعطمنتق ‏ .22202580 عذه 10681 طدفطتا معطم اموعهو- 8000 اذو 
ا وه 562 18235604م 5626 طعتاط” 25-52668ه325 تة1تام887 هط وموهص امع 
6 ط75165 612-2665 طدا 1182 م2052-1162 هط6 هطنة وإستاتاطوه 1966 ه60 


| 19 566 عصاعدة غطة جخده2ه59 1.17351202ناه زه 2 1م887 وقامطة اأطودامعط 


اا 


ه5516 نه 20204 640 موجسة مه فمقطاطا مسه5 و6 ده 531 2003 212 ورزمدطصطوه 


. 510618 ذه 105جامط 56058 2806 وتنروو 


عده5 02 165 ج3ممو 06 000ظ2ظ ه12 هخ تومه تاه عدو جرع 0 
6 ©7826 81-65 ولإطتاططوه ط195 5669 02 58م نمطم وععلهه51لعط 3ص دامدم 
6 112550 2828 #متع طاف2ط8 320 , 6طذهوعدة 50 نقذط دمع 3783118516 
5-4 0832050 قذ 501617 621 3ط2د مع ه06 هط5 28 قطاه 5581 1اه 005116 
7[ داتاظوه 5625 02 1685 صسدذطط فط5 325 و5طوة 555315 5.قط 28ق تاأاوصملا 2م 
مده 8551081180ه ,0686215604 قوط 5856 50 205 60ناة وعم 315 ط 1ط 
7 50618 21 16طنية مع 060 528 02 266002045 66 2612 35 5620128 65135512180 
8ظة و5028 00116 56ه137طج 2رط 501166560 ع2ذوطة «عدقطظه هط و (لتبامس تاذ 
566 عصطتعننة أجرزو8ة 07 وتاصموج تأدطع62 0322 سمعخ 2856025164 
0 عدة87ط 56813186804 81860 .ءلم 1929 3208 1906 55662 06-طة عصة 1 له 2 
0865146 06502321176 1288 . 6تدو562 61285512380 وقهط وتوم 
و 200135 ةصق قعاع10ط 888ط5 02 1ا6 526105-13 321ق5ج 1ه عطنا 8ه 1203 
,3831085 51210 وم- 3829262 26 «ت٠ذوطط‏ عه «مءتطدقنه 1155م تدفناة موده 
50 5684 26558088 515516صطة 117دمشططه56 هطة قصة 381صوتاهه هوم هط 
5ه 56686 500604 2وعط 526 طء5516 50 وشافقطة وتخجتداتا مج عتاطوته 
515 7ص 86 05 همع 251055 مصصح 5076221 قط سوطد2 وووعة ممه 51ت 1ع مه 
1115 57 502202568 20310 هزه ع1اه10ط طعق 96 71156 5102 وطدمه طذ 
ده 1286 ناع 2531© 327 ص 6نةتاع00 5ب3ط صذ 20110868 588 58 .60508م 
مجن 698268 004 قط 5751561221516 05060153576 طق 011605105285ه طامط 
86 تل2توم22 256255هه 3582215606 56912 02 امهة 32225 3281375315831 مده 
-6135531 6ط2 .552155168 مو عو له-5 06 27 تتذفعطه طدعطا 2ه 0321م2167 


68 ه156 85 551023128 0116 5026 3289660 31.80 688 21638105 


د 


قعاء512 مده 2011105 52056 02 عممذتوععطه هقطن كه تا وناععع-زث خلاندة كطمه 
ها 58088 81860 115 (.25ه2طه 535 +0 351052ة30<ة قبم 5ه1تاصط قط؟ط ه60 
ه50 7155 00223260 2ضع6 0331137 6858© 5800 126 ق12ط5 02# 5قهوهمصومهة 2 عدة 

6ه ه2186115ة تاه 04 0186 5721283128 265500415 عطتاعوه 


- 620658 عثلهة 151 156 65298018117 و2868 ©ط58 تاتامطعتمططة 


515 6صطل1 وعه 56 55811 56 «#وتامقطه 1388 قتة 6ن تدم عط ص12 
556 ,0856 خقصطوه قط5 “0 656ة 26 36000171028 تق 5020111830118 قط 
56 2ق ه553 56262155 60386081©81م 566 تآناه #نوحة 565 16م5 مولاج 
#ه ه681 00116 6ط 5158م تا1ه؟07 4ص2ق ق8صة550002 1122 2ه 186 2806 
#ه 564جمهءةة دعة5 5وط طهخط8 02 «دمدمو13553236ه هط وقعاه 026-010 
ه51 هعنلةة 558567612 76736585 2ه وقطه 2515 .٠30816لصوقه‏ ه666 
220 560 86655 هط طعط” ‏ 51062 عط زط 5ه تطمتوعة 66 صطوه 7215ع6صوط 
8 تفصع 85 55 مومه وط6ا 02 5026 017 28دامصطموعاوع5 23550231551 فط5 8611 
21 هط ساط ع35ةة 16 ق0ط5 و115582د مط 22815160581 315ط صذ 2مهه1م 
5 هط #امصطا موطظطوط 650 اعم تمع و6ق21588عط طعنة 2ه نوعطم 
م15 «<عجوطه 5 1ط .موده ه طعتاة 58568 دوفط ققط طمتاطى زرده 
0 8106255 560 0226288 226 طعتط8 65طواعده قط 0318035865 
14 7هعطة عط 7116 2908806083621 2001510281 طه ومعدع 5 #1مصوط 
5 50176 150 2604قهو ما م8دده5 02 وطا تبط <دهمننه قط5 مقط 
556 02 تاق فط ساقطط 3286ط26 6ت 1658025 2126ناك 8110 8316 11ه معد 
ه20 115604 613117 88526 201145 مده 5عله0 376-510 قط 02 عطمسدذمم مع 
2 50 مقط 3110358 قناطا و328ادطدعم موده ه-11ة8 لصهة طاه1ه» 
28 22055 76305 12 فط تقصقط 8261531681مم طعناهتتطط 02ط16ترءووده 


تع 0-2 00 ه قوم 1 ©ه2غخطةا ©2256 50 230468 56 5514 تزعطنا 


48 امم 


0 5888م 1602م عه ج26م 820 قصدمو طع . عطط..صذ. .5606:6212 جاعطع 
12613و ممرووعدة مطع 1 8 قمطتلامه 017 قوط ورمع558ه 
هم 02 5585 2528117 تةة6ج 2ه علهه51 «ه 2014 هط6 2ه ه85 جره 
86طة 7ط 0226268 235165داا همجه 24م 206 16عوده فطة قضهة 
وستدوءة ه56 3110564 66 5150 75011164 85106258 فققةتا طم10ط عصتصباط 
2-2262 فططا 5155 65868 عصدمه 5 321131516 ميق 320 2225312012م م1 وميم 


3 ه20 2306 تزعطة 


012620851028 76 80116 “زط 002611388 15 1156 طدهنا مع 0 
4م 81ه1+2ططهء56 12 13ظه 205 156 زه 59 50 6ق تةموه هطة م 
58 35256 220265328مة تناع 3طنط طمةاطم 2368138 تزع603805م 15515تامة 
5 5711 1655028 قد 3150 تاتاط و5 موجه ممه 1تازمم 50ت 238110231 2ه 
“م67 جيهتدل ج61 00114 ط30طم 6 1زسوعدة 35 5668318 663125 سوعع مسومل 
28 عجودع. عطتا.. مدخ ذوععو جره5 51285 عهاوع 5105615 قضة1طهدط8 هط 


2555622٠‏ عتوة 0ه 028 566 02 23210 عهطط صد فوصتمعم 


منهج التربيسة الفنيسة 


الرسم والأمشفسال اليدية للا عداوى السام 


ادا 


يهدف هذا الضهح الى تنمية القدرات اليد وية لدى طالب المرحلة الاعسدادية 
الذى مجتاز فترة المراشقة » وى فترة تظهر فيها بواد ر ميوله وينتقل فيها من الحلفولسة 
الى الرجولة ه كما يقترب من دئيا الواقع والحياة الحملية » والجصهورية العربية المتحدة 
الى تتحول الاتجاهات فيبا تدريجيا نحو التصنيع وتشجيم الثروة الانتاجية والعمليسة 
وتنميتها + تريد من الموادانين أن تغضح قد رات نيم اليدوية بسينةه يعبحون من المواسلء 
المشجعة للوى الصناى اللساشون سيوم ف كل الأعمالى التى تنبى اقتصاديسسات: 
البلاه تستفل مواردها من خامات دابيعية مختلفة ٠‏ وقد أضم هذا المنيسج 
الستويات الآتية : 
ألا * تقديرالمسيسل اليدوى + 


كفى الاتجاه فى تكوين الأجيآل السابقة يؤدى الى التكالب على التحليم النظسرى 
وعدم العناية بالنواحى الحملية وتد أدى هذا الى خلق جيل من الشباب يتنصلسسون 
من الاشتضاز, بالمبين العملية ويزد رونها ويناظرون الى المشتفلمين بسها على أنهم دابقسة 
من الحمال ليمر, لهم في الحياة حظ مثل حظهم » وكان من نتيجة ذلك أن استغقتل 
الأجائب وحدهم كثيرا من الجوائب الصناعية فى البلاد ٠‏ أما الدؤى التى نجح أهلها 
فى تقد ير الحمل اليد وى واحترام الصاقم فقد صلت منتجاتهم الصناعية الى د رجات مسن 
الازدهار ساعد فى بلوفها ارتقاء الناحية الجمالية » وقد أثر ذ لانبالثالى فى تموهس سم 
الاقتصادى :ونى .شل هذه البلاد يقبل الشباب على الأعمال الصناعية يفخر ويتقا سسون 
عنها أجورا تزيد عما يتقاضاه المشتغلون بالنواحى النظريسة ٠‏ 

ولكن الأمور تخيرت الآن نتيجة لنبضتنا الباركة وثورتنا الصناعية فخييرنا من أصلب 
التواكل وأصبح واجبا على مد رير,الأشفال اليدوية أن يهتم بتكوين ميل لدى. الطسلاب 


ألا 


بحو مزاولة الأعمال اليد وية واحترام منتجها .حتى يسهم فى تكوين المواطن من الناحيسة 
الحملية بشكل فحان وحتى يكتسب احترام الحمل اليد وى صانعه عن طريق مارسة الحمسز, 
اليد وى ذاته والقيام, برحلات لبحغر, أصحاب اللصائم البسيداة والكبمرة فى د اثرة بيقسه 
وعند القيام بسوذه الزيارات يستدليح المد سر.أن يوسح من المجال الثقافى للتلاميد عن «اريق 
أسكلتهم عن أثمان ال:امات قبل تصنيعحها ثم أثمائها بعد التصنيع هالسؤال عن بعسسض 
موارد ها والاحصاءات المتملقة بانتشارها فى الجمهورية الحربية المقحدة تتأثير ذ له علسسى 
اقتصاديات البلد وستوى معيشة الناس, ٠‏ كل ذ! ليتد رب بشكل على على أن يكسون 
عنصرا فحالا فى تشجيمح الصناعة فى البلد ٠‏ 


ثانيط: تذوق الحلاقات الجمالية والانتاج الصناعى اليد وى : 


ليست كلى المنتجات التى تبتلى' بمها الأسوان ذات تيم متعادلة من النأسية الجمالية 
فالبمض. معنم موفق نى علاقاته اللونية والشكلية وفى نسية. الماحة والبعدر:الاحرلا يتنشسى 
مم الؤين ويحمل ذوقا محتلا ٠‏ ثيجب على المواطن المستئير الذ:, لابد أن يقتنى لنفسه 
هذه المصنوتات أن يكون ذا ذوق رغيم لتميمز الأعمال التى تحمز, عاثقات جمالية دون غيرها 
ويشجحبها وتتنيها فيعاون باتعاده .نذا على تداويسسر المدنية ٠‏ 

والتذ وق ينمو لددى التتاميذ اف ! كان المد ير يؤكده تارة بالاهتمام بالتصمم وأخسرد, 
بحرضرنماذج من النتائج المصنوعة فى الماضى والحاضر ما يتممز بجودته الفنية » كا أن 
التلميذ يستدايع أن ينى تذ وقه عن طريق اد راكه لحذثقة التصميم بالتنفيذ ومدى ملا“قه 
المحياة ورئيته لكثير من المتاحف والمعارض البيئية وما يعرةر.فيها من نماذ .م جيدة الصنسم 
كما يد ركها بفهمه لدراسة طراز المصنوعات ٠‏ 


د الاكاس 


.ثالشيسا : اتقان حرنتين بيثيتين ٠‏ بما يتفق وأنواحالبيئات المختلفة من زراعيسسسسة 
وصناعية وتجارية وساحلية ء وا الى ذلك : 

والمتوقع أن تنمو صهارة التلميذ اليه وية ثى حرثتين من الحرة المنتهرة فسسى 
البيئة * وللبيئة أهمية خاسة ني <ذء المرحلة لأن لبا ممنى خاصا لدى اتيس سد 
نالمسنوطت التى يجد ها التلميذ ميسرة تى بيئته نتيجة لاستقاذل يحصتر الخامات الحلية 
يساعد ه فى التحرف على امكانيات بيئته وألالمام بما فيبا من قوم ٠‏ هو يوى مشسسسئذ 
أن ( للجريد ) تيمة نى سن التراسى والأسرة والاتقفامر, بمختلف أتواعيا » تبهو يسرى 
للخاءة سعرا ممينا قبن صنصبا ثم يزدأد هذا السمر دما يتم صتحها وتيا على #كسل 
سلع ٠‏ وتتأئر اتتصاديات القرية بسبذه الحسلية سواه ييخ هذا الانتاج نى ييئته المحليمة 
أم ثى خارجها ٠‏ نالسلمة نفسم! ضدما تصبح حور دراءمة علية يكون لبا ولح أن نغسية 
المتعلم لأنه يشمر أنها تنقس اليه ثما ينتمى نو اليبا لتنمو ها بافته تحوت! ٠‏ ويصبسح 
من المسا هنين نى تشجيدها وتحسينهها وحتى ولو لم يشترك ثقى الستقبل يصفة با شسبسرة 
فى انتاجبط ٠‏ 

على أن اتفان حراتين. لي.,المقسود يه الوسصس يسبما الى الدرجة التى, يتميز يببا 
المائع الماهر ء اذ أن هذا غير متيسر يالنسية لقالبية التاذميذ الذين تفع اعارهم بسيئ 
سبت..إلثانية عشرة ومن الخاصة عشرة ه يل السهم أن يحالج التلميذ بيده تشكيق الخاسة 
ويحاون أن يتقن الممن بنأ يتفق ى أسلوبه وتصميمه ثم يتد رج نى النمو تأما ازداد تدمقا 
نيه وكثر انتاجه وأهم الممايير القى يمكن تياءر,مدى ما استناده التلميذ عمليا من مبمارات 
هو مالحظلة قدرته طى استغلال مأ تعلمه من عهارات ني حل ما يقايله من مشكلات فى 
المنزل ونى «عيأته بحامة » ناتقان أية حرنة يدوية يجتب أن يصل بالتلميذ الى تنمية قدرته 
فى استخد ام يحنر,المدن والأهوات البسيطة تالمتذنار والمتلرقة والكماضية والأزمين وفسيير 
ذلك مما يتناسبى الحرنة ومأ يمكن الاستفادة منه نى مواقف الحياة المختلفة المشاببسسة 
وى ضيج كل سنة أمثلة تثيرة على أنواج من الحرف؛ يمن د راستها واتقان. لتحقيق «سسذه 


٠ الأفنياف‎ 


رآبعنسا : توجيهات للمدرسين ثى نولحى تنقيذ المذ 
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الاحتعام بممالجة المناءات المحلية والفئوني الشدجية وخخاصة ما تتعز به بئكسسة 
المدرسة وتنمية تلت السناعات والفتون وتطويوها بما ينأسب أطوار الحياة فى تتايعها 
وتقد سبا مع الاحتفاظ بالاايع السيز لها * 


يجب على المدرسن, أن يتصرف على مواهب تتميذه وأن بالحكل اناراد نسسسو 
قد راتهم واستحدااد اتهم الفردية وأن يح على تلبية حاجاتهم وتخذيتها بقسدر 
من الخبرات الملائعة مح مراعأة الأسس الصحيحة التى تناسب تلك القسدرات 


٠ والاستمدادات‎ 


احترام شخسية التلميذ ورغباته من حيث اختياره للخاءات التى يعالج يبسساً 
موشوعاته وأن نتبيا له فرصة التؤود يال:يوات الخاصة بنصادر وخصائس وسيؤات 
تلك الخامات وحسن استخلالبا لخدمة النهخة الاتتصادية والاجتماعية * 

أن تكون الأعمال التى يقى بسبا التلميذ ذات :!ابع ايتتأرى يساعد فى تنميسسة 
القدرة على التذوق الجمالى م مادحتة امتان الجس بين خاستين أو أكثر بكسن 
متجانمر, تهما لحاجة التسديم ٠‏ وأن توجه المناية الى الاستفادة بففسساذت 
الخاسسات ٠‏ 

الاستعانة نى الوقت المناسب بالوسائل اللتمددة التى تحقق استعرار تقد يسسسر 
الترلك والتفاليد الئنية ماني وحاشرها + ويكون ذ لك بزيرة القازي سد 
لكسواف والمعلرض والمتلحف والساتم ( كسمائع أمقال الخعب والخزف والفقار 
والسمادن يأنواعها ء والمطايع ومسائ الزجاج والبتاستيك والتجليه والجلود 
والممادد التنيسسة ٠‏ 

وعلى المدرءى.والتائميف أن يمملوا على تحقيق مبدأ الخدمة الشخصية والخدسسة 
التحاونية الجماعية يأن يتحاونوا على تنذليم وأعداد الخامات والأد وات وتتنليسف 


4لالات 


أماكن العمل الى يشتخلون نيبا © ونحو ذلك من الحمليات التى لا غنى عنها فى 

بناء الشخصيات .حتى يزول ص نفوسهم الانتناك على الأغراد المعاونين تالعسسال 

والخدم والترفئنن ممارسة الأعمال اليد وية ٠‏ 

هذا وأن عنقة التلميذ بالمعتمالذ ى يحينر فيه وتأثره به وبالأ.حداث الجا يسسة 
وتفاعله مصبا كل ذ لك له اعتباو فى ثنوينه ونموه » لذ1 يجب أن تستفل هذه الأحخداث 
كثمرا فى مجالات التعمير رالانتاج القتى ٠‏ 

ولك يتحقق للبائد وص مناي, امل يرف:من مستون الأفراد والجماعات يجسسب 
الاحتام بسسايرة الاشفال المملية لتلك التبئرة المناعية > ولا ارتبط الفن هالصناعسة 
صمد مستوى الانتاج وارتقى الذوق العام ٠‏ 

لهذا كان من واجب المدرسة والمد ودرتتهيئة الجو ااال وتونير الامتائيسسات 
اللازية لتحنيق الاهداف التريرية القومية وتأكيد جدية دراسة المادة * كما ينبضي أن 
تقوافر اثمرونة فى معالجة هذا الضهاج عند تابيقه ه وأن يعلم المد رمررأن مجال تحقيق 
أتداى هذ ه الماد: يتى :مداه أمام العاطين عل التزود: الدائم الخيرات المطية الفنية 
المتجد د وبالا !على شتى المراجونصاد رالبحث العلص والفي ٠‏ 

تمأ يراعى وججوب تزويد المنتبات الس رسية بتافة التتب والمجنات واأنشرات والمحينات 


الى تخدم أغرات الدادة وتساى فى ايضاحيبا ٠‏ 


شوج الصف الأول 


ظ مدا ررءا لبنين حصسرقى الاميومبالتناوب م,التيية الزراعية حيث تود عن .اريسق 
نسمة الفصل ٠‏ 
١س‏ أشفال الخشسب : 

( أ ) يبدأ المد روئص التناديذ عمل أشياء نافمة مبميلة تلبى عاجاتهم فى تلك 


السوظ أن عمى فكرة صديهة عن أسسرامفال العف 2 اإسسة 
وتسويته ومسحه وتسميره وتضريته ممتحلم التعاشيق الآولية السليمة التي 


هاا 


تتداليسي! تلب الأعما والا :نتمام بمعرفة أسماء الادوات المسقمطة والملسرق 
الصحيدة لاستخد اما والحناية بانجاز الاعمال الدلروقة فى حد ودقد رأتهم 
متصقلب! بالطاعات المناسبة اف! دعت الحاجة ه كما ينيف أن يتمرفوا 
على أغشاب البيئة وخصائصها وكيفية معالجتها ٠‏ 

(ب ) أعداا' فكرة حن اسماء الاخشا .ب امتداولة فى الا سواق وفى الستوعسسات 
الخنبية المستعملة فى الاغراشض,التفحية ومصاد رسا ومميزات وخصائ ص كل منها 
وقاييسها ال'ولية والمردية المتفق عليبها فى الاسواق ولا سيما الأنوام 
المحلية وذ لك أثناء العمل كلما دعت الحاية الى هذه الخجرات ٠‏ 

6 اشخال المعادن : 


(1 ) معالجة بعدر.رتائق المعاد ن اللينة ويمتن اختيار الصفيح والاسلاك اللينة 
في دافا ه المرحلة: ( لسهولة الحصول طيها ورخصثشها ) فى عمل نمسافج 
وموضوعات جميلة نافعة سواء بالقء! أو بالفهط أويالئني أوبالتههيل 
وصقلبا لتحميق الا حسام وتوافر الالفة بين انتلميذ وال:امة تمبيسسدا 
لأتُعطال النامية في السنوات المقبلة ٠‏ 

(ب) تزويد التاذميذ بخيرات صحيحة عن خصائص وصاد رهذه الخامات خسائل 
المض بها ونذا أسماء الاد وات وطرق استصطلبا فى مثل هذه الصناعة ٠‏ 

أشفال الصلصال والخزف : 


علينات أخرى ) معتعريفهم بكيفية معالجة |::ينة كى تضبح مالحعسة 
للاستعمال ويستحسن اختيا رالناينة السرداء التى صميزييا البيئة الصية 
وزيادة الفواخيران! أمكن ممراعاة اتنواحى الصدية في اخيار الايئة وخلدلها 
وخلدلا بالما* غير الملوث ٠‏ 

( ب ) معالجة الدلينات في التشكينذت الننية بأليد ( اواتى ١#‏ ؟يان ‏ لحعسسب 


( أ ) تحريف التتاميذ بأنوا اينات الاقليمية المختلفة ( علصا ابيذر ‏ امسر 


1/1 مه 


وغمر د لك من النماذج معملاحظة اأتفيفى اأتمانج الخزقية لحرقها ) ٠‏ 
(ج ) التمبير عن الموضوعات المتصلة يالجياة الاجتماعية والموضوعات البماليسسسة 
المستمدة من الطبيمة بالألواح البارزة والتشكيل المجسم ( كالتماثيل ) ٠‏ 
أ -اأتجلييد : 


( 1:) التد يبط باد ى؛ فن التجليد باستخدام الكرتون وانورق انوأ سه 
والخامات الأخرى الناسبة التى تغمر الاسوان فى عمل نماذج تلثم حاجسة 
التلاميذ فى نذهالسن ٠‏ 
( ب ) لعيق الصور والنتائج والطنات وضخييرها وتجميلها بالطرق المختلفة ٠‏ 
.6 ب فنسون عملي ة مختلفة : 


تعالج بعدر الفنون العملية الاخرن التى يرن الناسسالرقها منةاناميذه تبعصاأ 
لامتانيات المد رسة وميو. التلاميذ واستعداد تههم مثل : 

اشغال النسيج والسجاد على الأنوالى المصدلة وا ى'ا* فكرة بحيحة عن الأسسس 
ألتى يقىم طيها هذا أن الفنان ه ممتصباغة الخيوء! وايجاد علاقات لونية قفلى 
تصميما.<: الدتزيذ ٠‏ 

أشفاى الجلد وزخرنتها باشرطة الحياكة والضغط والتلوين * 

أضخال الزجاج. الملون والمواككبالحصض أبس! اسالييها ٠‏ 

أشفالل الباذستيك والبافة والصجائن والحذم والقرون: وتشكيلها فى “اعمال نانصة 

جميلسة . 


معالجة يعنر .الا تجانات الثنية الشحبية الى تتميز بسبأ البيتة ٠‏ 


تسجيم الورق والكزتون ف اشكال تمبيرية مختلفة ٠‏ 


متمهسج الصفالثائى 


فى مدا رير.الشسين ؟ ختصدراقق الأسبسوجبالتناوب من التييسة الزراهسبسة 


توجد عن دلريق تسمة التسسل ٠‏ 


بس الالال 


00 أشفال آلف‎ ١ 


يقد بج ال . رمر,معالتلاميف فى عمل نماذج أكثراتقانا ورقيا تهما لحاجاتهم مع 

ئما* طرق تج.. بمأجراء تلك التمانج يعناعيق اشرممهة با سبق فعله قق الصف 
الاول وزياد ة العناية في استكال اخراجها وصقلها بالجلاذ"ات الناسبة وساولسة 
اراز القيم السدلحية الابيمية تانوا الأغشاب التى تتميز بتلك القيم ٠‏ 


ت أشفال المعسادت : 


( ! ) الارتقاء فى ممالجة المعادن الرقيقة الاخرى مثل انحا ءر وال ألمونيسسوم 
والزنك بالثنى والت !ريق واللعام والتلي:وأتسدة النقانج ه على أن تون 
أعمالى النناميذ أثثر نموا وجدية ٠‏ 

(ي:) بعالبة الأنابيباللعدية وداويهها لسليات الشكيل كلا تيسسسر 
ذلك ٠‏ 

( ج ) «عالجة الاسلاك الممدئية المةتلفة السمك في تشكيت جميلة ونافعة ٠‏ 

( د ) تعييفالةتبيف بأسساء الأدوات الستمطة والأرق السليسة فسى 
استخدامها ٠‏ 


ب أشخال الصلصاىل والخرف ؛ 


:)2 لاسي امف لقان اا يا بأليد +:الانتقال السى 
استحمال خجلة الخزف ( الدولاب ) اف! وجسدت ٠‏ 

)ب عمل أوان متنوعة الجيثات على قوالبيسيداة من الحص ٠‏ 

( ج) تجهيز بطانات :!ينية ملونة ( بمزع الصلصال والاينات المختلفة ببيسض 
الأكاسيد المنوة تأكسيد الحديد وأتسيد المندانيز ونيرنا ) والاستمانة 
هه الب.'انات فى اعذاء سدلوح لونية طى أعمانى التازميذ قبل جفافها 


0 0- 


وكذ لك استخدام الزن رن المختلفة ٠‏ 
( د ) تشكينل |اصلصان الى موزوطات مختلفة با رزة ومجسمة تحبر عن ماهر الحيساة 
الاجتماعية رالا.مدات الجارية لتأنيد الوى القوس وموضوعات جبالهية 


بلمحتسسة * 

( ه).عهم اغفلى تفريخاتنماذج ااخزنية قبل حرقها مممل الزخا ف الناسة 
ومحاولة صقل النمان. ج بالطااءات الزجاجية والشظافة كلما تسن ذلك تهمسا 
لا مكانياتالمد يسسة ٠‏ 

( و ) عصريف التلاميذ بحبادى؛ الحريق وأنوا جالافران والرقود ويستحسن زيسسادة 
الافران ٠‏ والفوا خير والمجاورة كلما امثن ولا تمن أ نت يقوم التلاميذ بحسرق 


مشخولا توم خاج ألمد رسسة أوفاغلبي سسا ان" كان هناك فسسسين 
با لمد ره ع 


أي أهمال الكل والعوايييت + 


( أ) متابعة النمو فى أصال التجليد السابقة وتزويد التدميسذ بتمبرات أوسعفسى 
هذا انفن وافساح المجالى لاستدام اخامات أكثر تنوطللأعما' ا'نامية ودياتية 
الماذن وتجليد الكتب والألبوسات ٠‏ 
( ب) زخرفة أعط لي التجليد بالاساليب المنوعة ٠‏ 
0 ج) اناحتطم با شغال 301 نالك ض عمل أمياء نأفعسة تتفق معحاجة التامي عسسذ 
وزخرنةها بالضغط والتلوين أر يرسا ٠‏ 
قتون عمليسة مختلقة : ”2 


معالجة بصذر بالفتون الحعطية الاخرى الى تذطر للمد رسة تبحا للتجا رسوالخيرات 
والدسروف المحيداة والنمامات التى يمكن الحصول عليبها والامكائيات الممة الاوسة 


ع 1 


التموبخن الزجباج الموكى بالجصفي نسسواح علليسة اق مناء ل اء 


1ه 


فكرة صديحة عن أسرذ لك الفسن » 

تالوي و يعذر الأعمان الخنية الوارد ذاترها فى المنة الاولى , لالناستيك والقسسرؤق 
والقواقىراتاصدات_رما اليبا ٠‏ 

تشكين الناما . ت الآتية ف صياغات.عرة مصبرة : 
عجينة الورق ‏ فروالاضجار ‏ الجذ ور التباتية والثما رالبافة 6 والأخضاببطيقسة 
والبرى والكشط ‏ تجسيم الورق والكرتون الرقيق الى أشكال تعبيرية مختلفة ٠‏ 

معالدة الخاءات والتنون المحلية معدوام تدلويرها ٠‏ 

مواصلة المضٌ فى اشفان السجاد والنسيج بمستوىاقى فى التصميم والتنئهيةق 
والسيدارة ظلى الألرا : وتأتيد الصبخة الاتليمية الصميسسة ٠‏ 


ضبسج الصف الثالسستث 


فى مدا رراليئين ؟ خصصضى الا سبو ميا اتناوب ممالتربية |:زراعية .حيث توجد عن طريسق 
قسمة ااه 5 ٠.‏ 


: أشفاي الخشب‎ ١ 


أ متابحة عمل النمافج التى تتفى وتد رات التناميذ ورزهاتيم «لى أن تتصف باليدية 
لتحقين الأسسرءااقنية فى ود! الاوزاء وأعتام التماشيق الأدق سس بسن 

ب اب تصهد عطيات التنفيذ بدقة أوفرلليصول الى مستوى أعلى في النتائ سج 
الواح 

ى - زيادة الاشتمام بحطيات الصقل والتوسعفى خيرات الطار» ٠‏ 

د ل معالجة اشغاي القشيرة والتلعيم بالخاءات المناسية ٠‏ 

ه ل استخد ام أسلوب الحتر فى الخشب فى المواض ,الملائمة أو فى تشتيلات حرة * 


586ل 


و ل ممالجة اشفاي الخراءة كلا توفزت الاد وات رالامكانيات النازسة ٠‏ 


ب أشفال المعسادن : 


أ الاستمرار في محالجة اشقال المعادن المختلفة وفى الأسمس,المذ كورة بالسنة 
الثانية م النمو ال زم تبحا لزيادة الخبرات والقد را ... والبد» فى معالجمسة 
أسلاك واشرطة جديدة فى اعمال ابتكارية نافمة بسيطة ٠‏ 

ب التقثرطى المعادن مجالمناية بالتصميم واستخدام الاتاسيد ووسا سل 
الصقل المختلنة كلما تيسر ذلك ٠‏ 

ب أشفال الصلصال والخرف : 


أ الضى فى تشكيل وناء النماذج واللمب الخزفية معضرورة تفريخالمجسمات» 

بس د رأسة أنوا جاللينات الأخرى رصاد را وكينية تنقيقها من الشوائب ركيديسة 
معالجتها ومدن تحطما لد رجات الحرارة اأمختلفة ٠‏ 

جس مولصلة المتجا ربط المطائات الاينية الملرنة كثمرة الأنوا < باضانة الأكأسيده 
المذتلفة الى يمتن العصول ليها من الييسئة ٠‏ 

د ب نعل زخا رف متعدد ة يرق شتى باستخدام البلاطت مهملاحظة الافابدة 
ضها فسى الوقت المناسب قبل جفاى نلينة النموفج الاصلى ٠‏ 

هب حرق النمافج الخزنية بالق الصحيحة الميسرة فى افران يمكن بناواهما 
محليا ٠‏ ويحسن اشراك التلاميذ فى تشييد ها م أعتاء قكرة عن د رهسات 
الحرارة المناسية لحرن الأينات المختلفة ٠‏ 00 

ول زيادة مصائءالخنف والفخار كلما تيمر ذ لك وتناون الق+الخزنية الشحبية 
فى بيكات:ا السنتلفة بالد راسة والتحليل والنقسد ٠‏ 

زا عمل ألواج وبلاءاات خزفيسة مقاسات مختلفة ذات موضوعات..تباينة وحرقها 
وطلاكها كلما تسنى ذلك ٠‏ 


4 


ل4ك] اه 


أشفال الجلد والتجليسد : 


أت استمرار النموياشفا ل الجلد والتجليد مع زيادة الخبراتبانسواع 
الجلود وخصائصها وطرق الزخرنة والتلوين با لصبخات اللختلفة ٠‏ 


55 استمرار العئاية بفسن تشكيسل الورق الى مجسمات تحمل صفا بت 
مضوعية معمسرة مع ا لنصو با لوحم ة الى, تكوينات ثنا ئيس سس مسة 
أو أكشسر»٠‏ 


ملاحظخسات : 


وفى هذه السنة الد راسية يستحسسن أن يتس نشاط التلاميذ حتى 
يخرج عن حجرة الد راسة والمد رسة الى خارجها كزيارة المصائعالتى تعمل 
الفررج المختلفسة التى مريبا التلميذ والوقوفعلى معلومات اكثر فى كيفيسسة 
مما لجسة الخاءات ا لمختلفة على نطاق اوسميا لطرق ا لشداولسة فى الاسواق * 


لاا 


خطة الد راسة بالاعدادى المام 


اس - لامتحانات التربية الغنية بالاعدادى العا 


لس ف ع ا 
ملاحظطات ظ 


